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ضد افتراءات المبشرين والمنصئرين 


م ه ماه 


EI 959 


oar” 


0000 
«ودّت طائقة من أهل الكتاب لو يضْلُوتَكُم وما يَلُونَ إلا أنفسهم وما يَشْعْرُونَ» 
( سورة آل عمران: 14) 
لود كثير من اهل الكتاب لو يردوتكم من بعد إيانكم كُقَارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق € (سورة البقرة: (٠ ٠‏ 
ولا يزالون یقاتلونکم حت يرَدُوكُم عن دینگم إن استطاعوا» (البقرة: 007) 
ليا هل الكتاب لم تأبسون احق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلَمُونَ4 
(ال عمران: ۷) 
«يريدون أن يطفئوا نور الله ٠‏ بأفواههم ۾ ویأبی الله إلا أن یتم تؤرة ولو كره 
الكافرون) (التوبة: ؟؟) 
3 بل تف باحق على لباطل يدمع إا هر زاهق كم اويل مما قصفون» 


(الأنبياء: 14) 
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ضد افشراءات المبشرين والمنصرين 
e‏ 


(راء 


- إلى كل باحث عن الحق والحقيقة... 

هن اليهوة والتصارى والسلمين..: 

- إلى كل من يدافع عن حقائق الإسلام ويرد على شبهات وأباطيل خصومه... 

- إلى كل من يواجه حملات التبشير والتنصير فى كل مكان... 

- إلى كل من يساهم فى تصحيح صورة الإسلام والمسلمين فى المجتمعات الغربية... 

- إلى القائل: 

- بدون شجاعة لاتوجد حقيقة. وبدون حقيقة لا توجد فضيلة... 

- إلى الشباب الحيارى الذين ينشدون الدين الحق... 

- إلى المبشرين والمنصّرين الذين يبثون سمومهم وأحقادهم على مدى الأربع 
والعشرين ساعة على شبكة الإنترنت وقناة الحياة... 

- عسى أن يجدوا فى هذه الدراسة ما يرد كيدهم... ويرجعهم خائبين 
خافن 

- إلى كل أب يجد حرجا فيما يسأله عنة ولده... 

- إلى كل أم لا تجد ما تجيب على أسئلة ابنتها به... 
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دفاع عن الإسلام 
- إلى كل من تهجس نفسه ببعض الشك فيما يؤمن أو يعتقد... 
- إلى كل من استمع إلى الخصوم فتولدت لديه شبهات فى الإيمان والإسلام 
وسيرة خير الأنام كَل . 
أهديهم... هذا الكتاب. 
5 5-6 عن الإيمان... لتثبيت عقيدته.. 


وإجابه عن الإسلام لبيان حقيقته... 


الحسينى الحسينى معدى 
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معد مي 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمد» الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد. 
وأفضل الصلاة, وأتم السلام على المبعوث رحمة للعا مين سيدنا محمد بو الصادق 
الأمين. وعلى آله الطيبين. وصحابته الأكرمين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد 
منذ اللحظة الأولى لظهور الإسلام بدأت المواجهة بين الإسلام وكل الأديان 
والعقائد والمذاهب» وكانت الديانتان اليهودية والمسيحية من أبرز الديانات التى 
أخذت مساحة واسعة فى إطار هذه المواجهة الفكرية والعقيدية. 
ظ ففى البداية وجهوا التهجمات ضد النبى محمد ب وضد القرآن الكريم؛ 
والإسلام بصفة عامة من قبل اليهود والنصارى فى كتاباتهم؛ وأحاديثهم؛ واعتداءاتهم 
التى استمرت حتى الآن. وهذه التهجمات مصدر إساءة كبيرة للمسلمين. 
ولا تزال الحرب قائمة بين الإسلام وخصومه فى واقعنا المعاصر.. فقاموا ببث 
الشبهات والافتراءات حول عقائد الإسلام وشرائعه وأخلاقه» وطالبوا بتطوير 
الإسلام. وتطوير الشريعة. وتعديل المناهج الدينية فى الأنظمة التعليمية فى العالم 
الإسلامى. ووضعوا مخططات ووثائق ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى 
تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. وبعض الدول الغربية للقضاء على الإسلام 











وهدمه؛ وخصوصا بعد الحادى عشر من سيتمير TSS)‏ 


ومن يومها أصبحت الحملات على الإسلام شرسة؛ ووصلت الوقاحة إلى حد 
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دفاع عن الإسلام 


تحريف آيات القرآن الكريم ونشره وتوزيعه على شبكة الإنترنت. وسفارات الدول 
الغربية. وكذلك توزيعه للأسف فى بعض الدول العربية وفلسطين المحتلة. وسموا 
هذه النسخ المحرفة من القرآن الكريم «بالفرقان الحق». 

وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية, وإسرائيلء وبعض الدول الغربية مليارات 
الدولارات لتحقيق هذا الهدف لإقصاء المسلمين عن دينهم بكل السبل. 

ويكمن وراء ذلك تحالف قوى الصهيونية العالمية مع المسيحية الصليبية فى 
أمريكا وأوروبا فى وقتنا الراهن. 

ولا عجب أيضاً إذ امتلأت الكتب والإصدارات بكل الخرافات والشبهات حول 
الإسلام فى الغرب.. ولا عجب أيضاً إذا وجدنا كثيراً من مواقع الإنترنت تسب 
ونشتم فى الإسلام؛ وتحاول بكل ما أوتيت من قوة التقليل والتهوين من شأنه 
وتشويه صورته فى جميع أنحاء العالم. 

ولقد اشتدت فى العقد الأخير(١)‏ من القرن العشرين الحملة على الإسلام 
وبخاصة فى ظل النظام العالمى الجديد الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وزاد 
من ضراوتها وسائل البث والإعلام الحديثة والمتطورة فى عصر تدقق المعلومات 
(الإنترنت)ء والسموات المفتوحة (القنوات الفضائية) وغيرها من الوسائلء واستغل 
خصوم الإسلام الثورات العلمية بآلياتها الجبارة فى عصر العولمة منافذ للانقضاض 
والهجوم على قيم الإسلام ومبادئه بغية تشويه حقائقه أو القضاء عليه إن أمكن, 
لأنه أصبح العدو الأول للغرب بعد سقوط الشيوعية باعتراف الدول الفريية فى 
أدبياتهم المختلفة فى صراحة ووضوح لا يقبل الشك أو التأويل. 

وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ أعلنها الرئيس الأمريكى بوش 
الابن مدوية بأن الحرب بين الغرب والمسلمين حرب صليبية. 

وانهالت من يومها حملات التشكيك ضد الإسلامء وكذلك حملات موجهة 
لاتهامه بالإرهاب. والتطرف. والعنف. والجمود وغير ذلك. فتارة يثيرون الشبهات. 
والأباطيل؛ والافتراءات. والترهات حول القرآن الكريمء وتارة أخرى يشككون فى قيم 
)١(‏ السنوات العشر الأخيرة. 
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الإسلام وحضارته. وتاريخه كما فعل رئيس الوزراء الإيطالى الحالى بير لسكونى, 
وكذلك يطعنون فى نبى الإسلام محمد كَل وفى سنته الشريفةء ويتهمون الإسلام 
بظلم المرأة. ويطعنون فى التشريع الإسلامى» ويشوهون التاريخ الإسلامى... إلخ. 

وأخيراً دأبوا على إثارة الشبهات ضد الإسلام عبر شبكة الإنترنت؛ فأنشؤوا . 
العديد من المواقع لتشويه حقائق الإسلام والنيل منهء وفى المقابل لم يقصر علماء 
المسلمين على مدى تاريخ الإسلام فى القيام بواجبهم فى الرد على هذه الشبهات 
كل بطريقته الخاصة. وبأسلويه الذى يعتقد أنه السبيل الأقوى للرد. 

وهناك محاولات جادة بذلت فى الفترة الأخيرة للدفاع عن الإسلام فى مواجهة 
حملات التشكيك. فلقد أنشي الكثير من مواقع الإنترنت للرد على سيل الشبهات 
التى يشيرها المشككون والمبطلون والمفرضون من خصوم هذا الدين تشكيكا فى 
مصادره» أو فى نبيه أو فى مبادئه وتعاليمه. ولا تزال الشبهات القديمة تظهر حتى 
اليوم فى أثواب جديدة يحاول مروجوها أن يضفوا عليها طابعاً علميًاً زائفاً . 

وليس هناك فى عالم اليوم دين من الأديان يتعرض لمثل ما يتعرض له الإسلام 
فى الإعلام الدولى الغربى؛ وخصوصاً فى أوروبا وأمريكا من ظلم فادح: وافتراءات 
كاذبة وظالمة. 

ويجب علينا أن نفضح هذه الحرب المعلنة. وغير المعلنة من الفرب» ودعاة 
التنصيرء والمخططات الصليبية والصهيونية والتلمودية ضد الإسلام وتعاليمه. 

والكتاب الذى تقدمه اليوم يتضمن الرد على العشرات من شبهات النصارى 
حول الإسلام فى شبكة الإنترنت. وقد اشترك فى هذا العمل العلمى الكبير عدد 
من العلماء والباحثين؛ والمفكرين المسلمين ممن لهم باع طويل فى مجال الدراسات 
الإسلامية. ومقارنة الأديان» وكشف شبهات وأباطيل خصوم الإسلام. 

وهذا الكتاب ليس من تأليفى وإنما هو جهد هؤلاء العلماء المسلمينء ولم يكن 
لى أى دور سوى البحث والتنقيب فى عشرات المواقع على الإنترنت عن شبهات 
النصارى حول الإسلام ونبيه يل وردود كبار علماء الدين الإسلامى عليها رداً وافياً 
وكافياً وشافياً يقنع العقل ويريح الصدر والقلب ويعمق الإيمان فى النفس؛ ويخلص 
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المسلم من أى شكوك أو وساوس تجول فى خاطره نتيجة لقراءة تلك الشبهات 
والأباظيل دون أن يد رد حاسماً عليهاء ومن هنا كان لزاماً علينا كشف افتراءات 
المتشرين ودعاة التنصير أينما وجدت. ومعرفة دقائق وخفايا المنصّرين. والذين لا 
هم لهم فى الليل والنهار يشغل بالهم سوى بث سمومهم حول الدين الإسلامى فى 
٠‏ الإنترنت. وكان المقصد والغاية هو حماية ضعاف العقيدة وأنصاف المتعلمين؛ وعبيد 

المال والشهوات من الخداع والانحراف. وكذلك كان يجب علينا أن نحصن الشباب 
المسلم ضد هذه الشبهات» والأباطيلء ولكى يزدادوا إيماناً مع إيمانهم. 

وَأخيرا قمنا بهذا العمل لكشف المخططات والمؤامرات التى تدبر ضد الإسلام: 
وكذلك لفضح العقائد والمذاهب المنحرفة؛ وإزالة اللثام عن مواطن التحريف فيها 
وإبراز حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين. 

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب فى توضيح الصورة الحقيقية للإسلام فى الغرب, 
وإزالة ما علق بالأذهان من سوء فهم لتعاليمه. وعقائده. وشرائعه. وأخلاقه. 
وحضارته. وهذا العمل روعى فيه الموضوعية والحيدة التامة, وعرض الإسلام 
عرض الداعية إليه الذى يرفض أن ينساق وراء استفزاز المعترضين. بل إنه يقدم 
دعوته كما أمره ربه: ادع ل سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجَادلهم باي 
هي أحسن) (النحل: .)٠١١‏ متأسياً برسولنا ت كله : ولو كنت قفا غليظ القلب 
لانقضوا من حولك) (آل عمران: .)۱٩۹‏ 

وقد رأى الباحث أن الحاجة قد أصبحت ماسة لتجميع كل الشبهات المعروفة 
التى قال بها المشككون من النصارىء ومن سار على نهجهم. والرد عليها تفصيلاً فى 
سلسلة كتب حتى نيسر للباحثين عن الحقيقة؛ والمهتمين بهذه القضايا فرصة 
الإحاطة بما تفتق عنه ذهن المشككين والاطلاع على الرد الإسلامى على ما أثاروه 
من مزاعم وأباطيل. 

وفى النهاية نؤكد على أن الكتاب الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم واحد 
من سلسلة كتب ينوى الباحث إعدادها بعون الله ومشيئته تتضمن الرد على ما يثار 
ويستجد من شبهات وأباطيل وافتراءات ضد الإسلام على شبكة الإنترنت والقنوات 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصترين 
الفضائية وخاصة قناة الحياة وكافة الإصدارات والنشرات والمطبوعات المختلفة. 
ظ ونعود ونقول صدق الله العظيم القائل: 
ورت طائقَة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يُضلُونَ إلا أنفْسَهُم وما يَشعْرُونَ» 
(آل عمران: .)1٩‏ 
ُو أد بوا ثور اله بأفواههم ونی الل إل أت يعم ُو ولو ره 
الكافرون) (التوبة: 79) . 
«ودَ كثير من أهل الكتاب لو يردوتكم من بعد إانكم كقارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تين لهم الْحَق» (البقرة: (0٠۹‏ 00 اا 
«يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تَعلّمون» 
(آل عمران: ۷۱). 


#ولن ترضئ عدك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملّتهم قل إن هدى الله هو الهدئ 


a مي‎ 





(البقرة: .)١7١‏ 
75 اس ی ا E BES‏ 18 د مثيم گے هاس o23‏ سداد 2# 
ولا يزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البقرة: 1117). 
ونرجو من الله أن ينفع به المسلمين وغيرهم إحقاقاً للحق وإظهاراً للحقيقة إنه 
سميع قريب مجيب الدعاء. 


الحسينى الحسينى معدّى 
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تمهيد 
ثئبهات التَصَارَى حول الإسلام 


تمهيد 

كشف علماؤنا بجهودهم المباركة حقيقة النصرانية المحرفة: وأباتوا عن زيفها 
وتحريف كتبهاء وامتدت عقيدة الإسلام فى البيئات النصرانية. وسرت فيها سريان 
النار فى الهشيم» ولا يزال الإسلام يتقدم إلى قلاع النصرانية الحصينة يدق أبوابها 
بنوره العظيم. 

ولواجهة الشمس الساطعة اجتهد الغرب النصرانى فى بناء أسوار من الكذب 
والبهتان يريد من خلالها أن يحجب الضياءء بل واجتهد النصارى فى محاولة 
إضلال عوام المسلمين بإثارة الشبهات حول هذا الدين؛ ولتصور عظم هذا الخطب 
ينقل ديدات عن إدوارد سيد فى مقال له فى مجلة «تايم» فى أبريل ۱۹۷۹ م قوله: 
«إن أكثر من ستين ألفأ من الكتب ألفت ضد الإسلام بواسطة المسيحيين الغربيين» 
فكم ألف بواسطة الشرقيين!! 

ولا ريب أن جهود علمائنا إزاء هذا الطوفان من الإضلال والتضليل مباركة 
مشكورة» غير أننا بحق نحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث اللذين يتناسبان 
وشراسة الهجمة وأهمية الموضوع. 

وقد كانت الموضوعات التى ركزت عليها الدراسات النصرانية كالتالى: 

١‏ التشكيك فى مصدرية الإسلام. 

۲ الطعن فى النبى كَل . 


15 


HTTP://KOTOB.HAS.IT | 


دفاع عن الإسلام 


٣‏ - الطعن فى القرآن الكريم. 

. الطعن في سنة النبى يل‎ - ٤ 

1 الزعم بأن القرآن قد حوى فى دفتيه ما يؤيد المعتقدات والكتب النصرانية. 

وفى جهدنا المتواضع نعرض نماذج من جهود علمائنا فى الكتب التى اختصت 
بنقارغة التسمرزائية نيد ا عن :تلك الحهود المباركة الت وكهة للرى على الدزاسات 
الاستشراقية التى يقوم بها اليهود وغيرهم من علمانى الغرب وملاحدته. 

والذى يدعونا إلى هذا ضيق هذه الدراسة عن مثل هذا الموضوع الكبير. 
المطلب الأول: منهج النصارى فى شبهاتهم عن الاسلام 

وقبل أن تلج فى عرض تماذج للشبيهات التى أثارها النصارى على عقائد 
الإسلام المختلفة نقف على يعض ملامح المنهج الذى اختطه النصارى فى إثارة 
عن الإسلام خليطاً من ذلك الفبش والحقد الذى تكنه صدورهم للحق الذى سطع 

وأهم ما يذكر هنا هو الكذب والتحريف والمغالطة من النصارى الذين تصدوا 
لنقد الإسلام ودراسته. : 
الكذب والتلاعب فى التصوص: 

مارس النصارى الكذب فى نقدهم لهذا الدينء ومن ذلك قول وهيب خليل فى 
كتابه «استحالة تحريف الكتاب المقدس» فى سياق حديثه عن معجزات المسيح 
المذكورة فى القرآن. فيقول: «وإن كان بعض المفسرين يحاولون أن يقللوا من شأن 
السيد المسيح فى المقدرة قائلين: إنه يصنع هذا بأمر اللّه. فنجد أن الإسلام يشهد 
بأن هده المقدرة ھی لله فقط». 

ومن المعلوم عند كل مسلم أو مطلع على القرآن الكريم أن الذى أحال معجزات 
المسيح إلى قدرة الله وإذنه هو القرآن الكريم وليس مفسريه. 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصترين 

ومن الكذب أيضاً ما قاله صاحب كتاب «الحق» حين زعم أن رسول الله يل لا 
مات انتظر المسلمون قيامه كما قام المسيح. فلما لم يقم ارتد المسلمون عن الإسلام». 

ومن المعلوم أن القرآن صرح بمثلية رسول الله لسائر البشر فى خاصية الموت. 
وقد صرح القرآن بموتهء ولم يرد شىء فيه أو عن رسولنا يفيد قيامته َة من 
الموت. وقد روى عن عمر أنه قال مثل هذا القول لحظة ذهوله عند فاجعته برسول 
الله كيه وسرعان ما أفاق منه. 

وأما حركة الردة فقد بدأت إبان حياته كله بظهور الأسود العنسىء وفشت بعد 
وفاته. ولم يكن من دواعيها مثل هذا القول الذى ذكره النصرانى. 

ومن الكذب أيضاً قول القس شروش وهو عربى فلسطينى فى مناظرته لديدات 
أمام جمهور من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية فيقول مكذباً القرآن فى عربيته: 
فک مدا انتيل را من العلميات والحين الأحدييه فى اران وهذا كرك 
كثيراً من التساؤل عند الناس إن كانت لغة الله غير كافية بحيث تحتاج إلى عدة 
لغات أخرى... فى كتاب ادعى أن الله أوحاه بالعربية» وبالطبع لا يوجد فى القرآن 
جملة غير عربيةء فقد نزل بلسان عربى مبين. 

ومن الكذب أيضاً قوله: «المسلمون غير العرب يشعرون بأنهم مجبرون أن 
يحفظوا على الأقل أربعين سورة من القرآن بالعريية مع أنهم لا يتكلمونها ولا 
يتخاطبونها» وأى من العلماء لم يوجب مثل هذا . 

ومن الكذب أيضاً قول صاحب كتاب «الحق» النصرانى بأن رسول الله ما كان 
يدرى من الذبيح إسماعيل أم إسحاق لذلك قال: «أنا ابن الذبيحين» وأراد إسماعيل 
وإسحاق» ويرد ابن الخطيب بذكر آيات سورة الصافات والتى ذكرت قصة الذبيح 
فى سياق حديثها عن إسماعيلء ثم اتبعت ذلك بالحديث عن إسحاق وبشارة الله 
لإبراهيم به. وأما الحديث ‏ لو سلمنا بصحته لصحة معناه ‏ فلا خلاف فى أن 
مراد النبى كه أنه ابن الذبيحين: عبد الله أبوه وإسماعيلء وقصة نجاة أبيه من 
الذبح مبسوطة فى كتب التواريخ. 
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تحريف النصوص: 

ويلجأ النصارى أيضاً إلى تحريف ألفاظ النصوص الإسلامية. ومن ذلك قول 
القس شروش لمستمعيه الإنجليز: «أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح لا يزال 
على قيد الحياة». يقول ديدات: نعم. فأكمل القس شروش «لكننا إذا قارنا هذا بما 
جاء فى القرآن فإننا سنجد تناقضاًء فإن القرآن يقول #والسلام علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعت حيًا) قرأها فى العربية صحيحة؛ ثم ترجمها: «وسلام على 
يوم ولدت ويوم مت ويوم أبعث حيّاً» فحول الأفعال المضارعة والتى يراد منها 
المستقبل إلى أفعال ماضية مستغلاً جهل مستمعيه بلغة العمرب» وظن أن حيلته 
وكذبة ينظلق على الفاذمة ويدات: 

ومن التحريف الذى مارسه النصارى تحريف المعانى ومن ذلك الخلط الذى 
وقعوا به ونسبوه للقرآن الكريم. فقد زعموا أن قوله تعالى فى قصة موسى 
«فأرسلتا علَيْهم الطْوفًان4 يتحدث عن الطوفان الذى وقع زمن نوح, فهو بذلك يخلط 
بين حدثين متباعدين فى الزمان. 

والقرآن قد فصل فى الحديث عن طوفان نوح» وأشار إلى الهلاك الذى أحدثهء 
ذيها کر طوفانا كيرا كان احد ما عدت نه الذيخ كنزو و ع 

وكما ذكر القرآن طوفان نوح العظيم وطوفان موسى بمصرء كذا ذكرت التوراة 
الطوفانين: فطوفان نوح تحدث عنه سفر (التكوين ۱۰/۷ - 4؟) ثم تحدثت عن طوفان 
آخر أصاب مصر انتقاماً من فرعون الذى لم يؤمن بموسى» ولم يطلق بنى إسرائيل؛ 
فقد قال موسى لفرعون: «أنت معاند بعد لشعبى حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن 
أمطر برداً عظيماً لم يكن مثله فى مصره فنزل المطر والبرد. فوعد فرعون موسى 
اا ع يمن م وال لكن فرعو ذا :راي أن انر وار والرفوة وقد 
انقطعت عاد يخطى وأغاظ قلبه هو وعبيده...» (الخروج 5/ ١١‏ - 4"). 

ومن التحريف أيضاً ما قاله الحداد الخورى فى تعقيبه على قوله تعالى #ومن 
بل كتاب موسئ إماما ورحمة فيقول الحداد:إن محمدا يصرح نهائيا بما لا يقبل 
اله ان ا القتران هو كاب موس عوالآية إا كحك عن الو وة 
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التى أنزلها الله على موسى فكانت لقومه إماماً ورحمة كما وصفت فى آيات أخر بأنها 
هدى ونور» وليس فى النص تصريح ‏ كما زعم الحداد ‏ أن التوراة إمام للقرآن. 

ويتحدث كتاب «الاستحالة» عن قضية صلب المسيح فيقول: «أما النص الوارد 
فى سورة النساءء والذى قد يبدو فيه معنى إنكار المسيح وموته حيث جاء «وقولهم 
نا فتلا اْمَسيح عيسى ابن مرم وسول اله وما قَتلوه وما صلبوه ولكن شب لهم» إن 
هذه الكلمات التى يراها البعض ضد الإيمان المسيحى بالصلب هى فى الواقع دليل 
على الصلب» ولكنها تكذيب لليهود فى قولهم «إنا فتلا المسيح) لأن اليهود لم 
يقتلوه ولم يصلبوه»ء لأنهم لم يكونوا أصحاب السلطة والحكم أيام ظهور السيد 
المسيح بالجسدء وإنما كانت السلطة بيد الرومان» لذلك فالرومان هم الذين نفذوا 
الحكم بصلب السيد المسيح» وقد خيل لليهود» وشبه لهم بأنهم قتلوا السيد المسيح 
وصلبوه» لأنهم كانوا أصحاب شكاية؛ فعندما أجيبت شكواهم تخيلوا بذلك». 

وهذا الإغراب فى التفسير لم ينقل عن أحد من مفسرى القرآن ولو على وجه 
كفيك وهل قل الا يشت القعن:التهود. إلا إذا كاموا باتفسهم بمباشترة الع 
وأما ذهابهم فى جمع من الشيوخ ورؤساء الكهنة للقبض على المسيح. ثم محاكمته 
والحكم عليه بالموت ودفعه للحاكم الرومانى لينفذ الحكم» ثم إصرارهم على 
التنفين. ورفض إطلاقه بعد أن اقتنع الحاكم أنه بار وبرىء. وعرض عليهم إطلاقه 
فصرخوا وهاجوا: اصلبه. فخاف بيلاطس من الفتنة؛ فامتثل لأمرهم بعد أن اتهموه 
ننه لأ كب القيمس:: 

أفبعد ذلك كله يقال بأن اليهود چ ف القتلةء بل الحاكم الروماتى: ثم ماذا 
عن قوله تعالى #وما لوه يقينا »* بل رُفعَه الله لب4 ثم على أى حال فإن الآيات لم 
تكن تناقش من القاتل اليهود أم الرومانء إنما كانت تؤكد نجاة المسيح مما ظنه 
اليهود من أنهم تمكنوا منه وقتلوه. 

ومثله حرّف القس أنيس شروش المعنى فى قوله «حتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وَجَدها تَغرب في عين حمئة4 فقال شروش: «لقد كان الخرافيون القدامى فى عصر 
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محمد يعتقدون أن الشمس تغرب فى ينبوع» يقول القفال فى تفسير هذه الآية «قال 
بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرياً ومشرقاً حتى وصل إلى 
جرمها ومسهاء لأنها تدور مع السماء حول الأرضء من غير أن تلتصق بالأرض. 
وهى أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض. بل هى أكبر من الأرض أضعافاً 
مضاعفة, بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق, 
فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئةء كما أنا نشاهدها فى الأرض الملساء 
كأنها تدخل فى الأرض». 

ويقول سيد قطب فى بيان معنى هذه الآية: «مغرب الشمس هو المكان الذى 
تغرب خلف الجبل» تغرب فى الماء كما فى المحيطات... والظاهر من النص أن 
ذا القرنين غرّب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسى.... فرأى 
الشمس تغرب فيه. والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار حيث تكثر الأعشاب. 
ويجتمع حولها طين لزج هو الحماء وتوجد البرك» وكأنها عيون الماء... عند هذه 
الاد وحن ذو القركين كوا نهد 

وهكذا يكشف علماؤنا هذا التحريف للنصرانى» فالقرآن لم يقل بأن الشمس 
غربت فى عين حمئة, بل ذكر ما رآه ذو القرنين #وجدهاً تغرب في عين حمئة. ٠‏ 

ومن التحريف أيضاً أن النصارى حين استشهادهم بالنصوص الإسلامية كانوا 
يختارون ما يعجبهم من النص ويدعون ما لا يوافق هواهم» ومن ذلك قول وهيب 
خليل فى كتابه «استحالة تحريف الكتاب المقدس» فى سياق حديثه عن أدلة ألوهية 
المسيح فى القرآن والسنة فيقول: «روی اليتخارى فى الجر القالث صن ١٠١7‏ قائلا: 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ». وفى هذا دليل قاطع 
على ألوهية السيد المسيح. لأن الدينونة لله وحده». 

وقد غض النصرانى طرفه عن بقية الحديث وفيه: «فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» فالأمور فى تتمة الحديث 
تدل على بطلان النصرانية وأن المسيح سيحطم رمزها (الصليب)» وأنه سيحكم 
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بشريعة محمد بء كما أن الحديث يذكر أحداث قبل القيامةء فالساعة لا تقوم 
حتى تحصل هذه الأمور, والدينونة الكبرى إنما تكون بعد قيام الساعة. 

ونصوص القرآن صريحة فى أن الله هو الذى سيدين الخلائق كما قال تعالى 
لم ردوا إِلَى الله مولاهم الْحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 
مغالطات التنصارى 

ويقع النصارى عند إثارتهم للشبهات فى مغالطات فى الاستدلالء ومن ذلك 
قول حبيب سعيد فى كتابه «أديان العالم»: «إن الله فى القرآن تحدث عن نفسه 
بصيغة الجمع. والجمع يدل على التثليث» ويقول: «نسب القرآن الخلق للمسيح. 
فيكون مع الله الذى تحدث عن نفسه بصيغة الجمع: أى اثنان.. ومن يخلق حيا 
يكون إلهأ». ٠‏ 

ف جا ف كعاب اة بعد ان كران القراة يل من اة 
المسيح أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً. وذكر بأن المسيح يحيى الموتى 
ثم قال وهيب خليل: «فإذا كان الإسلام يشهد بأن الذى يحيى العظام وهى رميم هو 
الذى أنشأها أول مرة فقط. فمن يكون السيد المسيح الذى يشهد له الإسلام بأنه 
يحيى الموتى؟ أليس هو الله الحى القيوم المحيى المميت الذى أنشأها أول مرة». 

والمفالطة تكمن فى أن الآيات نصت فى أن ذلك يكون بإذن اللّه. أى أنه تعالى 
هو الفاعل الحقيقى للإحياء والخلق. 

كما أن معجزات المسيح فى سياق النصوص التى وردت فيها بينت أن المسيح 
إنما هو رسول الله فحسب. 

ومن المغالطة أيضاً ما قاله وهيب خليل فى سياق استدلاله على وجود التثليث 
فى الإسلام حيث قال: «عندما يقسم الشخص المسلم فبم يقسم؟ إنه يقول: والله 
العظيم ثلاثة. لماذا لم يقل: واللّه العظيم. ويكتفى5... إذا كان المقصود هو التوكيد 
فان الالفضل فى هذه الال أن ترود ودلا من خلافة القتول اعد اد :افر كثيراً 
لضمان التوكيد. ولكن المعنى الصحيح فى القول: والله العظيم ثلاثة هو 
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«واللّه الأب» و «والله الابن» «والله الروح القدس».. ومعلوم أن الطلاق فى الإسلام 
يتم فى الثلاثة... لماذا يتم بالشلاثة؟.. إن ذلك يرجع إلى أن زواجنا يتم باسم الآب 
والابن وروح القدسء وأن ذلك نقل إلى الإسلام مع بعض التعديلات». 

ومن المعلوم أن المسلم حين يكرر البسملة أو أيا من كلامه ثلاثاً لا يخطر بباله 
تثليث النصارى. وإنما هو أسلوب فى توكيد الكلام أو المعانى؛ والعرب تعتبر الرقم 
ثلاثة من الأرقام التى تفيد الكثرة كالسبعة والسبعين خلافاً للاثنين والأربعة والشتة: 
كما أن «الثلاثة» هى أول الجمع المفيد للكثرة, لذا يكثر استخدامه فى كلام الناس. 

ويرد المطعنى شبهة النصرانى» ويبين بأن المسلم إنما يقول: والله العظيم ثلاثاً. 
وليس ثلاثة. فتمييز العدد تقديره: «مرة». أى أقسم ثلاث مرات. ومن الممكن أن 
يقسم مرة أو عشرة. وذلك كله لا علاقة له بالتثليث. 

ويسخر ابن الخطيب من هذا النوع من الاستدلالء ويرى أنه يمكن للنصارى أن 
اا اة وم ا فة كر لكلف كلاكة, وعدة اة الياكين 
ثلاثة أشهر. ويفرض على المتمتع أن يصوم فى الحج ثلاثة أيام.. وهكذا فكل هذه 
تا لا ع اة 

ومن المغالطة أيضاً قول القس شروش إن فى القرآن أسماء غير عربية 
كإبراهيم وفرعون وآدم... وأن هذا يتناقض مع عريية القرآنء وأسماء الأعلام لا 
علاقة لهم بلغة المقال. 

ومن المغالطة احتجاجه على تسمية المسيح بعيسى بينما تسميه الأناجيل 
بالاسم العبرى أو السريانى «يسوع» فيقول: «أدعو السيد ديدات لنرى إن كان 
يستطيع أن يشرح لكم من أين أتى بكلمة «عيسى» فى القرآن فى حين أن اسمه: 
«يسوع بالعربية». والمغالطة تكمن فى أنه يتجاهل حقيقة معهودة فى سائر اللغات 
وهى أن الأسماء والألفاظ عندما تنتقل من لغاتها إلى لغات أخرى فليس بالضرورة 
أن تبقى الكلمة كما هى بل يعاد صرفها بما يلائم اللسان الذى ترجمت إليه. وهو 
ما صنعه شروش نفسه بعد دقائق حين قال وهو ينقل نصا إنجيليا بأسلوب محاك 
للشزان وهال له ميهي "هو الصدرا طا اكد الاسم الفريهم الع كل 
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ذلك ثانية حين عرب اسم «مارية» فاستخدم الاسم العربى «مريم» وذلك فى قوله عن 
النبى لل «كذلك زوجته الثامنة» مريم» كانت عضواً فى طائفة مسيحية فى مصر». 

ومن المفالطة أيضاً قول صاحب كتاب «الحق»: إشعياء قال قبل الميلاد بنحو 
٠‏ عام: «الجالس على كرة الأرض» (إشعيا /14١‏ ؟١)‏ بينما العلماء لم يجمعوا على 
كرويتها إلا فى عام ١057‏ م وبينما يقول القرآن #وَالأَرْض مددتاها) «والله جعل 
أكم الأرْض بساطًا» ظوَهوَ الذي مد الأرض) «فاستنتج النصرانى من هذه الآيات أن 
القرآنء يقول بعدم كروية الأرض. 

ويبين ابن الخطيب معنى هذه الآيات» وأنها تتحدث عن بسط الأرض ومهادها 
كما يراها الإنسان ويمشى عليهاء فالمقصود بالأرض اليابسة التى يمشى عليها 
الناس» بيثما حين تحدث القرآن عن الأرض ككوكب ذكر ما هو أدق من قول التوراة 
والنصرانى فقال: #والأرض بعد ذلك دحاها» أى جعلها كالدحية؛ وهى البيضة, 
هذا ها ينطع فيان على الأرطن وم اناق ع من اکر اا کرو فف فت 
عند العلماء أنها منيعجة فى طرفيها (عند القطبين). 

ويلجا النضارى فى شبهاتهم إلى محاكمة القرآن إلى كتبهم التى لا سند لهاء 
ر اعادو تة بها رها التصارف وكانها سات ووكائق كاريشية لحلاف 
لن نه 

ومن ذلك تكذيبهم القرآن فى قوله بان اسم والد إبراهيم 9542 هو آزرء لأنه قد 
جاه فى الكوراة آنه نارح انظ الكوين 5١‏ 0۷ وعدا كذ أن طون رة 
فرعون قد كفلت موسىء وقالوا بأن الذى كفله هى ابنة فرعون لما جاء فى التوراة 
(أنظن الخرقج 04/5 ديرا آل تكوة الوق تغرة تى إسبراشيل اضفر هاهفاء لان 
التوراة تقول بأنها كانت حمراء اللون (انظر العدد ١ /١9‏ - 4). 

ويعرض النصارى أقوالا غريبة أو منكرة ويقدمونها على أنها أخبار إسلامية 
موثوق بها ومن ذلك قول القس أنيس شروش وهو يرد ويدفع عن مبالغة التوراة فى 
قولها شمشون قتل ألفاً من الفلسطينيين بفك حمار (انظر القضاة )١5 /٠١‏ فيوهم 
شروش مستمعيه أن مثل ذلك منقول فى تاريخ الإسلام وكتب المسلمين. فيقول: 
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«المسعودى يخبرنا فى كتابه مرادى (يقصد مروج الذهب) أن عليّاً قتل 510 رجلا 
فى يوم واحد بيديه المجردتين من غير سلاح ولا عصا ولا فك حمارء ولعلى أتساءل 
إن كانت هذه القصة أكثر قابلية للتصديق من قصة قتل شمشون لآلاف من 
الفلسطينيين بفك حمار كبير». 

والمسلمون لا يعتبرون كتاب المسعودى من كتب الاحتجاج. ومثل هذه الأخبار 
نطعن بها وبقائليها فكيف يُحتج بها علينا؟ 

وما نسبه القس للمسعودى لم يخل من التحريف فقد قال المسعودى فى سياق 
ذكره لكثرة القتلى يوم صفين. فذكر أن عليا قتل «بكفه فى يومه وليلته خمسمائة 
وثلاثا وعشرين رجلا» وليس مراده أن هؤلاء قد قتلهم بيديه المجردتين: بل أراد 
كثرة من قتل على يديه. 
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المطلب الثانى: شبهات التصارى 
المتعلقة ببعض شرائع الإسلام 

أكمل الله دينه بإنزال أفضل شرائعه على محمد بء فكان دينه الدين الخاتم 
الذى ارتضاه الله للبشرية ديناً إلى قيام الساعةء وقد توجهت سهام النصارى إلى 
شرائع الإسلام كما توجهت إلى عقائد الإسلام سواءٌ بسواء إن كلاهما من وحى 
الله ودينه. وقد تمحورت شبهاتهم فى هذا الباب حول شرائع الإسلام المختصة 
بالمرأة وحقوقها فى الإسلام. كما أطالوا اللغط فى نيلهم وتقبيحهم لشرعة الجهاد 
فى سبيل الله عند المسلمينء لذا رأيت أن أفردهما بالذكر دون سائر الشبهات 
المتعاقبة بشرائع الإسلام. 
أولا: شبهة انتشار الإسلام بالسيف 

فى السنة الأولى خرج النبى ية من مكة مهاجراً بدينه. وما انفك العقد الأول 
من السنين حتى كانت جيوشه تقرع أبواب الروم. 

ثم أفل القرن الأول وقد أضحت الأمة المسلمة فى انتشارها على وجه الأرض 
كالنار سرى فى الهشيم» فقد تحولت الأمم إلى الإسلام ودخل الناس فى دين الله 
أقواها وامكة” الهو الأتناذ. ك فة وجيوة كملا نارين الصنتن والأند لسن 

وحار النصارى فى فهم هذه الظاهرة إذ لا تفهم إلا بالاعتراف بأن هذا الدين 
حق وافق فطرة الناس وعقولهم فأذعنوا له. 

وهروباً من هذه الحقيقة التى نشرت الإسلام فى ربوع كانت تحسب قلاعاً 
للنصرانية قال النصارى بأن الإسلام دين قام على السيف. وبه انتشرء وأرادوا من 
كلانه فمن :تناك اة الا س 

توانّى التعلق بهذه الفرية طوال قرون عديدة. ورددها المجادلون النصارى كثيراً 
وتمسك بها المتأخرون منهم: يقول السيد المنسينور كولى فى كتابه «البحث عن 
الدين الحقيقى»: «الإسلام الذى أسس على القوةء وقام على أشد أنواع التعصب 
لقد وضع محمد السيف فى أيدى الذين اتبعوه. وتساهل فى أقدس قوانين 
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الأخلاق ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب». 

ويقول القس أنيس شروش «لقد كان محمد يزعم تلقى الوحى بؤاسطة 
جبريل... لتبرير سلوكه لانت والأخلاقى وإضافة إلى غير ذلك من شعاراته 
الدينية وعند انتهاء المعركة تقتر: تقترف عمليات الإعدام التى تشمل النساء. وكل ذلك 
تحت شعار الأمر الإلهى». 

ويقول جيومان لوستير: «إن محمدا مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه بأن 
يخضعوا العالم, وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو» ويمضى فيقول: «ما أعظم 
الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين النصارى» إن هؤلاء قد فرضوا دينهم بالقوة. وقالوا 
للناس: أسلموا أو تموتواء بينما أتباع المسيح قد كسيوا النفوس بيرهم وإحسانهم». 

ويستبيشع «الآياء البيض» فی أسيانيا فكرة الجهاد من أجل الدين: ويقولون: 
«أين نجد الترابط المنطقى لله الذى خلق البشر وأحيهم جميعاًء بينما نجد ‏ كما 
فى النصوص القرآنية - يحث على فتال الكفار». 
مبررات الجهاد اللإسلامى 

وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشيهات,. وأبانوا فرية النصارى فيهاء فالمسلمون 
لم يأمروا أحداً باعتناق الإسلام قسراً. كما لم يلجئوا الناس للتظاهر به هروباً من 
الموت أو العذاب» إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكره لا قيمة له فى 
أحكام الآخرة وهى 5 يسعى 0 كل مسلم ويحفدء ولم يكرهوا الناس على 
050 ر ايسان والقرآن کا بولا كرا في الدين قد ف ارش من 
الْغي», ويقول ول احق من ربكم فمن شاء يمن ومن شاء ف إِنَا أعتدنا 
للظالمين تارا أحاط بهم سرادقهًا» ويقول تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني ;3 
فاعبدوا ما شتتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
ألا ذلك هو الخسران المبين). 

وعندما خرجت كتائب الجهاد الإسلامى ما كان خروجها لقهر الناس وإجبارهم 
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على اعتناق الإسلام إنما كان لتحرير الإنسان وتحييد القوى الظالمة التى قد تحول 
بينه وبين الإسلام. 

وأوضح القرآن بجلاء مبررات الجهاد الإسلامى وما لَكُم لا تقاتلون في سبيل 
الله واْمستضعفين من الرّجال والتساء والولدان الْذين قورت ربا أخرجنا من هذه 
قري القالم هلها واجعل نا من دنك ويا واجعل لتا من دنك تصيرا». ويقول تعالى 
(قل لَلّذِين كقروا إن يها يعر لهم ما فد سلف وإن يعودوا قد مضت سنت الأولين 
29> وقَائُوهمَ حت لا تون فة ويَكُونَ الدين کله لله إن انتهوا إن الله بما يعملون 
صر + وإن تولوا فاعلّموا أن الله مولاكم ذ نعم الْمَولَى ونعم النُصير». 

ويفسر سيد قطب معالم المنهج الذى أوضحه القرآن فيقول: «لم يكن بد 
للإسلام أن ينطلق فى الأرض لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان العام؛ وبالبيان 
وبالحركة مجتممَيّن. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التى تعبد الناس لغير 
الله... والتى تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية لا 
يتعرض لها السلطان... إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على 
اعتناق عقيدتهء ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة. ا 

فالإسلام قاتل الدول التى تحول بين الإسلام وبين شعوبهاء ولم يكره تلك 
الشعوب على اعتناق الإسلام: بل أقام العهود والمواثيق التى تكفل حرية التدينء ومن 
ذلك العهدة العمرية التى كتبها عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدسء وفيها: «هذا ما 
أعطى عبد الله عمر بن الخطاب ‏ أمير المؤمنين ‏ أهل إيليا من الأمان. أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: ألا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم» ولا ينتقض منهاء ولا من خيرهاء ولا من صليبهم ولا من 
شىء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم... ومن أحب من آهل 
إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم (هكذا) فإنهم على بيعهم 
وصلبهم وأنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم. 

ومن كان من أهل الأرض (الروم وغيرهم من الأجناس) فمن شاء منهم قعد. 
وعليه مثل ما على إيليا من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء يرجع إلى 
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أهلهء وإنه لا يؤخد منهم شىء حتى يحصد حصادهم: وعلى ما فى هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله: وذمة الخلقات وذمة المؤمدين». 

فقد ضمن عمر فى عهدته سلامة أماكن العيادة كما ضمن حرية المعتقد. 
وبمثل هذا النحو كانت سائر فتوح المسلمين. 

وأضحى أهل تلك البلاد أهل ذمة يوصى رسول الله بهم فيقول: «لعلكم تقاتلون 
قوما فتظهرون عليهم فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم. فيصالحونكم على 

ويقول أيضاً موصياً أصحابه: «انطلقوا باسم الله وبالله. وعلى ملة رسول الله 
لا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلا صغيراً. ولا امرأةء ولا تغلواء وضمنوا غنائمكم» 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 

وقال يي دمن ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخن منه 
شيكاً رفون طب ی هاا جيجه ووم اة وغول ومن قل ماقا لهرت 
وافحة الجنة: وإن ريحها دو جد من ممبيزة أزيعين عاما»: 
خيراء وأن يوفى لهم بعهدهم» وأن يقاتلوا من ورائهم. وألا يكلفوا فوق طاقتهم». 

وقد وفى المسلمون بذمة نبيهم. فأعطوا أهل الذمة حقوقهمء وينقل ترتون فى 
كتابه «أهل الذمة فى الإسلام» شهادة بطريك «عيشو بابه» الذى تولى منصب 
البابوية حتى عام ۷ ه: «إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم 
نالرت كما زكرن [ته اليسو باعداء للتصرائية بل ومكد يحون ماتا ويوقارون 
قديسينا وقسسناء. ويمدون يد العون إلى كنائسنا وأديرتنا». 

وبمثل هذا العدل عاشت الأمم المختلفة فى ظل الإسلام ودولته. فبقى 
الهندوس أغلبية فى الهند التى حكمها المسلمون قرابة ألف عام ولا يزال بين 
ظهرانى المسلمين ما يقرب من ٠١‏ مليون عربى مسيحىء» فكل ذلك شهادة ببراءة 
المسلمين من إجبار الأمم على اعتناق الإسلام. 
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ويقول المؤرخ درايبر فى كتابه «النمو الثقافى فى أوربا»: «إن العرب لم يحملوا 
معهم إلى أسبانيا لا الأحقاد الطائفية, ولا الدينية ولا محاكم التفتيشء وإنما حملوا 
معهم أنفس شيئين فى العالمء هما أصل عظمة الأمم: السماحة والفلاحة». 

ويقول غوستان لوبون فى كتابه حضارة العرب: «إن القوة لم تكن عاملا فى 

۰ تمرف فاتحبن رحماء متسامحين مثل العرب» ولا دا نفا مثل دينهم». 

ويقول السير توماس أرنولد : «لقد عامل المسلمون الظافرون المرب المسيحيين 
بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة. واستمر هذا التسامح فى القرون المتعاقبة: 
ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التى اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن 
اختيار وإرادة حرةء وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون فى وقتنا هذا بين جماعات 
المسلمين لشاهد على هذا التسامح», ويقول مفسر القرآن جورج سيل: «ومن فال إن 
الإسلام شاع بقوة السيف فقطء فقوله تهمة صرفةء لأن بلاداً كثيرة ما ذكر فيها 
اسم ا لسيف. وشاع الإسلام». 
شرعة القتال فى الاسلام والتصرانية 

والقتال شريعة جعلها الله لإبطال الباطل وإحقاق الحق ا الدين #رلولا 
دقع الل الناس بعضهم ببعض لَهُدَمَت صوامع وبيع م وصلرات رمساجد یذ کر فيهًا أت 
الله ؛ كثيرا». 

ولا يستغرب صدور الأمر بقتال الكفار ممن أعد لهم فى الآخرة ثارا تلظى, وأمر 
بقتل كل من يذبح للأوثان (انظر الخروج ۲۲/ .)٠١‏ وأمر بقتل ؟7 ألف رجل عبدوا 
العجل (انظر الخروج 5/ 2 وأمر بقتل من عمل بالسبت (انظر الخروج / ۲(. 

وقد أمر الله أنبياءه بحمل السلاح لمواجهة عدوهم» وتحكى التوراة عن مذابح 
يشيب لها الولدان ارتكبها بنو إسرائيل فى حربهم المقدسة ضد أقوام من الوثنيين. 
فمما تنسبه التوراة لله عز وجل أنه قال لموسى «إذا و من القرية لتقاتلهم ادعهم 
أولا بالصلح... فأما القرى التى تعطى أنت إياها فلا تستحى منها نفساً البتة. ولكن 
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أهلكهم إهلاكاً كلهم بحد السيف الحيثى والأمورى والكنعانى والفرزى... كما أوصاك 
الرب إلمفه (التشية ١٠/٠١‏ 0۷ فالتص يتعدث عن احكام القتال :الى شرعت 
لبنى إسرائيل» وفى نص آخر «إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التى تدخل لترثها وبيد 
الشعوب الكثيرة من قدامك الحيثى والجرجانى والأمورانى والكنعانى والفرازى 
والحواى واليبوسانى سبعة أمم أكثر منكم عدداً وأشد منكم» وأسلمهم الرب إلهك 
بيدك» فاضرب بهم حتى أنك لا تبقى منهم بقيةء فلا تواثقهم ميثاقا ولا ترحمهم؛ 
ولكن فافعلوا بهم هكذا: مذابحهم فاخريوهاء واكسروا أصنامهم...» (التثنية ۷/ ١‏ - 
8) فلم من القصن أن ب :إسزائيل اضرا بقل سبع امم اكش عدد ا متهم 

يقول القسيس مريك فى كتابه «كشف الآثار»: «علم من الكتب القديمة أن 
البلاد اليهووية کان فيها: كمائية كرورات (اى كنانون مليونا) من دى ياد وف 
أبن متو إسرائل وتم وعليه:طلا بجوو للنصارئ الاغتراش على يجيناة المشلمين: 
فقد أذن للأنبياء قبلهء ثم أذن له لار . 

وتتحدث التوراة أيضاً عن تتفيذ بنى إسرائيل للأمر كما فى سفر المجازر 
(يشوع) فقد قتلوا حتى النساء والأطفال والحيوان: وفى سغر القضاة أن شمشون 
خد :طك حمار:.. وشتل بة آلف رجل (القضاة 7/١١‏ 06 وتذكر التوراة أن ذاود لا 
سان إلى رابة:واتخصن على اهلها كنع قطائع «والشعب الديق كانوا فيها دهم 
ونشرهم بالمناشير وداسهم بنوارج حديد» وقطعهم بالسكاكين. وأمرّهم فى أتون 
الآجر. كذلك صنع بجميع قرى بنى عمون» (صموئيل (؟) .)۳١ /١17‏ 

ومثل هذه الفظائع لم يقع فى جهاد المسلمين لأعدائهم فما كانوا يقتلون النساء 
ولا الأطفال ولا الدهماء من الناسء. ويجدر أن نذكر بوصية الصديق حيث قال 
لأساف وز ويك ود جوا وذ درا كول وا ولأ ا طا ولا دا 
کا وا اراد و یا تاا وله خرو ول تیا رة مرو و وا 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل. وإذا مررتم بقوم ضرَّغوا أنفسهم فى الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له...». 


30 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ضد افتراءات المبشئرين والمنصرين 
وما جاء المسيح عله أكد على مشروعية القتال فقال: «لا تظنوا أنى جئت 
لال اوا على الاين اما ك لأسن اوا ب ليما و ا وفال: 
«أما أعدائى أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم: فأتوا بهم إلى هناء واذبحوهم 
قدامى» (لوقا 8 /١‏ ۷ لكن ذلك لم يتم للمسيح. 
وأما المقالة التى يتشدق يها دعاة السلام المسيحيون «لا تقاوموا الشرء بل من 
شريك على دك الاين فول له الآبكر ايسا ومين اراد أن يخاصيك باحن كوك 
فاترك له الرداء أيضاً...» (متى 0/ 59؟ ‏ 47) فهذا محض سراب لم يحققه 
النصارى بكنائسهم المختلفة يوماً واحداً حتى الآن. 
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الاضطهاد الدينى وانتشار النصرانية 

وينطبق على النصارى المثل «رمتنى بدائها وانسلت» إذ أن سبب انتشار 
النصرانية هو السيف الذى سلطته على الشعوب المختلفةء وقد بدأ سيف القهر 
عندما تنصر قسطنطين الوثنى فى بدايات القرن الميلادى الرابع وقال له بطريرك 
القمطتطيية :اغى الدنيا وقد تظهرت هن الماخدين انتحك نيم الجنة القيهة: 

ويذكر القس مريك فى كتابه «كشف الآثار» أن قسطنطين أمر بقطع آذان 
اليهود» وار بإجلاكهم إلى أقاليم مختلفة: 

وفى نهاية القرن الرابع وضع الإمبراطور تيودسيوس ستا وثلاثين مادة لمقاومة 
اليهودية والهرطقةء وحظر عبادات الوثنيين» وأمر بتحطيم صورهم ومعابدهم. وفى 
عام 507/5 م أمر الامبراطور فالنتيان الثانى بتتصر كل رعايا الدولة الروميةء وقتل 
كل من لم يتنصرء واعترف طامس نيوتن بقتل أكثر من سبعين ألا . 

ويقول غوستاف لوبون فى كتابه «حضارة العرب»: «أكرهت مصر على انتحال 
النصرانيةء ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها منه سوى 
الفح العرين»: 

وفى القرن الخامس كان القديس أوغسطين يقول بأن عقاب الملحدين من 
علامات الرفق بهم حتى يخلصواء وبرر قسوته على الذين رفضوا النصرانية بما 
ذكرته التوراة عن فعل يشوع وحزقيال بأعداء بنى إسرائيل الوشيين. واستمر القتل 
والقهر لمن رفض النصرانية فى ممالك أوربا المختلفة. ومنها مملكة أسبانيا حيث 
خيروا الناس بين التنصر أو السجن أو الجلاء من أسبانياء وذكر القس مريك أنه 
قد خرج من أسبانيا ما لا يقل عن مائة وسبعين ألفاً. 

وفى القرن الثامن اعتيد فرض المسيحية فى شروط السلام والأمان التى 
تعطى للقبائل المهزومة. 

وقريباً من ذلك العنف كان فى فرنساء فقد فرض الملك شار مان النصرانية 
يعد الميت على ال وة ا ا املك كبوث غير التسهيين فى الد انتمارك وة 


32 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ضد افتراءات المبشئرين والمنصترين 


فعل الملك أولاف (5190 م) فى النرويج وجماعة من إخوان السيف فى بروسيا. 

ولم ينقطع هذا الحال فقد أمر ملك روسيا فلاديمير (۹۸۸ م) بفرض 
النصرانية على أتباع مملكته. 

ول الخ مريقولت؟ إن هد من حتاديم اة فى ا روا هي اورا 
يتراوح بين ۷ - ٠١‏ مليوناً. ويلفت د/ أحمد شلبى النظر إلى أن العدد هائل بالنسبة 
لعدد سكان أوريا حينذاك. 

وكا تمددت الفرق الت اة ات اهت كل من هذه الشرق الأشرئ وساموا 
أتباعها أشد العذاب. فعندما رفض أقباط مصر قرار مجمع خليقدونية عذبهم 
الرومان فى الكنائس. واستمرت المعاناة سنين طويلةء وأحرق أخ الأسقف الأكبر 
بنيامين حيا ثم رموه فى البحر. فيما بقى الأسقف متوارياً لمدة سبع سنينء ولم 
يظهر إلا بعد استيلاء المسلمين على مصرء ورحيل الرومان عنها. 

وكتب ميخائيل بطريرك أنطاكية: «إن رب الانتقام استقدم من المناطق الجنوبية 
انثا ا ور اميظفية هق اند الوا و کی ا 
لأن الكنائس التى انتزعت منا وأعطيت لأنصار مجمع خليقدونية بقيت لهم إلا أننا 
قد أصابنا القليل بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم» ومن غضبهم وحفيظتهم 
علينا. هذا من جهةء ومن جهة أخرى سادت الطمأنينة بيننا»» وكان جستيان الأول 
(ت 0160) قد قتل من القبط فى الإسكندرية وحدها مائتى ألف قبطى. 

كنا كردن اترو التضارع الف اتف قن الور اة من قار 
النصرانية فاضطهد آريوس وأتباعه وحرق سرفيتوس و... واستمر القتل والتنكيل 
حتى كاد أن يندثر الموحدون من النصرانية. 

وكان للمسلمين نصيب كبير من الاضطهاد الدينى خاصة فى الأندلس التى 
عانى مسلموها من محاكم التفتيش حتى فر من استطاع الفرار إلى المغرب. 

ويكفى أن ننقل ما سطره غوستاف لوبون فى كتابه «حضارة العرب» حيث يقول 
عن محاكم التفتيش: «يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائصنا من قصص 
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التعذيب والاضطهاد التى قام بها المسيحيون المنتصرون على المسلمين المنهزمين. 
فلقد عمدوهم عنوةء وسلموهم لدواوين التفتيش التى أحرقت منهم من استطاعت 
من الجموع.؛ واقترح القس بليدا قطع رؤوس كل العرب دون أى استثناء ممن لم 
يعتنقوا المسيحية بعد بما فى ذلك النساء والأطفالء وهكذا تم قتل أو طرد ثلاثة 
ملايين عربى «وكان الراهب بيلدا قد قتل فى قافلة واحدة للمهاجرين قرابة مائة 
ألف فى كمائن نصبها مع أتباعه»ء وكان بليدا قد طالب بقتل جميع العرب فى . 
أسبانيا بما فيهم المتنصرينء وحجته أن من المستحيل التفريق بين الصادقين 
والكاذبين فرأى أن يقتلوا جميعاً بحد السيف» ثم يحكم الرب بينهم فى الحياة 
الأخرى؛ فيدخل النار من لم يكن صادقاً منهم. 

وقد تعرض المسلمون ‏ سوى مذابح الأندلس - إلى مذابح عدة ليس هذا مجال 
ذكرهاء منها مذبحة معرة النعمان ثم مذبحة الأقصى وغير ذلك ونكتفى هنا بنقل 
ما ذكره المؤرخ جيبون عن مذبحة القدس التى رافقت دخول الصليبيين: «إن 
الصليبيين خدام الرب يوم استولوا على بيت المقدس فى ٠١59 / ۷ /١5‏ م أرادوا 
أن يكرموا الرب بذبح سبعين ألف مسلم» ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا 
النساء... حطموا رؤوس الصبيان على الجدران» وألقوا بالأطفال الرضع من سطوح 
المنازل» وشووا الرجال والنساء بالنار...». 

وكريا من هذه المذابح جرى بين المذاهب النصرانية؛ فقد أقام الكاثوليك مذابح 
كبيرة للبروتستانت منها مذبحة باريس ١01/7(‏ م) وقتل فيها وأثرها ألوف عدة وسط 
احتفاء البابا ومباركته. ومثله صنع البروتستانت بالكاثوليك فى عهد الملكة أليصابات 
حنيك اصدرت ينهم فوانين جافرة: وأعدعت ١١4‏ من سس الاوك وات 
تسعون آخرون بالسجن. وهدمت كنائس الكاثوليك وأخذت أموالهم. 

وكانت الملكة تقول: «بأن أروح الكفرة سوف تحرق فى جهنم أبداً. فليس هناك 
أكثر شرعية من تقليد الانتقام الإلهى بإحراقهم على الأرض». 

وعليه نستطيع القول بأن النصرانية يرتبط تاريخها بالسيف والقهر الذى طال 
حتى أتباع النصرانية غير أن الاضطهاد النصرانى يتميز بقسوة ووحشية طالت 
التساء والأطفال ودور العيادة: 
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وقد جرت هذه الفظائع على يد الأباطرة بمباركة الكنسية ورجالاتها وكانت 
الكنيسة قد سنت القوانين التى تدفع لمثل هذه المظالم وتأمر بقتل المخالفين» ومن 
ذلك أن البابا اينوشنسيوس الثالث (ت ٠١١١‏ م) يقول: «إن هذه القصاصات على 
الأراتقة (الهراقطة) نحن تأمر به كل الملوك والحكامء ونلزمهم إياه تحت القصاصات 
الكنائسية» وفى مجمع توليدو فى أسبانيا قرر أن لا يؤذن لأحد بتولى الملة إلا إذا 
حلف بأن «لا يترك غير كاثوليكى بهاء وإن خالف فليكن محروماً قدام الإله 
السرمدى» وليصر كالحطب للنار الأبدية». 

وقد أكد هذا قرار المجمع اللاترانى حيث طلب من جميع الملوك والولاة وأرباب 
السلطة «فليحلفوا أنهم بكل جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع رعاياهم المحكوم 
عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم أراتقةء ولا يتركون أحداً منهم فى نواحيهم: وإن 
كانوا لا يحفظون هذه اليمين فشعبهم محلول من الطاعة لهم». 

وهكذا رأى علماؤنا مظلمة النصارى لهذا الدين بهذه الشبهة التى هم أولى بها 
کا کان ههاة و شقلا فا و الأطمان كما لم كن ار انان على عاق 
الإسلام» بل كان رحمة للأمم من جلاديهاء وإزالة لطواغيت الأرض الذين يريدون 
أن يطفئوا نور اللّه. وأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره ذلك المشركون. 
ثانياً: شبهات النصارى حول وضع ال مرأة 
فى شرائع المجتمع المسلم 

ويلمز النصارى وضع ا مرأة فى المجتمع المسلم؛ ويرون فى بعض شرائعه 
انتقاصاً لهاء ومن ذلك تعدد الزوجات حيث يقول القس شروش: «يسوع أعلن أن 
الذى خلقهم من البدء خلقهم رجلا وامرأة؛ ولو أراد الله للرجل أن تكون له أربع 
زوجات لخلق من البدء أكثر من حواء. 

ويقول القس سويجارت مفاخراً بتشريع الكنيسة فى قصر الزواج على واحدة: 
«المسيحية تسمح لنا بواحدة فقط, ولذلك ارتضى أفضلهن من أول قذيفة». 

زرل فة ابه ایض ق رفا لرايظة اتان الاستلامى وهی تف 
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القول بتفوق الرجال على النساء فتقول: «لماذا يقبل تفوق جنس على آخر؟ وهو ما 
نراه من خلال النقاط التالية: 

١‏ قبول تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج. 

۲ - إمكانية هجر الرجل لزوجته دون أن يقدم تبريراً لعمله (يقصد الطلاق). 

٣‏ للأب حق الوصاية أو الولاية على الأبناء دائماً وإن كان الأطفال فى 
حضانة الأم... 

؛ ‏ بالنسبة للمواريث نجد أن نصيب المرأة وفى أغلب الأحيان هو أقل من 
ا 

ويمضى القس أنيس شروش فى عرضه لما يراه مثالب ارتكبها الإسلام بحق 
المرأة فيقول: «بإمكان الرجل المسلم أن يطلق زوجته دون أن يعطى لذلك سبباً 
واحداً ومن غير إشعارء فالزوج له السلطة المطلقة الفورية فى الطلاق غير القابلة 
للنقاشء ويمكنه أن يعلن أمام زوجته أنه يطلقها ثلاث مرات» فترحل» ليس هناك 
امتيازات ولا ترابط شعورى». ثم يعرض فيذكر آية القوامة وما تضمنته من جواز 
ضرب الناشز, ثم آية توريث الذكر مش حظ الأنثيين: ثم يقول: «على العكس من 
ذلك فإن الرب يوصى المسيحيين بحب الزوج للزوجة مثلما أحب المسيح الكنيسة». 

وفى الإجابة عن هذه الشبهات أوضح المسلمون موقف الإسلام المكرم للمرأة؛ 
وبينوا ما تعرضت له من انتقاص على يد الجاهليات المختلفة ومنها النصرانية 
المحرفة, فالوثنيات القديمة العربية واليونانية وسواها ظلمت المرأة ظلماً كبيراً. فقد 
جعلت منها سلعة تباع كسائر المتاع؛ وتورث أيضاً إذا مات زوجها كسائر متاع بيتهاء 
وحرمتها الجاهلية الوثنية من حق الحياة بوأدها طفلة أو تقديمها قرباناً للآلهةء إلى 
غير ذلك من الصور المستبشعة. 
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المرأة فى النصرانية 

أما فى النصرانية والمجتمع النصرانى فكانت الإساءة للمرأة أكبر حيث أكدت 
النصوص التوراتية على بعض التشريعات التى تحط من قدر المرأة ومن ذلك أن 
النصوص تقر بيعهاء فقد جاء فى سفر الخروج «وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج 
كما يخرج العبيد» (الخروج ١؟/‏ 7): وفى أيام القضاة اشترى بوعز جميع أملاك 
أبيمالك ومالكيون ومحلونء ومن ضمن ما اشتراه راعوث المؤابية امرأة محلون 
(انظر راعوث / 5 - .)٠١‏ وتقول التوراة أيضاً «فوجدت أمر من الموت: المرأة التى 
هى شباك» وقلبها أشراك» ويداها قيودء الصالح قدام الله ينجو منها. أما الخاطئ 
يق كد نيا وجلا واا بين ألف وجدت. أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد» 
(الجامعة N‏ 7). 

ويقرن سفر اللاويين المطلقة والأرملة بالزانية. فيعتبرهن دنايا يحرم على 
الكاهن الزواج منهن (انظر اللاويين )٠١ - ١١ /٠١‏ كما يفرض السفر أحكاماً غاية 
فى القسوة على المرأة حال حيضتها حتى أن مجرد مسها ينجس ال ماس إلى المساء 
كما ينجس كل من مس فراشها أو شيئاً من متاعها (انظر اللاويين 15/١0‏ - 79). 

وفى النصرانية يحمل بولس المرأة خطيئة آدم» ثم يحتقر المرأة تبعاً لذلك 
فيقول: «لتتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع» ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم؛ ولا 
تتسلط على الرجلء؛ بل تكون فى سكوت,. لأن المرأة أغويت. فحصلت فى التعدى» 
(تيموثاوس .)١5 - ١١ /۲ )١(‏ ويقول مؤكداً ما يكنه من ازدراء للمرأة «الرجل ليس 
من المرأةء بل المرأة من الرجلء ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من 
أجل الرجل» (كورنثوس 8/١١ )١(‏ - 4). 

ومنذ ألبس بولس المرأة خطيئة الأبوين» والفكر النصرانى يضطهد المرأة 
ويعتبرها باباً للشيطانء ويراها مسئولة عن انحلال الأخلاق وتردى المجتمعات 
البشرية ومن ذلك يقول القديس ترتليان (ق ؟): «إنها مدخل الشيطان إلى نفس 
الإنسان؛ ناقضة لنواميس الله مشوهة لصورة الله (الرجل)». ويقول أيضاً بعد 
حديثه عن دور حواء فى الخطيئة الأولى: «ألستن تعلمن أن كل واحدة منكن هى 
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ا ق تسل الذى اة السشيظاي لقت :مركن سكل هذه السهولة الرجل 
صَنوْوَة الله 

ويقول القديس سوستام عن المرأة: «إنها شر لابد منهء وآفة مرغوب فيهاء 
وخطر على الأسرة والبيت» ومحبوبة فتاكة. ومصيبة مطلية مموهة». ويقول جيروم 
(ق ۵) فى نصيحته لامرأة طلبت منه النصح: «المرأة إذن هى ألد أعداء الرجلء فهى 
المومس التى تغوى الرجل إلى هلاكه الأبدى؛ لأنها حواء. لأنها مثيرة جنسيا». 

ويتساءل القديس أوغسطين (ق ©2) لماذا خلق الله النساء؟. ثم يقول «إذا كان ما 
احتاجه آدم هو العشرة الطيبة: فلقد كان من الأفضل كثيراً أن يتم تدبير ذلك 
برجلين يعيشان كصديقين بدلا من رجل وامرأة»» ثم تبين له أن العلة من خلقها هى 
فقظ إنجات الأولاد: ومنه استوحى لوثر فقال: «إذا تعبت النساء أو حتى ماتت فكل 
ذلك لا يهم؛ دعهن يمتن فى عملية الولادة: فلقد خلقن من أجل ذلك». 

وعقدت الكنيسة مؤتمرات غريبة لبحث أمر هذا الكائن (المرأة)» ففى القرن 
الخامس عقد مؤتمر ماكون للنظر هل للمرأة روح أم لا؟ وقرر المؤتمر خلو ا عن 
الروح الناجية. وقال القديس جيروم: «المرأة عندما تكون صالحة تكون رجلا». أى 
شذت عن مثيلاتها الإناث فكانت مثل الرجال. 

وفى عام 0۸١‏ م عقد مؤتمر لبحث إنسانية المرأةء ثم قرر المؤتمر بأغلبية 
صوت واحد بأن المرأة إنسان خلق لخدمة الرجل. وبعد ظهور البروتستانت فى . 
القرن السادس عشر عقد اللوثريون مؤتمراً فى وتنبرج لبحث إنسانية المرأة. 

فق انه هذه السو رة الق اة مرا علي القوافتق الحدنكة وال قانع 
تفرض غير بعيد عن رأى القس والأساقفة, فقد بقيت المرأة فى القانون الإنجليزى 
تباع من زوجها لآخر بست بنسات» واستمر هذا القانون سارياً حتى عام ۱۸٠۵‏ م» 
فيما اعتبر قانون الثورة الفرنسية المرأة قاصراً كالصبى والمجنونء واستمر ذلك 
حتى عام /197م. 


وكان قمة الاضطهاد الذى تعرضت له المرأة فى ظل سيطرة الكنيسة فى القرن 
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السادس عشر والسابع عشر حيث انعكست الصورة السوداوية التى تنظر بها 
الكنيسة إلى المرأة بظهور فكرة اجتاحت أوربا وهى وجود نساء متشيطنات أى 
تلبسهن روح شيطانية؛ فهن يعادين الله ويعادين المجتمع, تقول كارن ارمسترنج فى 
كتابها «إنجيل المرأة»: «لقد كان تعقب المتشيطنات بدعة مسيحية: وكان ينظر إليها 
على أنها واحدة من أخطر أنواع الهرطقات... ومن الصعب الآن معرفة عدد النساء 
اللائى قتلن خلال الجنون الذى استمر مائتى عام» وإن كان بعض العلماء يؤكد أنه 
مات فى موجات تعقب المتشيطنات بقدر ما : ات فى جميع الحروب الأوربية حتى 
عام ١5١4‏ م... يبدو أن الأعداد كانت كبيرة بدرجة مفزعة». 

إذن كان هذا هو موقف النصرانية من المرأة. وهو صورة قاتمة مغايرة كل 
المغايرة لصورة المرأة فى المجتمع المسلم. 
المرأة فى المجتمع المسلم 

عالإسلام يقرر إنسانية المرأة إذ هى أصل الإنسان ليا أَيُهًا النّاس إن حلقناكم 
من ذكر نت » ويقرر النبى َو ذلك بقوله: «إنماالنساء شقائق الرجال» ويقرر 
القرآن أهلية المرأة للايمان والتكليف والعبادة. ومن ثم المحاسبة والجزاء «من عمل 
صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَلْحْييهُ حي ية وأنجزيهُم جرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون» ويقول تعالى «فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل | منككم من 
ذكر أو أنتئ بعضكم من بعض». 

ويجعل القرآن الكريم آدم وزوجته شريكين فى الخطيئة الأولى والتوبة منهاء 
شريكين فى جزائها طِفَأَرَلهُمًا الشَيْطَان عنها فَأَخْرَجَهما مما كاتا فيه طقَالا ربا ظَلَمنا 
أَنفسنًا وإن لم تغفر ننا وترحمنا تونن من الْحَاسِرِين» ورغم ذلك فإن أحداً سواهما 
لن يحاسب على فعلهما تلك آم قد خلت لها ما ست ولكُم ما كسم ولا ساون 
عم كانوا يعملون) وقد نعى الله على الجاهلية كرهها لميلاد البنت «#وإذا بشر 
أحدهم بالأنئ ظل وجهه مسوا وهو تحظيم لی يتوارئ من الوم من سنوء ما شر به 


و م اع ص سا هم 


أيمسكه على هون أم يد سه في الراب ألا ساء ما يَحْكُمُونَ». 
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وق أوصى الإسلام الراة ولوا درن ادها وواد المووودة سملت 
OF‏ بأي ذنب قلت وأمر بالإحسان إليها بنتاً. فقال النبى يلِِ: «من بلى من 
فينم الات فا فا سويت إليهن كن له ستراً من النار» وذكر ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين فذكر منهم «الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمهاء ويؤدبها فيحسن 
أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجهاء فله أجران». 

كما أمر الله ورسوله بالإحسان إلى الأم فى نصوص كثيرة خصت فى بعضها 
بمزيد تأكيد عن الأب. 

وأما كون المرأة زوجاً فذاك عقد منح القرآن ¿ المرأة فيه أهلية التعاقد. فجعلها 
صاحبة الحق فى أمر نكاحها لقان طلقا قلا تحل له من بعد حت تكح زوجا غيره» 
ويقول ذا طلقم التساء فن أجلن فلا تعضلوهن أن يدكحن أزواجهن إذا تراضوا 

ينهم بالْمعروف». 

وقد جعل الله عز وجل مهرها حقا لها تتصر ف فيه وفق مشيكتها لكمال 
أهليتها فى التصرف «وآتوا التساء صدقَاتهن نحلة4. وفى دفع المهر إليها من 
الكرامة ما لا يخفى» وجعل الله لها من الحقوق على زوجها ما يناسب دورها 
وله مثل الذي عليهن بالمعروف وللرّجال عليهن درجة4. وهذه الدرجة ليست 
لقعود جنس النساء عن جنس الرجالء بل هى لما أودعه الله فى الرجل من 
استعدادات فطرية م مهمته ودوره فى متمد كينا قال تعالى «الرجال امون 
على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض وبما أنققرا م من أموالهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله . 

ع القرآن عل الإحسان إلى الزوجة ن العخيرة لها عد عند “كراهيتها 
«وعاشروهن بِالْمعرُوف فَإن كرهتموهن فَعَسَئ أن تَكْرَهُوا شين ويجعل الله فيه حيرا 
كَثير 4 . 

وهكذا يظهر الفرق جليا بين مكانة المرأة فى الإسلام ومكانتها فى النصرانية. 
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قوامة الرجل على المرأة 

ويشغب النصارى بإثارة بعض المسائل يريدون منها لمز مكانة المرأة فى الإسلام 
والمجتمع الإاسلامى» ومن هذه المسائل قوامة الرجل على المرأة فى عصر يتنادى 
المتنادون فيه إلى مساواتها بالرجال. 

وقد تجاهل هاه ورد عرق :فى عك ادات العطرية ين الرحال والقساء: 
فكل أعطى من الخصائص ما يتناسب ودوره فى الحياة. 

فقد جعل الله من المرأة مربية فى بيتها لأبنائها تعمل فى صناعة الإنسانء فيما 
أوكل إلى الرجل أمر ولايتها والإنفاق عليهاء سواء أكانت فقيرة أم غنيةء وولايته 
غاا رهاية ر سداد او تمتك 

وقد أشار بولس إلى هذا التفوق الفطرى المستلزم للقوامة فقال: «يا أيها 
النساء اخضعن لرجالكن كما للرب» لأن الرجل هو رأس المرأة فى كل شىء» (أفسس 
2 ين وکین سيت ذا امار رخال وور او أن موا 
أن رأس كل رجل هو المسيح» وأما رأس المرأة فهو الرجل» (كورنثوس /١١ )١(‏ ۳). 

ولا يستطيع أحد أن ينكر تمايز كل من الجنسين عن الآخر بخصائص خلقه 
اله عا وح اء المنناواة لذ يعون أن قرات الرمال والسباء واحدهة ون 
فنا کزان 5 البسازة تک جارخال دون الفا هن شار ممع السفاسية 
والاجتماعية من رؤساء ووزراء وبلمانيين و... إلا ما شذ 
ما جاء فى صرب النساء 

وأما ما جاء فى إباحة ضرب النساء فى قوله «واللأتي تَحَافُونَ نشوزهن 
رن َوه في الاج اروم فلكم فد وا هن ميلا 
الله كان عليا كبيرا». 

فإن ذلك خاض بالمراة الناشين التى تف بحقوق زوجها والناصية له هإنها إن 
لم تستجب للنصح أولاً ولا للهجر ثانياًء فالضرب غير المبرح هو آخر أسلوب فى معالجة 
نشوزهاء وهو بكل حال أهون من الوصول إلى حال الطلاق الذى يحرمه النصارى. 
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هذا ولم يضرب رسول الله بل أحداً من نسائه قطه بل إنه لما بلفه أن قوماً 
يضريون نساءهم غضب وقال: هلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم يجامعها آخر 
اليوم» ولما أتته امرأة تستشيره فى أمر زواجها أبان لها علة فى أحد خاطبيها 
فقال: دواما أبو الجهم فإنه ضراب للنمناء» وقد أخرج الترمذى وضححة, 
والنسائى؛ وابن ماجه» عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله 
لا وفيها أنه قال النبى يك «ألا واستوصوا بالنساء خيراً. فإنما هن عوار عندكم 
ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن. 
فاهجروهن فى المضاجع: واضريوهن ضرياً غير مبرح إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 

سبيلا» . وقوله يِه «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن» 

وهكذا فان الضري ادون به فى شريعتقا لين تسراكر التساء' الكرومات» وإنما هو 
دزا ا الله عونا فل الذاغ: فهو صرب اكرين الوزن لا شرت ادى لات٠‏ 
حل الطلاق وكونه من حقوق الرجل 

ومما يشغب به النصارى على مكانة المرأة فى الإسلام إباحته للطلاق: وجعله 
فى يد الرجال دون النساء. 

وفى الإجابة عن هذه الشبهة أكد علماؤنا أن حل الطلاق شرعية توراتيةء فقد 
أبيح الطلاق إلا فى حالة واحدة؛ وهى زواج رجل من فتاة قد زنى بهاء فيعطى 
لأبيها خمسين من الفضة. وتكون له زوجة «لا يقدر أن يطلقها كل أيامه» (التثنية 
(A /۲‏ 

وأما فى العهد الجديد فيفترض أن يبقى التشريع قائماً حتى لا ينقض 
الناموس» لكن متى يقول: «وجاء إليه (أى المسيح) الفريسيون ليجريوه قائلين له: هل 
يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذى خلق 
من التدء تخلقهما ذكرا وانظى :.. فاتذى جيمة الله لا فركة إنسان: قالوا فلمناذا 
أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة 
قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم؛ ولكن من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم: إن من 
طلق امرأته إلا بسبب الزناء وتزوج بأخرى يزنى... ليس الجميع يقبلون هذا 
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الكلام» ثم حدثهم عن الخصيان الذين خصوا أنفسهم ابتغاء الملكوت فقال: «من 
استطاع أن يقبل فليقبل» (متى .)١١ - ” /١9‏ وقد فهمت الكنيسة من هذا النص 
ر ااا 

ويرى أحمد عبد الوهاب أن النص الإنجيلى ما هو إلا إضافة أخلاقية؛ ولم 
يجره المسيح مجرى الإلزام والتشريع بدليل قوله: «من استطاع أن يقبل فليقبل» 
وكان قبل قد ذكر أن ليس كل أحد يطيق كلامه هذا. 

ويرى أحمد عبد الوهاب أيضاً أن الاستشاء فى قوله «إلا بسبب الزنا» قول 
يكيل سملن الانسيل انه نة اللا من وطيع العزيفية: وليل اناس اكراة 
ال ةق اوو ذا نض القكل ار اة ع 9 

ولم يكن لهذا النص الإنجيلى أن يغير سنة جارية فى الحياة, يلجأ إليها 


. الزوجان عندما تستحيل بينهما الحياة. لذلك سنت دول النصرانية فى المصور 


الحديثة قوانين تسمح بالطلاق لأسباب مختلفةء كالرضا من الزوجين أو سوء 
المعاملة أو الغياب الطويل... وكل ذلك إقرار بضرورة وجود هذا التشريع. 

كما بين علماؤنا النظم التى وضعها الإسلام لتشريع الطلاق والتى يجهلها 
الذين ينكرون على الإسلام إباحته. فقد رغب الإسلام فى إمساك الرجل زوجته 
على كراهته لهاء ثم أذن له بطلاقها مرتين من غير أن يخرجها من بيتها قبل انتهاء 
عدتهاء وأن يكون طلاقه لها فى طهر لم يجامعها فيه؛ قال تعالى «الطّلاق مرتان 
مساك بمعروف أو تسريح بإحسان», ٠‏ وللزوج رد زوجته حال عدتهاء فإن انقضت 
فاون من عقن ومهر جديديق: قان أطلقها الخالكة لا شعن لح سكم روجا غيره. 

ويفرضٍ القرآن للمطلقة حقا على زوجهاء وهو المتعة «وللمطلقات متاع 
المعروف حَهَا على المتقن). ويقول تعالى عن مقدار المتعة «ومتعوهن على الموسع 
ده وعَلَى المقتر قدره تاعا بالْمعروف حقًا على المحسدين». 

وقد وضع الإسلام ‏ كما الشرائع السابقة ‏ الطلاق بيد الرجل لحكمة لا تخفى 
إذ رأينا من عاطفية المرأة ما يؤدى إلى تسرعها فى الأمورء بينما الرجل بعقليته 
الغالبة أقدر على تحمل مثل هذا القرار. 


43 


HTTP://KOTOB.HAS.IT فى‎ 


دفاع عن الإسلام 


كما أن المرأة يجوز لها أن تطلب من القاضى أن يطلقها من زوجها بعد أن 
تيدى لذلك الأسباب الموجبةء ويجيز فقهاء الإسلام لها أن تشتر تشترط فى عقدها حقها 
فى طلاق نفسها إن شاءت. وفى كل ذلك ما يبرئ ساحة شريعة الإسلام من الغين 
الذى ألحقه النصارى بهاء ويؤكد واقعية هذه الشريعة ومثاليتها فى آن واحد. 
حقوق ا مرأة والميراث 

رقف النهتارى أن الانسلاقم رفس الما جن ل لها امن ارت لصف ا 
للرجل» كما يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل. 

وبداية فلئن كان القرآن يجعل للمرأة من الميراث نصف ما للرجل فإن التوراة 
تحرم المرأة من الميراث كلية حال وجود أشقاء لها «فكلم الرب موسى قائلا... أيما 
رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته» (العدد ۲۷/ 1 -6)ء ويفهم من 
السياق أن وجود الابن يمنع توريث الابنة. 

أما فى شريعة او فان الذكر والانتى قد يتساويان فى ا ث كما فى 
مسألة الكلالة «وإن کان رل يورت كَلالَة َو امرأة ولد أ أو أخت فلكل واحد 
منهما السدس فَإن کانوا كر من ذلك فَهم شركاء في الثُلّث» وقضی عمر بالتساوى 
بين الإخوة لأم, قال الزهمرى: «ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من 

ومرة أخرى ساوت الشريعة بين الوالدين فى إرثهما من ولدهما #ولأبويه لكل 
SC‏ 
الزوجين وتوارث أولاد المتوفى» لكن ذلك يتناسب مع المسئولية المالية الملقاة على 

كما أن شرائع الإسلام تلزم الرجل نفقات لا تلزم المرأة كالمهر والإنفاق والدية 
التى يتحملها العصية من الرجال دون النساء. 
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وهكذا حين جعل الله للذكر مثل حظ انثيين من الميراث لم يقض بهوان النساء 
إنما قسم المال تقسيما ماديا بحتا يتناسب والمسئوليات المنوطة بكل منهما. 
شهادة المرأة 

وأما جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد فذلك ليس مطرداً فى سائر 
الشهادات» فشهاداتها الأربع فى اللعان تعدل شهادات زوجها. 

وقد يجعل الشارع شهادة المرأة معتبرة فى بعض المسائل ولا يقبل فيها شهادة 
الرجال كالأمور النسائية التى لا يطلع عليها الرجال عادة كحيضة المطلقة وطهرها 
فى قوله «وَالمطلّقات یترصن بأنفسهن ثَلاثَة قروم ولا يحل لَهن أن یکمن ما حَلق 
الله في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر». 1 

فيما جعل القرآن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى المسائل التى لا تضبطها 
النساء عادة كما فى بعض المعاملات المالية والتجارية كحفظ الدّين الذى نصت عليه 
آية الديّن. 

وعليه فإن جعل شهادتها بنصف شهادة الرجل ليس إجحافاً بحقها أو استهانة 
بمقامها وإنسانيتهاء وإنما هو مراعاة لقدراتها ومواهبها. وإلا فإن أهليتها كأهلية 
الرجل تماما فى كثير من المعاملات كالبيع والشفعة والإجارة والوكالة والشركة 
والوقف والعتق.... إلخ 
تعدد الزوجات 

وقد تعلق النصارى طويلاً فى شبهة تعدد الزوجات فى الإسلام؛ وتساءلت 
منظمة الآباء البيض التبشيرية لم لا يسمح الإسلام للمرأة بتعدد الأزواج. 

وفى بيان ودفع هذه الشبهة نقل علماؤنا نصوصاً مطولة من التوراة تتحدث عن 
تعداد الأنبياء وغيرهم للزوجات» كما أنه أمر معتاد عند سائر المجتمعات البشرية, 
ولا يوجد فى العهد الجديد ما يمنع تعدد الزوجات. فتحريم التعدد نقض للناموس» 
والمسيح يقول: «ما جئت لأنقض بل لأكملء فإن الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء 


والأرض للا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» (متى 
0/ 17 ۸). 
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وثمة إشارات من المسيح يستنبط من دراستها جواز التعدد. ففى المثال الذى [ 
ضربه المسيح للملكوت شبه الملكوت بعشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء | 
الزن وف الخدت خسن متهن مها نينا استاج لما من الرس اداد | 
(الخمس) دخلن معه إلى العريس» وأغلقن الباب» (متى .)٠١ /۲١‏ 

وفى كلام بولس ما يفهم منه جواز التعدد لغير الكاهن حيث يقول: «فيجب أن 
يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة... ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة» 
IFO EAS)‏ 

ويرى أحمد بن عبد الوهاب أن ليس من حجة صحيحة فى قول المسيح عن 
الزوجين: «يترك أباه وأمهء ويلتصق بامرأته. ويكون الاثنان جسدا واحداء إذا ليست | 
دح امسن SS‏ ريا )فالس دع ECG‏ 
الزوجات: فهذه الوحدة المجازية يجوز أن يشترك بها أكثر من اثنين كما جاء فى || 
يوحنا فى قول المسيح عن تلاميذه «ليكونوا هم أيضاً فينا» (يوحنا ۱۷/ .)١١‏ 

وقد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادى بها فرق مسيحية شتى مثل 
«الأنابيشيت» فى ألمانيا فى أواسط القرن السادس عشر للميلادء وكان القس || 
فونستير )١1081(‏ يقول: من يريد أن يكون مسيحيا حقيقيا فعليه أن يتزوج عدة 
زوجات. وبمثله نادت فرقة «اللامعمدانيين» فى نفس القرن. ونادى به الألمان بقوة أا 
بعد الحرب العالمية الثانية: ويجدر بالذكر هنا أن إرساليات التبشير فى أفريقيا لا 
تمانع من بقاء الأفريقى المتنصر متزوجاً بأكثر من زوجة. ِْ 

وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات الذى أباحته النبوات السابقة» وشرط الشار ٍ 
على الزوج العدل بين زوجاته فيما يقدر عليه وعفى عما لا يتعلق بقدرته كالمحبة | 
كنا ةد القية نار كسما الوط والعيك: ظ 

وقد كانت إباحة الشارع لتعدد الزوجات شيئاً من حكمة الله الحكيم؛ إذ واقم أ 
الأرض لا يصلح إلا بمثل هذا التشريع» فعدد نساء البشر اليوم يربو على رجالها) 
بأربعمائة مليون امرأة. مما يجعل تعدد الزوجات ضرورة ملحة لكل مجتمع يخشى 
الفنناد: و الاتخلال. ۰ 
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وقد تنبأ إشعيا بزيادة عدد النساء على الرجال فقال وهو يتحدث عن آثار 
الحروب: «فتمسك سبع نساء برجل واحد فى ذلك اليوم قائلات: ناكل خبزناء 
ونلبس ثيابناء ليدع فقط اسمك علينا. انزع عارنا» (إشعيا 4/ .)١‏ 

كما أن تعدد الزوجات ينسجم مع ما جاء فى التوراة من أمر آدم وذريته بكثرة 
التوالد والذرية. فقد قال لآدم: «أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض» (التكوين /١‏ 358): 
فتعدد الزوجات سبب فى كثرة النسل. فيما القصر على زوجة واحدة يمنع الزوج 
من الاستمتاع بنعمة الإنجاب لضعف المرأة ثم عجزها عن الإنجاب فى سن مبكرة 
عن الرجل. 

كما أن تعدد الزوجات يعين الرجل على العفة والفضيلة؛ إذ من طبيعة الرجل 
أن يميل إلى التعدد لأسباب مختلفة كعقم الزوجة أو طمثها أو مرضهاء وقصر 
الزواج على زوجة واحدة يدفع إلى البغاء. وهذا القس سويجارت يقول فى مناظرته 
لديدات: «المسيحية تسمح لنا بواحدة فقطء. ولذلك ارتضى أفضلهن من أول 
قذيفة». وما إلا شهور حتى ظهر على شاشات التلفاز يعتذر لشعب الكنيسة عن 
فعله البغاء طوال سنين مع إحدى المومسات. ويعلن اعتزاله العمل الكنسىء. ليكون 
للا فلن ك ااا البالكة كين اناحت هد الزوجات: 

والقس سويجارت ليس بدعاً بين أقرانه وأهل دينه ففضائح الرهبان تدوى بين يوم 
وآخر. وأصبح الأصل فى المجتمعات النصرانية الاقتصار على زوجة مع تعدد العشيقات. 

وصدق لوثر فى نقده المرير لواقع الكنيسة والمجتمع النصرانى حين قال: «إن 
نبضة الجنس قوية لدرجة آنه لا يقذر على العفة إلا القليل... من آجل ذلك الرجل 
المتزوج أكثر عفة من الراهب... بل إن الزواج بامرأتين قد يسمح به أيضاً. كه لاج 
لاقتراف الإثم؛ كبديل عن الاتصال الجنسى غير المشروع». 

ومن ذلك ندرك الحكمة التى من أجلها شرع تعدد الزوجات,. ولم يشرع تعدد 
الأزواج فذلك ضد فطرة الإنسان. وهو مفض إلى اختلاط الأنساب التى هى من 
أجل ما يصونه الإنسان. 


47 


HTTP://KOTOB.H 


دفاع عن الإسلام 
المطلب الثالث: شبهات النصارى حول نبوة نبينا ميا 

وأثار النصارى سيلاً من الشبهات الباطلة التى أنصب كذبهم وبهتانهم فيها | 
على شخص نبينا يلاو ورسالته» وقصدهم من ذلك إبطال الركن الثانى من أركان | 
هذا الدين. 
معجزات النبى ١‏ 

ومن الشبهات التى أثارها النصارى ليشككوا فى نبوة نبينا َة القول بأنه لم | 
يأت بمعجزات. وفى إثبات ذلك تعلقوا ببعض الآيات القرآنية التى تأولوها على نحو | 
باطل. يقول وهيب خليل فى كتابه «استحالة تحريف الكتاب المقدس»: «إن موسى | 
كله صنع معجزاتء أما رسول الإسلام فلم يصنع معجزات. وهذا بشهادة القرآن» | 
فقد تعلة | بقوله تعالى وما معنا أن تُرْسِلَ بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» وقوله ا 
وفوا لَولا رل عليه ية من رَبّه4 وأمثال ذلك من الآيات التى طلب فيها الكفار آية | 
نها كلق به [ليها النبى 4 ٍ 

وهذه الآيات التى تعسف النصارى فى الاستدلال بها موضوعها الآيات التى | 
طلبها المشركون من النبى إل تعجيزا أ فقالوا للنبى اة «وَقَالُوا ن تؤمن للك حتى 
قر ا من الْأَرْض يَنبُوءَا جه أو تَكُونَ لَك جنه من نُخيل وعتب فتفَجْر الأنهار ْ 
خلالها تفجيرا ا أو سقط السَماء كما رَعَمْتَ عليتا كسا أو تأتي بالله والملائكة ا 
فبيلاً 4577 أو يكوت لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ون تؤمن لرقيك حتئ ا 
تنزّل عَلَينَا كتابا هروه فل سبحان ريي هل كنت إلا بشرا رسلا فعند طلب أمثال أ 
هذه المعجزات مع الإعراض عن المعجزة ة الحقيقية لنبينا عله والمعجزات الأخرى أ 
عند ذلك لم يستجب الله عز وجل لطلب المشركين, إذ أن طلبهم ليس لعدم قيا 
الحجة الكافية بل هو نوع من التعنت والتعجيزء وقد كانوا كلما رأوا معجزة يقولون | 


سحر مستمر أو ساحر مبين. 0 الآيات 0 يعيدون ذ ذلك د القول. ا 


شاع م هاس 





0 إن في ذلك رار ين 
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وبعض هذه الآيات التى طلبوها مستحيل شرعاً كقولهمٍ وولا كلما اللّه4 وقد 
أجابهم الله على طلبهم لهذه الآيات لفل إنما الآيات عند الله وما يشعركم نها إذا جاءت 
لا يؤمنون» قل إن الله قادر على أن ينزّل ل ولكن ارہ لا يعلمون» وعدم إجابة 
المشركين على تعنتهم لا تعنى أن رسول الله يل لم يأت بآيات. فإن هذا يرده التأمل فى 
معجزة القرآن وما نقل من معجزات َة المبثوثة فى كتب الحديث ودلائل النبوة. 

ثم إن اشتراط النصارى المعجزة للدلالة على النبوة ليس بصحيح وفق دينهم 
وكتابهمء فها هو يوحنا المعمدان يقول عنه متى: «يوحنا عند الجميع نبى» (متى /١١‏ 
31): وفى موضع آخر «أفضل من نبى» (متى /١١‏ 4): ورغم ذلك لم يأت بآية واحدة 
يقول يوحنا «فأتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة» (يوحنا .)٠١ /٤١‏ 

ثم إن مثل هذه النصوص القرآنية التى يتعلق بها النصارى وردت فى حق 
المسيح فى الأناجيل يقول مرقس: «فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه 
آية مخ الشهاء لكى يجريوة: فتتهد برفحة وقأل: اذا يطلب هنذا الجيل آنةة الحق 
أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم...» (مرقس ۸/ ۱١‏ ۔ ؟١1١).‏ 

وكان الشيطان قد جريه قائلاً: «إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه 
مكتوب: إنه يوصى ملائكته بك... قال له يسوع: مكتوب أيضاً لا تجرب إلهك» (متى 
4/ 5 - 72): ولما وضع بين يدى هيرودس»: فرح جداء لأنه كان يريد من زمان طويل 
أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة. وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسأله بكلام كثير 
فلم يجبه بشىء» (لوقا ۲۲/ 4 - 4). 

الد اة التصاوف ك هخ التصدوسس ف وهل دروت متيظلة لا ساء يه 
المسيح من معجزات؟! فكل ما يقولونه فى حق المسيح نقوله فى حق نبينا عليه وعلى 
أخيه عيسى أفضل الصلاة والسلام. 
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تعدد زوجات النبى علا 

وأثار النصارى شبهات تتعلق بكثرة عدد زوجات النبى َء ويلخص القس فندر 
شبهاتهم فى هذا الباب فيقول: «إن المسلمين لا يجوز لهم أزيد من أربع زوجات؛ 
ومحمد ‏ ية - لم يكتف بهاء بل أخذ تسعاً لنفسه. وأظهر حكم الله فى حقه: أن 
الله أجازنى لأن أتزوج بأزيد من أربع. 

الثانى: أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم: وأظهر حكم اللّه فى جقه 
أ ا ادل لمن يوا حم خلية: 

الثالث: أنه دخل بيت زيد بن حارثةء فلما رفع الستر وقع نظره على زينب بنت 
جحش زوجة زيد» فوقعت فى نفسه. وقال: سبحان الله. فلما اطلع زيد على هذا 
الأمر طلقهاء فتزوج بهاء وأظهر أن الله أجازنى للتزوج. 

الرابع: أنه خلا بمارية القبطية فى بيت حفصة فى يوم نوبتها ففضبت حفصة؛ 
فقال محمد: حرمت مارية على نفسىء ثم لم يقدر أن يبقى على التجريمء: فأظهر 
أن الله قد أجازه لإبطال اليمين بأداء الكفارة. 

والخامس: أنه يجوز فى حق متبعيه إن مات أحدهم أن يتزوج الآخر زوجته بعد 
انقضاء عدتهاء وأظهر حكم الله فى حقه أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من زوجاته 
بعد مماته». 

ويستشهد النصارى بكثرة نساء النبى 5 لإثبات ولع رسول الله له - وحاشاه ‏ 
بالدنيا فيقول الكندى: «قال بولس رسول الحقء رسول المسيح مخلص العالم: إن 
الذى له زوجة إنما غايته أن يصرف عنايته إلى رضا زوجته؛ والذى لا امرأة له 
اه کر ف إلى رخا رة ای كو زلطوس :1 :)ار 0012190 همي كان له 
الشغل الدائم المتصل بهذه الأور الفراغ للصوم والصلاة والعبادة وجمع الفكر 
وصرفه إلى أمر الآخرة». 

فأما كثرة نسائه يلع فإنه حال أشبه به الأنبياء السابقين كما قال تعالى #ولقد 
رسلا رسلا من قبلك وجعلتا لهم أزواجا وَذْرِيّة». 
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ويحكى الكتاب المقدس عن تعدد نساء الأنبياء فذكر لإبراهيم ثلاثاً سوى 
السرارىء وذكر ليعقوب أربع زوجات فيما ذكروا لداود تسع زوجات وعشرات الإماء 
وأما سليمان الذى تقول التوراة بأن الله قال عنه «أنا أكون له أبأً. وهو يكون لى 
انا نوكيل ۷ 0 ورل هله كنية الأستفار أا والح ااك اء غر 
كثيرة مع بنت فرعون: مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات» ومن 
الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم. 
لأنهم يميلون قلوبهم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبع مائة 
من النساء السيداتء وثلاث مائة من السرارىء فأمالت نساؤه قلبه. وكان فى زمان 
شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه وراء آلهة أخرى, ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب 
إلهه كقلب داود أبيه» (ملوك -١ /١١ )١(‏ ۸). 

فیدر هاا ]نا داود علق کرو داف کان كاملا مع فرت :زه إن التوراة کر 
زناه بامرأة أوريا الحثى - وحاشاه كَلِل: - 

فكما كان حال هؤلاء الأنبياء كان حال نبينا كَل فلم تكن كثرة نسائه لتمنعه 
من أن يقوم بحق ربه على أكمل وأحسن وجه. 

ثم كيف للنصارى أن يسقطوا حق النبوة من التعظيم بسبب كثرة الزوجات وهم 
لم يسقطوها للأنبياء وقد رموهم بأعظم الفواحش من زنا وخمر؟ وهو بكل حال 
أشد من تعدد الزوجات. 

وتعدد زوجات النبى كيو كانت لحكمة أبعد وأعمق مما تصوره النصارى» 
فزواجه لم يكن لفرض دنيوى فحسب» ولو كان دافع الزواج حاجة الجسد فقط 
لكان ذلك فى شبابه أولى» فقد تزوج رسول الله هة من خديجة وعمره خمس 
وعشرون سنة. وهى تكبره بخمس عشرة سنةء وبقيت وحيدة عنده حتى وفاتهاء ثم 
تزوج بعد وفاتها بشلاث سنين من سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق ثم بقية 
أزواجه. وقد كان زواجه من عائشة وسودة وعمره ثلاث وخمسون سنة. 

وقد كانت جميع أزواجه ‏ خلا عائشة ‏ ثيبات» وفيهن من لا يرغب بزواجها 
لكبر سنها كسودةء وفيهن من قاربت الأربعين كأم سلمة. 
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وأما عائشة فكانت البكر الوحيدة فى نسائه وأصغرهن خان › وهنا يلمز 
النصارى بفارق السن بينها وبين رسول الله ويغفلون عن خصائص البيئة العربية 
التى لا تجعل لفارق السن كبير اعتبار, إذ تنصرف الهمم لإنجاب الذريةء وكلما 
صغر عمر المرأة زادت خصويتها. 
ذلك فى زواج إبراهيم يل من هاجر وقد دخل عليها وعمره خمس وثمانون سنة 
(انظر التكوين )١1 /٠١‏ كما أن داود له قد تزوج فى شيخوخته أبيشج الشمونية, 
وبينهما من العمر ما يقارب الخمسين سنة (انظر الملوك .)٤ - ١ /١ )١(‏ 

وقد أوضح علماء الإسلام حكمة تعدد زوجات النيى ا والتى يجملها أنه 
بتعدد نسائه: 

١‏ يكثر مشاهدة أحواله الباطنة. فيزداد ظهور صدقه وينتفى ما يرميه به 
المشركون من سحر وسواه. كما أن اطلاع هؤلاء على أحواله الباطنة وكمالاته تظهر 
قيمته إذا علمنا أن منهن أم حبيبة وصفيةء وكلتاهما يومئذ ابنتا عدويهء فلو لم يكن 
أكمل الخلق إيماناً وأحسنهم أخلاقاً لنفرتا منه. وقد تحقق خلافه فى حياتهما طف . 

؟ ‏ لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرتهم لهء ويتألف قلوبهم بذلك إلى 
هذا من عرف أهمية المصاهرة عند العرب» وقد كان زواجه بجويرية بنت الحارث 
المصطلقية سببا فى إسلام قومها. 

٣‏ - ومن حكم تعدد نسائه أن يكثر نقلة أحوال النساء إليه كما أن يتعلم نساؤه 
سؤاله عنها. 

٤‏ - ضرورة التشريع كما سيأتى تفصيله فى قصة زواج زينب» وأيضاً ليقتدى به 
رجال أمته فى العدل بين النساء على كثرتهن وعدم الانشغال بهن عن أمر آخرته» 
كما يقتدى به علا فى إعالة من لا معيل لها على كثرة أعبائه وواجباته علا . 


وقد أنصف نظمی لوقا فی کتابه «محمد فى حياته الخاصة» حين قال: «هؤلاء 
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زوجاته اللواتى بنى بهن وجمع بينهن لم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما 
يزعمون؛ وما من واحدة منهن إلا كان زواجه بها أدخل فى باب الرحمة وإقالة العثار 
والمواساة الكريمةء أو لكسب مودة القبائل وتأليف قلوبها بالمصاهرة وهى بعد حديثة 
عهد بالدين الجديد» هى ضريبة واجبة إذن أو ضريبة مكانة وزعامة.. وما كان من 
الهين على رسول قائد جيش وحاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون فى بيت 
كثير التشاء من خلافات على صفائر الأمور.. ولكته الواجب:؛ واحب الدذعوة أو واجب 
النشوة.. وانخب أقدم اليقضن على اسكفالالة اسغلالا سكرا :هراننا من مها أن 
تجد زوجاً لا ترعى الحشمة وتذهب للرسول ية تعرض عليه نفسها متطاولة إلى 
شرف أمومة المؤمنبن... ويسكت مرا لا يريد أن يجرح كرامة تلك المرأة المجتركة 
عسى أن تنصرف عنه وهو يعلم قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه باباً لا قبل له 
به. ولولا أن أحد أصحابه جعل نفسه فداء للرسول فى ذلك الزواج بالهبةء لأوذى فى 
حيائه بإحدى خطتين: إما التورط فى القبول أو المجاهرة بالرفض الصريح... 

وأنقذة القوان بعد ذلك مق مكل هذ | التورظ الفادح. فحرم عليه بصريح النص 
فى سورة الأحزاب (الآية: 4 . وهو قوله لا يحل لك النّساء من بعد ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ولو أعجبك حستهن إلا ما ملكت يمينك وكات الله على كل شيعم 
رقيبا). 

وأما الإذن له ميو بزيادة الزوجات عن أربع» ثم منع المؤمنين من نكاح نسائه من 
بعده فهى من خصوصياته که التى جعلها اللّه له فكما خصه بوجوب قيام الليل. 
وأذن له بوصال الصيام» ومنعه من توريث ماله لورثته. فكما خصه بذلك خصه 
بهاتين الخصلتين. 

وفى التوراة أن الله يخص الهارونيين المسئولين عن الكهانة فى بنى إسرائيل 
بأحكام خاصة»ء فلا عجب أن يخص نبيا بها. وقد قال تعالى اما كان على النبي من 
حرج فيما فُرض الله لَه س الله في اين خَلَوَا من قبل وكان أمر الله قدا مقدورا). 

ثم إن تحريم نسائه من بعده أمر طبيعى إذ هو جَلِةِ لأمته بمنزلة الأب» وهن 
أمهات المؤمنين. ولا يليق بالمرء أن يتزوج بمن لها اعتباريا منزلة الأمء كما أن الإذن 
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بنكاح نسائه من بعده قد يطمع أحداً بنكاح إحداهن بعده؛ فيتوق لموت النبى وهى 
مهلكة قطع الله طريقها بتحريم نكاح نسائه با . 

وأما قصة زواجه من زينب وقد تلقفها النصارى من روايات لا تصح» رواها 
الطبرى وابن إسحاق؛ ويظهر ضعفها إذا تأملنا ما فيها من تناقضات» وعرفنا أن 
وجود هذه الروايات فى كتب المسلمين لا يعنى صحتهاء وقد ذكر الطبرى فى مقدمة 
تاريخه وجود روايات منكرة عنده وعند القارئ يقول عنها: «فليعلم (أى القارئ) أنه 
لم يُوَتَ من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو 
ما أدى إلينا». 

وقد أحسن ابن كثير حين قال عن هذه الروايات: «ذكر ابن أبى حاتم وابن 
جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف م أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها 
فلا نوردها... لكن الله تعالى أعلم نبيه يك (أن زينب) ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء فلما جاءه زيد تة ليشكوها إليه قال «أمسك عليك زوجك واتق الله 
وقد ذكر أصحاب السير أن زينب كانت تستعلى بنسبها القرشى على زيد المولى؛ 
فاستحالت الحياة بينهماء فأتى زيد رسول الله بيه يشكوها ويستأذنه فى طلاقها 
فأمره الرسول بإمساكهاء فقد استصعب أمر زواجها لما يعلمه الناس من أنها زوجة 
متبناه» ولقد صرح القرآن الكريم بأن الأمر الإلهى كان لحكمة تشريعية وهى إبطال التبنى. 

ومما يؤكد ضعف رواية ابن إسحاق وروايتى الطبرى أن زينب كانت ابنة 
عمته َه وهو الذى خطبها لزيد ومحاسنها لا تخفى عليه وقد رآها منذ طفولتهاء 
فكيف يقال بأنه فتن بها بعد ذلك» فكأنه لم يرها من قبل.!! 

فلا يجوز للنصارى أن يعجبوا من أمر الله نبيه بالزواج من مطلقة متبناه 
لإبطال عادة التبنى المتجذرة فى المجتمع العربى» إذ هم يقولون بأمور أغرب من 
ذلك ينسبونها لله منها أنه أمر نبيه هوشع بنكاح زانية (انظر هوشع /١‏ ۲ - 5): 
وأمر إشعيا بأن يمشى مكشوف العورة عرياناً بين الرجال والنساء ثلاث سنين 
(انظر إشعيا .)3٠١ /” - ٤‏ 
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فتلك الأوامر وأمثالها تليق عندهم فى حق الله ولا تحط من منزلة الأنبياء. 
أما أن يتزوج رسول الله بمطلقة زيد بعد انتهاء عدتها فهذا يحط من منزلة النبوة. 

وأما تحريم النبى بهو لمارية ثم كفارته عن ذلك اليمين فهو أمر تقره الشريعة, 
ويقع به سائر الناس» فيعود أحدهم عما كان قد عزم عليه ولكن الغجب من أن 
النصارى لا تجيزه فيما يخص رسول الله َلك وقد جعلته جائزاً فى حق الله عز 
وجل إذ جعلت الله عز وجل يندم على بعض فعله أو أمره وقد حكوا ذلك أيضاً عن 
المسيح ع كما فى قصة المرأة الكنعانية التى أ ى شفاء ابنتهاء ثم بعد جدل ورجاء 
من التلاميذ قبل ذلك (انظر متى /١6‏ ۲۱ - ۲۸) ومثله صنع لما طلبت منه أمه 
تحويل الماء إلى خمر فى عرس قانا فرفض. ثم صنع ذلك (انظر يوحنا ۲/ 7 - .)٤‏ 

والقصة التى تعلق بها النصارى ذكرت فى سياق ما ذكره علماؤنا فى سبب 
نزول سورة التحريم» وهى رواية مرسلة إلى زيد بن أسلمء. وليس فيه رواية مرفوعة 
إلى النبى بلا . 

والصحيح فى سبب نزول آيات سورة التحريم ما جاء فى رواية البخارى 
أنه يهو حرم على نفسه العسلء فنزلت الآيات. 

ورغم هذا الركام من الأراجيف فإن كلمة الحق تأبى إلا أن تعلن عن نفسها 
صريحة مدوية من أولئك المنصفين. ومنهم الكاردينال ترانكون رئيس أساقفة 
أسبانيا حيث قال فى قرطبة فى المؤتمر الثانى للحوار عام 1577 م: «يريد المجمع 
البابوى منهم أن يعريوا عن احترامهم لنبى الإسلامء ولن أحاول هنا تعداد قيم نبى 
الإسلام الرئيسيةء الدينية منها والإنسانية. غير أنى أريد أن أبرز جانبين إيجابيين - 
ضمن جوانب أخرى عديدة - وهى إيمانه بتوحيد الله وانشغاله بالعدالة». 

وفى نفس المؤتمر قال د. ميجل ايرنا ثدث: «لا يوجد صاحب دعوة تعرض 
للتجريح والإهانة ظلماً على مدى التاريخ مثل محمد» إن الأفكار حول الإسلام 
والمسلمين ونبيهم استمرت تسودها الخرافة حتى نهاية القرن الشانى عشر 
الميلادى... لقد سبق أن أكدت فى مناسبة سابقة الاستحالة من الوجهة التاريخية 
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والنفسية لفكرة النبى المزيف التى تنسب لمحمد ما لم نرفضها بالنسبة إلى إبراهيم 
وموسى وأصحاب النبوات الأخرى... وفيما اق بق سان یی ان متمد لبق 
لدرجة اتی خاونت فى دراسة لی كتبك عام 1534م آن أشرح أن محهداً كان نبيا 
حقا من وجهة النظر الدينية المسيحية». 

وفى المؤتمر التبشيرى الثالث للإنجليكانيين )١1575(‏ قال كانون وارن: «لقد 
تجلى الله بطرق مختلفة؛ ومن الواجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لنصر على 
القول بأن الله كان يتكلم فى ذلك الغار الذى يقع فى تلك التلال خارج مكة». 
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المطلب الرابع: شبهات التصارى عن القرآن الكريم 

الطبيعى أن يتجه النصارى للطعن والثلب لهذا الكتاب الذى يبين ضلالهم ويزيف 
وقد وجه النصارى إلى القرآن الكريم شبهات متنوعة متعددة راموا منها تزييف 

نسبة هذا الكتاب لله رب العالمين» وتتمحور هذه الشبهات حول خمس محاور 

نتحدث عنها فى هذا المطلب. 


المحورالأول: حول المصدر 

يشكك النصارى فى مصدر القرآن الكريم» ويعتبرونه من صناعة محمد بلا 
ويذكرون له مصادر أرضية؛ ويلخص الجن أنيس شروش مزاعم النصارى فى 
مصادر القرآن الكريم» فيقول مخاطبا ديدات: «دعنى أتحداك ۷١‏ من القرآن 
الرائع فى لفتى العربية الرائعة مأخوذ من الكتاب المقدس» ويقول: «الواقع إن 
هناك نصوصاً عديدة من مقاطع العهد الجديد قد استعارها القرآن واقتبسهاء 
متاق جوالك ا مقطها فن الغراق مستعوحاة مق مهن الزامين وتجد اتروايات 
غير القانونية المرفوضة (الأناجيل الأبوكريفا) عند النصارى موجودة فى القرآن» إن 
سورة آل عمران الآية "٠‏ ۲۷ تحكى بدقة الرواية الإنجيلية الأسطورية التى تحكى 
قصة زكريا المشهورة ومولد ابنهما». 

ويتحدث القس شروش عن مصدر آخر للقرآن هو أشعار العرب» فيقول عن 
امرئ القيس «كان من أعظم شعراء العرب القدامى قبل محمد» وفى إحدى 
قصائده... هناك أريع آيات مأخوذة منها تم إدخالها فى القرآن من قبل محمد 
وتكلين فش سوزة القمن الآنة أب اع ش 

ويوضح ذلك فيقول طاقْتَربت الساعة وانشق الْقَمَرِ هذا فى القرآن. أما امرؤ 
افيس فيقول: ذفك الساعة وانشق القن :ولم يدكر شاهدا للانية والثالكة: قم ذكر 
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قوله تعالى #بل الساعة موعدهم والساعة أذهئ وَأَمَر» فادعى أنها منقولة من قول 
اشرق الق ودا ماغات على ساعة كانت الشاعة اذهئ وام 

ثم ذكر القس أن ابنة امرئ القيس أدركت الإسلام. وسمعت أبيات أبيها 
فعرفتها وطالبت بمعرفة كيف ظهرت أبيات أبيها فجأة فى السورة. 

ويتحدث القس عن مصادر الإسلام عموماً فيقول: «من المنطقى استنتاج أن 
الإسلام نابع من ثقافة قبيلة مشركة هى قبيلة محمد» ويقول: «لأنه لمن المدهش أن 
نكتشف أن محمداً لم يؤمن بالثالوث الأقدس ولا بألوهية ولا قيام المسيح» ولفهم 
السبب علينا معاينة عقيدة نسطور وأتباعه» إنها طائفة مسيحية مهرطقة هاجرت 
إلى الجزيرة العريية قبل ١4١‏ سنة من مولد محمدء لقد اكتسب محمد ذاك الإنكار 
من هذه الهرطقة... لقد هرب (نسطور) هو وأتباعه وتفرقوا فى أماكن مختلفة من 
بلاد الفرس والجزيرة العربية حيث احتكوا بأسرة التبى. 

فعظم الفقرين السيكيين تؤمتون: ويش لهم التاريع الإسلامن ايا أن 
محمداً كان يلتقى بنسطور (رلعله أراد بحيرا) خلال أسفاره إلى الشام» وحين كان 
فى سن ؟١‏ رأى بحيرا فيه علامات النبوة. ويعد سنة أقنعه بذلك. وسافر معه؛ 
وطلية كن ها يلق ها تفه قمنضن الكتات اكقدمن»» 

وفى التمثيل للاقتباسات من الوثنية ذكر شروش تقبيل الحجر الأسود» ومثله 
قال صاحب كتاب «الحق» وهو كاهن لم يذكر ابن الخطيب اسمه»ء وزعم بأن الحجر 
الأسود من بقية آلهة العرب التى كانوا يعبدونها. 

ونلمس فى هذه الشبهات الكثير من الكذب الصراح كالزعم بنقل القرآن من 
الكتاب المقدس أو من أناجيل لا ترتضيها الكنيسة فهذا لا يصح بحالء ويظهر 
بجلاء لكل من وقف على موضوعات الكتاب المقدس وموضوعات القرآن الكريم؛ 
وقد تحدى ديدات القس بأن يأتى بمثال واحد» فعجز عن ذلك وينقل ديدات عن 
العالم ولير قوله: «هناك فقرة واحدة فى القرآن جرى اقتباسها من كتاب المزامير» 
وهى «الأبرار يرثون الأرض» (المزمور /١١‏ ۳۷). 
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وقد ذكر القرآن وجود هذه الفقرة فى المزامير فقال #ولقد كتبنا في الزبور من 

بعد الذكر أف الأرْض يرثها عبادي الصالحون). فقالقرآن ذكر أن الفقرة موجودة فى 
الزبور. فيما نقل متى الفقرة ذاتها فى إنجيله (انظر متى 0/ 0) ولم يشر إلى أنه 


اقتبسها من المزامير. | 
ويتساءل ديدات ا عن ال (70) المقتبسة من الكتاب المقدسء ويقول: «أى 
شىء فى الكتاب المقدس يستحق النسخ أو الاقتباس... هذا كتابك المقدس بالعربية, 


وهذه نسخة من القرآن بالعربية لأسهل الأمر عليك». 

ولا ريب فى أنه لو كان الكتاب المقدس من عند الله لوجدنا صوراً أكثر من 
التشابه والتماثل التى تقتضيها وحدة المصدر والهدف. ولا يعنى حينذاك بأن القرآن 
مقتبس من الكتب السابقةء بل ذلك معناه أن الله كما أنزل.هذه المعانى على الأنبياء 
السابقين أنزلها على رسوله الخاتم يله 

ومن التماثل بين شرائع الله تعظيم الكعبة التى بناها إبراهيم كلا وعظمها 
لأمر الله. ثم عظمها رسول الله لتعظيم الله لها فقد جعلها قبلة لعباده. وتقبيل 
الحجر الأسود من ذلك التعظيم» وقد قال عمر فة عندما وقف عليه يقبله «إنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقعء ولولا أنى رأيت النبى َيه يقبلك ما قبلتك». 

ولم يكن تعظيمٌ الرسول للكعبة تعظيم عبادة, إنما كان تعظيماً لشعائر الإسلام 
وهى منهاء فقد أمر الله نبيه إبراهيم ببناء هذا البيت وتطهيره لعبادته. 

هذا ولم يعرف ف الغنرب قط رغم عبادتهم للأضتام أن احدا متهم عبد 
الكقية أو الجا شود 

وأما قول القس وغيره من النصارى عن بحيرا الراهب ونسطور فهو كلام لا 
دليل عليه البتةء والموجود فى كتب التاريخ الإسلامى أن رسول الله سافر إلى الشام 
مرتين إحداهما فى طفولته حيث لقيه بحيرا الراهب» وطلب من أبى طالب أن 
يحذر على ابن أخيه»ء والثانية فى شبابه حيث ذهب فى تجارة خديجة؛ وعاد بعدها 
مباشرةء ومن الكذب القول بأن بحيرا قد ذهب معه إلى مكة؛ وأنه قد علمه قصص 
كفا اهن يل :إن جرد القارئة نين فصن :القنات المقدمن والقران الكرية 
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المشابهة كقصة آدم ونوح وإبراهيم. إن مجرد التأمل فيها والمقارنة بينها يكفى فى 
رد هذه الشبهة. ٍ 
وهذه الشبهة قديمة ذكرها القرآن الكريم وأجاب عنها قال تعالى «رلقد تعلم 
نهم يقولون إِنّمَا يعلَمَه بشر لسان الذي يلُحدونَ إِليه أعجمي وهذا لسان 'عربي ) مبين» 
«رقال الذين کفروا إن هذا 37 فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا طلم 
وزورا نه وَقَانُوا أسَاطير الأولين اكتتبها ڦهي تمل عله بكرة وأصيلا ;€3 قر 
أنزلّه اْذي يَعلّم السْرٌ في السَّمَوَات والأرض إِنّهِ كان غفورا رحيما) «ومًا كنت تتلو من 
قله من كاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتَاب الْمبْطلُون». 1 
ومن المعلوم أن أول ترجمة عربية للتوراة كانت بعد ظهور الإسلام بقرن من | 
الزمان» حيث كان أسقف أشبيلية يوحنا أول من ترجم التوراة إلى العربية عام ١٠۷م‏ 
وكتبها بأحرف عبريةء ثم كتبها يافث بن على فى أواخر ذلك القرن بأحرف عربية. || 
ويعجب المرء كيف ينسب للنبى هاو الاطلاع على كتب لم يكن بمقدور الأحبار 0 
والرهبان فى ذلك الزمان أن يطلعوا عليها كاملة. بل كيف يقال بأنه أخذ من | 
الأناجيل غير القانونية التى اختفت فى بلاد المسيحيةء وإن كشفت الدراسات © 
وعمليات تنقيب الآثار عن بعض هذه الكتب فى هذا الزمان؛ ولكن كيف لرسول الله يل 
أن يصل إليها قبل قرون وفى بلاد لا تعير لكتب أهل الكتاب أدنى اهتمام. ٠‏ 
وبقيت أمية الرسول حجر عثرة أمام شبهات القسء لذا يزعم شروش بأن 
رسول الله كان يقرأ ويكتب» ويقول: «هذا كان مجرد دعوى لإظهار عظمة عمل | 
محمد فى إنتاج القرآن وليثبت إعجاز القرآن. وحجتى الدامغة: قيل لنا أنه حين | 
رفن اهل مكة الاعتراف بالعبارة المكتوبة على وثيقة المعاهدة (محمدٍ رسول الله 
وانصياعاً لمطالبهم حذف محمد لقب «رسول اللّه» وخط بيده عوضاً عنها عبارة 
محمد بن عبد الله. وإليكم حدثاً آخر يؤكد إلمامه بالكتابة والقرآن حين لوحظ ل 
احتضار محمد أوعز إلى زوجته المفضلة عائشة أن تحضر له قرطاساً ليخط عليه 
اسم خليفة من بعده» ثم ذكر شروش أنه رأى وثيقة عليها توقيع رسول الله كما أن 
عمل رسول الله فى التجارة يوجب عليه أن يجيد القراءة والكتابة والحساب. 
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وأخيراً استشهد بقول الله «اقرأً باسم ربك الذي خلق > خلق الإنسان من 
علق 20> اقرأ وربك الأكرم 22> الذي علّم بالقلو». 

وفى إبطال هذه الحجج اكتفى العلامة ديدات برمى القس بالكذب مستدلا 
بتغييره للرواية فى مسألة صلح الحديبية حيث ثبت أن رسول الله ية استعلم 
الصحابة عن مكان عبارة «رسول الله» ثم أزالهاء وأنه أمر عليا بكتابة: «ابن 
عبد الله». ويؤكد دمشقية فى تعليقه على مناظرة شروش بأن لو كتب رسول الله 
بنفسه اسمه واسم أبيه فإن ذلك لا يرفع الأمية عنه. إذ لا شىء يمنع من أن يتعلم 
الإنسان رسم اسمه وهو لا يعرف الكتابة. ومثله يقال فيما رآه شروش من توقيع 

رسول الله َل إن صدق فى زعمه. 

وأما قصة الكتاب الذى أراد رسول الله كتابته فقد ذكره البخارى, وذكر بأنه 
قد كان عنده جمع من الصحابة وأنهم اختلفوا فلما رأى اختلافهم قال: «قوموا 
عنى؛ لا ينبيغى عندى التنازع». 

فكما كانوا حوله يكتبون الوحى طلب منهم أن يكتبوا هذا الكتاب. 

وأما الآيات فى أول سورة العلق فقد سبقها قول النبى كل هما أنا بقارئ» 
فالقصود باقرأ هو أن يتلو ما يسمعه من وحى ينزل به جبريل. ولا يمكن أن يكون 
القصود بالقراءة القراءة من كتاب إذ لم يدفع جبريل إلى النبى ية كتاباً مكتوبا 
ليقرأه. وإنما دفع إليه وحيا مقولا فقرأه بعده. 

وقد أثبت القرآن فى غير موضع أمية النبى يلك ولو كان قارتاً لما خفى ذلك 


. على قومه فكذيوه. فعدم تكذييهم دليل على معرفتهم بصدفه. 


وأما قول القس بأن القرآن منحول من شعر العرب واستدلاله بتماثل بعض 


الآيات مع شعر امرئ القيس فهو مرفوض لأن التماثل فى بعض الألفاظ لا يعنى 
| ا على كن خان روع ضاق ار طح إذ ا القران: يما داد افر 
١‏ كلامها من أمثلة واستعارات وسوى ذلك من ضروب البلاغة. ثم إن الشعر المنسوب 


لامرئ القيس هو المنقول عن القرآن كما قد سبق بيانه. 
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المحورالثانى: حول ثبوته 

كان التمدارى شهاك تعلو رتيوت اران الك هان ب ون أن 
القرآن كان عند وفاة النبى كه نصوصاً متنافرة وحدها عثمان. يقول سويجارت: 
«بعد وفاته:(اى که كان بوجت :دد لا يان:يه من نسح القرآن المتداولة التى :لم | 
نر يعن ا اة ان كان عليه أن يوحن اللضوض .: لأن توا وة ع | 
القرآن كانت موجودة... بعث عثمان إلى كل إقليم إسلامى بنسخة مما تم نسخه؛ | 
وأمر أن تحرق جميع المواد القرآنية الأخرى.... إن لم تكن متناقضة فإنى أستغرب | 
ناذا من انعا فوا 

ويقول الحداد الخورى عن اقتصار عثمان فى جمعه للقرآن على حرف واحد: | 
«بذلك أضاعوا علينا معرفة ما كان فى الأحرف الستة من مباينات ومناقضات | 
زا ختلافات بالنسبة إلن الحرف الذى أقبتؤه واقتصروا عليه». 






















) 
وتحدث النصارى عن إسقاط المسلمين لبعض الآيات والسور القرآنية كآية رجم 1 2 - 
الزانى وسورة الحفد والخلع؛ ويقول الخورى معقباً: «وهكذا فقد أسقط عثمان من 
الصحف ونا كثيرأ». ا أ 
وللرد على هذه الشبهة شرح علماؤنا كيفية نزول القرآن وحفظه من قبل ]ا 
الصحابة فى عهد النبى كَل وبعده. E‏ 
وقبل أن نشرع فى تفصيل ذلك ننبه لأمرين هامين غفل عنهما النصارى. | ها 
أولهما: أن المسلمين لا يسمون كل ما نزل على النبى كلد قرآناء بل ما يطلق | 
عليه «القرآن» هو ما لم ينسخ تلاوة من الوحى؛ وهو الذى تدارسه جبريل مع النبى أله 
يار فى العرضة الأخيرة قبيل وفاته كار . أة 
والأمر الثانى: أن الأساس الذى حفظ القرآنء واعتمد عليه المسلمون هو حفط 
الصدور والسطورء وقد كان الاهتمام بتدوين القرآن فى الصحف قير ميا وك ۰ الف 
لحفظ الصدور. مد 
وقد نزل القرآن الكريم على النبى هة خلال ثلاث وعشرين سنة, فكان عة إا اله 
رض 
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نزلت السورة أو بعضها أمر الصحابة بكتابتها ووضعها فى مكانها بين سور القرآن 
وآياته: وكان له كُتّاب مختصون بكتابة الوحى. 

وتوفى رسول الله َه ولا يجمع هذا الكتاب المكتوب فى مصحف واحدء وذلك 
لتتابع الوحى وعدم انقطاعه. وإن كان قد علم ترتيب السور وآياته. 

وقد كان أصل تنزل القرآن على حرف واحد. فأشفق رسول الله َو على أمته 
فقال: «يا جبريل إنى بعثت إلى أميينء منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والفلام 
والجارية؛ والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط...» فاستجاب الله له وجعل نزول القرآن 
على سبعة أحرف قال وَكِهِ: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته؛ فلم أزل أستزيده 
ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف» وفى رواية أخرى أن جبريل أتى النبى کار 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته 
ومغفرته. وإن أمتى لا تطيق ذلك... إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
حروف. فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

وحذر رسول الله من المراء فى الأحرف السبع فقال: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» على أى حرف قرأتم أصبتم» فلا تمارواء فإن المراء كفر». 

وخبر نزول القرآن على سبعة أحرف خبر متواتر أراد الله به التيسير على الأمة 
عند قراءتها القرآن الكريم؛ وليس فى الأحاديث السابقة وغيرها ما يفهم منه أن 
هذه الأحرف كانت نصوصاً مختلفة, بل غاية ما فيه هو التسهيل فى قراءة القرآن. 

وقد ذكر علماؤنا أن الأحرف هى وجوه فى القراءة توافق لفات العرب مع 
السماح ببعض الإبدال لحروف بعض الكلمات أو إبدال بعض الكلمات بدلا لكلمات 
أخرى تقاربها فى المعنى أو ترادفها من غير مضادة ولا تناقض. 

وقد حفظ عدد من الصحابة القرآن الكريم فى عهد النبى يل فلما استحر 
القتل بالقراء يوم اليمامة خشى الصحابة من ضياع القرآن فجمعه زيد بن ثابت فى 
مصحف واحد بعد أن تتبعه من مكتوبات الصحابة ومحفوظاتهم. واستوثق له بتواتر 
الصحابة وإجماعهم» وكان هذا المصحف عند أبى بكر ثم عمر ثم حفصة 
رضى الله عن الجميع. 
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وفى عهد عثمان أتى حذيفة بن اليمان من فتوح أذرييجان وأرمينيا يحذر 
عثمان ويقول: «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى | 
وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة:؛ وأرسل إلى 






كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق». وفى رواية الترمذى «فاختلفوا فى «التابوت» و «التابوة» فقال 
القرشيون بالأولء وقال زيد بالثانى. فرفعوا اختلافهم إلى عثمانء فقال: اكتبوه 
بالتابوت» فإنه نزل بلسان قريش». 

ويفهم من الحديث أن ما فعله عثمان هو نسخ صحف أبى بكر مع إعادة رسم 
الكتابة وجعلها حسب لفة قريشء وأهمل الجمع الأخير من الأحرف السبعة ما | 
تعارض مع الرسم العثمانى. وليس فى ذلك إهمال لنص القرآن. بل عاد الصحابة 
للأصل الأول وهو لسان قريش بعد أن زال سبب التخفيف والرخصة التى أنزل الله | 
من أجليها ية الأحرف: والدى دعا الضحانة لهذا 'الصنيع خوههم من فرق الأمة | 
واختلافها بسبب هذه الرخصة التى فات محلهاء والتى وقع الناس لجهلهم بحكمتها | 
فى المراء الذى حذر رسول الله يل منه . وقد كان فعل عثمان کو هه بإجماع] 
الصحابة يقول على زه : «لا تقولوا فى عثمان إلا خيراًء فوالله ما فعل الذى فمل ]أ 
فى المصاحف إلا عن ملا منا». [ 

وقد امتثلت الأمة طائعة لأمر خليفتهاء فأحرقوا ما فى أيديهم من الصحف 
والمصاحف التى كانت قد كتبت قبل العرضة الأخيرة ففيها ما نسخت تلاوته؛ كما]أ 
فيها بعض الأجزاء الناقصة التى يخشى أن يظن بعد برهة بأنها هى الصحيح فقط. 

وامتثال الصحابة وفعلهم إقرار لعثمان على صحة ما فعله» ودليل على أن ما 
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فعله عثمان هو إعادة نسخ مصحف أبى بكرء ولو كان فى فعله شائبة لثاروا عليهء 
كما ثار عليه البعض حين ولى بعض أقاربه؛ ومن المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله 
بمتابعة الناس فى بيوتهم ومعرفة من أحرق ومن لم يحرقء فقد فعل المسلمون ذلك 
بمحض إرادتهم. 
وما أثبته عثمان فى مصحفه هو العرضة الأخيرة كما أثبتها مصحف أبى بكر 
لذا أسقط منه كل منسوخ تلاوةء ومما يدل على دقة عثمان فى جمعه أن عبد الله 
ابن الزبير يقول: «قلت لعثمان «والّذين يتَوَفُونَ منكم یدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم 
متاعا إلى الْحَول غَيْرَ إخراج» قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبهاة أو تدعهاة قال: 
يا أخى لا أغير شيئاً منه عن مكانه» فلم يرفع عثمان الآية وهى منسوخة بآية سورة 
الإقرة رقم + 
وآما الحجاج فقد اقتصر فعله على وضع النقط» ولم يصنع سوى ذلكء ولو 
صنع باطلاً لشنع عليه أعداؤه فى عهد بنى أمية ثم بنو العباس» ولكان فعله من 
الأمور التى يستمسك بها أعداء دولتهء لكن شيئاً من ذلك لم يكن. 
وقد صدق وليم موير حين قال مافند دعاوى النصارى فى كتابه «حياة محمد» 
فقال: «إن نظم القرآن ومحتوياته تنطق فى قوة بدقة جمعه»ء فقد ضمت الأجزاء 
المختلفة بعضها إلى بعض ببساطة تامة: لا تعسف فيها ولا تكلف ولا أثر لأحد فى 
هذا الجمع سوى التأكد والمراجعة لكل ما كتب» وهو يشهد بإيمان الجامع وإخلاصه 
لما يجمع؛ فهو لم يجرؤ على أكثر من تناول هذه الآيات المقدسة ووضع بعضها إلى 
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المحورالثالث: حول بعض المزاعم المثارة 
حول القرآن الكريم 

زعم النصارى أيضاً أن فى القرآن تناقضات وأخطاء تاريخية بل ولغوية كما 
زعموا أنه لیس بكتاب معجز بل يمكن للبشر أن يأتوا بمظه. 
أولاأ: التناقضات 

ومن التناقضات التى تخيلها النصارى فى آيات القرآن الكريم التباقض بين قوله 
تعالى ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير متها أو مثلها) فهو يثبت النسخ فى القرآن. 
ووو مناف كبا لقوله ای «وائل ما أوحى إليك من کتاب ربك لا مبدّل لكلماته» ولا 
تناقض فالآية الأولى تتحدث عن نسخ الله يفظن الاجعام ود اة الان فا 
تذكر الثانة أن أحداً غير الله لا يستطيع أن يبدل كلماته. 

وكذا توهم النصارى تناقضاً فى قوله تعالى «في يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدو وقوله تعالى «في یوم کان مقداره خو الى سنت وقالوا: اختلفت الآيتان 
فى مقدار يوم القيامة. لكن شلبى لا يراه تناقضاً لأن العدد لا مفهوم له فى 
االمتيوودل ياد مته الك رة كه مول الخلا نلف مهن رة و اك 
عشرين مرة. ومراده الكثرة. 

وكا فم الا رى فسا فى قوله تعالى للا أقسم بهذا البلّد» فرأوه 
افك اقسا به فى قوله تعالى (وهذا لبد الأمين» فظنوا أن لا فی الآية 
الأولى نافيةء وهى للتوكيد, فتأتى فى القسم كما فى قوله لفلا ورك لا يؤمنون» 
أى أقسم بربك. 

ورای اهاري انض أن ف قتاقضاءفخن ميو التهداء والعدر في العران 
الكريم فقد جاءت آيات تتحدث عن مسئولية الإنسان عن عملهء ويرونه مناقضا 
اض الف تفر هة الله على هنذا الكون «فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء4 وقوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس» فأبان الجزيرى عن 
قك المسلفين فى القدوه ويتاخمن فى ان الإنسان لا يواحن ولا يعاهب إلا بكسبة: 
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ولكن أعمال الإنسان الخيرة والشريرة مخلوقة لله يفعلها الإنسان باختياره؛ ولولا 
خلق اللّه لها لما استطعنا فعلها. 

ويرى الجزيرى أن قوله «فيضل الله من يشَاء» لا علاقة له بأفعال العبادء بل 
هو فى باب الإخبار فى أن الله قادر على أن يضل أو يهدى من يشاء بإرسال الرسل 
أو ترك البشرية على ضلالتهاء لكنه برحمته أرسل الرسل. 

ونقل قولاً آخر يفسر الآية وهو أن الله يخلق الهداية للعبد الذى أرادها وسعى 
إليهاء كما يخلق الضلال لمن أراد العماية والغواية. 

وأماسا عاد عن نكم الله على قوب العضداة والعفزة جسراة عليهم أأنذرتهم ام 
لم تنذرهم لا يؤمنون ss:‏ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» فليس معناه أنهم 
ولدوا كذلك وقد ختم الله على قلوبهم: بل هذا حصل لهم بمقتضى أعمالهم. 

ويقرر الجزيرى أن مثل هذا اللبس يمكن أن يطرح على النصارى؛ فبينما جاءت 
نصوص تقرر مسئولية الإنسان عن عمله كما فى (متى ؟١/‏ 551 ۴۷ء 15/ ١۲)ء‏ 
وغيرها جاء ما يفيد بأن الله يضل من يشاءء ففى سفر حزقيال «النبى إذا ضل 
وتكلم بكلام» فأنا الرب أضللت ذلك النبى» (حزقيال .)٩ /١5‏ وقد أضل الله 
فرعون فقال: (إنى أقسى قلب فرعون)» الخروج ۷/ ؟). ويقول بولس عن الله «هو 
يرحم من يشاء ويقسى من يشاءء فتقول لى: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته! 
بل من أنت أيها الإنسان الذى تجاوب اللّه؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتنى 
هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامةء 
وآخر للهوانء فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة 
ثيرة آنية غضب مهيأة للهلاك...» (رومية ۲۲ - /١8‏ 4). 

وفى سفر إشعيا أن الله دمصور النور خالق الظلمة وصانع السلام وخالق 
الشر. أنا الرب صانع كل هذه» (إشعيا /٤١‏ ۷). 

فهو خالق الشر بما فيه الكفر الذى يقع فيه الناس فكيف يوفقون بين هذه النصوص؟ 


وركذا تسموطن علماؤنا كا سناقه التضارئ من تصوص توهموا نها الشاقشن 
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م امه مه 


والتعارض فأزالوا وبينوا حقيقة المراد من النصوص وما فيها من عموم وخصوص أو 
ناسخ ومنسوخ... 
ثانيأ: الطعن فى عربيته وبلاغته 

ىالتار أنضا أن هن الغزان القاحلا غير هريية كاسماء الاما الان 
وبعضص الأسماء المستعارة من لغات أخرى مثل: إستبرق: جهنم ماعون» سندس» 
مشكاة... فوجود هذه الكلمات فى القرآن كما يرى النصارى يقدح فى عربية القرآن 
بل وبلاغته. 

ويرد الآلوسى بأن وجود كلمات يسيرة لا تتجاوز الثلاثين غير عربية فى القرآن 
أو فى كلام عربى لا تخرجه عن عروبته؛ ثم هذه الألفاظء وإن كانت فى أصولها 
غير عربية فإن العرب عريتها بألسنتها فصارت عربيةء وكان الإمام الشافعى يمنع 
أن تكون أصول هذه الكلمات أعجميةء بل يراها عربية وإن وجدت فى لغات أخرى 

ويرى محمد عزة دروزة أن سيب تعريب العرب لهذه الكلمات لأنها تتعلق 
بمسميات غير مستعملة فى الحياة العربية. وصلت إلى العرب من الاحتكاك بالأمم 
أوزان ألفاظهم: وذلك قبل نزول القرآن الكريم. 

ومما قاله النصارى مشككين فى بلاغة القرآن وجزالته قولهم بأن فى القرآن 
أخطاء نحوية. وضريوا لذلك أمثلة نورد بعضها. 

وقد جهل هؤلاء أن القرآن سابق على قواعد النحو التى وضعها سيبويه 
والخليل بن أحمد الفراهيدى معتمدين فى استنياطهم لهذه القواعد على القرآن 
لكريم ويفكن اشعان العرب "قلا يمكن أن كون هذه القواغف اللاحعة جعماً على 
الأصل الذى صدرت عنه. 

ثم إن المتيصر العارف بلغة العرب يرى أن هده المواضع التى أنكرها النصارى 
لم تخالف لغة العرب وما عهد عنهم وإن ظهر ذلك للعامى أو الأعجمى. 

فأما قوله تعالى إن هذان لساحران» فجاءت فيه #إن4 ساكنة. وهی ليست 
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مإ التى تستلزم نصب الاسم ورفع الخبر» ويرى شلبى بأن لكلمة «هذان» توجيهان: 
الأول: أن اسم إن المخففة هو ضمير الشأن المحذوف. وخبرها جملة #إهذان 
لُساحران» والثانى: أنها للنفى بمعنى: ما هذان إلا ساحران» وفى كلا الحالين ترقم 
كلمة (هذان). 

وأشكل على النصارى أيضاً نصب لفظة « الصابرين» فى قوله $ والْمُوفُونَ 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضّراء وحين البأس). 

ويرى دمشقية عجمة القس شروش وهو يحتج على هذه الآية التى نصبت 
لفظة ‏ الصابرين» لعطفها على قوله «وفي الرّقاب» أو نصبها كان بسبب فعل 
دوف وتقد يو انكام أي الصابرين وسنت الا ضار هو ال شار يفضل الس 

وأما تأنيث العدد فى قوله وقطعناهم انتي عشرة ا ما4 فسببه أن 
التميز ليس «أسبَاطًا» بل: فرقة. وهى مؤنثة ووافقها العدد. وأما أسباطاً فهى بدل 
كل من كل. 

وأما نصب قوله 8 المقيمين» فى قوله تعالى «إلكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصّلاة» فقد نصبت 
لأن الواو الى ميلها ليسك يواى ا او ارک وها تیه ت فلن 
امدح» وتقدير الكلام: أعنى المقيمين الصلاة. 

فيما رفعت كلمة لاالصابئُود» فى قوله إن الّذين آمنوا والّذين هاذوا 


SE‏ “و ا 


والصابئون والتصاری من آمن باللّه واليوم ,الآخر وعمل صالحا فلا خوف عَلَيِهِم ولاهم 
يحزنون» (المائدة: 14) قال سيبويه: الرفع محمول على التقديم والتأخير والتقدير: 
إن الذين آمنوا والذين هادوا... والصابئون والنصارى كذلك» ويورد الجزيرى وجها 
آخر يجيز الرفع: أن «الصابئون» معطوفة على اسم محل إن» واسم إن ينصب لكنه 
تنش رقا للمحلء سواء كان محل الاسم قبل الخبر أو بعده. 

وهذه الصور وغيرها مما ذكر علماؤنا يدل على جهل مثيرى الشبهات من 
النصارى يقواعد اللغة كما يدل على عظمة القرآن وبيانه. 
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دفاع عن الإسلام 
ثالثأ: الزعم بوجود الخطأ فى القرآن 

وزعم النصارى أيضاً بوجود أخطاء تاريخية فى القرآن الكريم. فذكروا أن 
إبراهيم هو ابن تارح وليس آزرء وأن الذى وجد موسى ورباه بعد أن ألقته أمه فى 
اليم هو ابنة فرعون ‏ وليس زوجه ‏ كما ذكر الكتاب المقدسء. وعجبوا كيف يذكر 
القرآن بأن الذى صنع العجل هو السامرىء والسامرة مدينة فى فلسطين لم تكن 
أيام موسى ووجدت بعده عام ۷٤١١‏ ق. م» ورأوا أن الذى صنع العجل هو 
هارون عي واعتبر النصارى أن من الخطأ ذكر هامان على أنه وزير لفرعون. إذ 
هو وزير لملك فارس كما صرح سفر استيرء وبنى صرحه ببابل وليس بمصر 
(ويقصدون برج بابل). 

وقد رد علماؤنا على زعم النصارى بأن ما ذكروه ليس بحجة إذ أن التوراة 
المحرفة لا يمكن أن تكون حجة على القرآن الكريم. 

وبالنسبة لما ورد فى اسم أبى إبراهيم فإن الممسرين ذكروا أن آزر هو عم 
إبراهيم: وسماه القرآن أبا له لأن العم بمقام الأب» وهو استعمال معهود فى اللغة: 
ومستعمل فى المجتمعات العربية حتى الآن. 

وأما تسمية القرآن لصانع العجل لبنى إسرائيل بالسامرى فليس نسبة لمدينة 
السامرة التى بنيت فيما بعدء بل هو اسم قديم» فالسومريون اسم لحضارة قديمة 
خوك كيل اكبلام ا ا الف ا فى حوب اراي واه نه الحا 
قائمة حتى عام ٠٠٠١‏ ق. م» وقد تميز السومريون بالمصنوعات الخزفية؛ فلعل 
الستامرى الدى ضفع العجل لبت إشراكيل متهم وما يؤكد هدم هذا الاسم أن 
السامرة قد سميت بذلك نسبة لسامر الذى باع جبل السامرة بوزنتين من فضة 
(انظر ملوك /١1 )١(‏ 55). وعليه فإن السامرى اسم لرجل كان قبل مدينة 
السامزة ولس من دليل منت ذل والياء اة بالاسع ليست ياء الت 

ثم إن كلمة «السامرى» فى أصلها كلمة عبرانية معناها: «الحارس» فقد يكون 
مقصود القرآن أن الذى أضل بنى إسرائيل هو المعروف بالحارس. 

وأما هامان فليس هناك ما يمنع أن يكون اسما لأحد وزراء أو مستشارى 
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فرعون» ولا يمكن إقامة دليل على عدم وجود مستشار بهذا الاسم أو اللقب. 

هذا ولم تتحدث التوراة عن الصرح الذى طلب فرعون بناءه» وأما المؤرخون فإن 
منهم من يقول بأن البناء قد تمء ثم دكه الله فليس هو برج بابل. 

وأرى أن القرآن لم يتحدث عن بناء الصرح وإن ذكر جرأة فرعون على الله 
واستخفافه بقومه بأن أوهمهم بأنه إذا بنى الصرح سيفالب الله لكن كما قال 
المفسرون فإن فرعون أعقل من أن يجهل عظمة الله ولن يجهل ضعف مثله وقعوده 
عن مقام الربوبية. 
رابعأ؛ الزعم بوجود مبالغات فى القرآن 

وفى نقد النصارى للقرآن ذكروا أن فيه مبالغات وأموراً هى للأسطورة منها 
أقرب للحقيقة؛ ومثل القس شروش لذلك بما جاء فى قصة الرجل الذى أماته الله 
وحماره مائة عام ثم بعثه. وتساءل عن الحكمة من بعث الحمارء وذكر أيضاً باللمز 
والسخرية استخدام سليمان للجن ووصف الصرح الذى دخلته ملكة اليمن؛ ومثله 
مسخ البشر إلى قردة وخنازير. 

ومثل هذه الإخبار لم يقم دليل ينهض بتكذيبهاء وغرابتها غير كافية للحكم 
بردهاء ثم قد وقعت فى موقع الأعجوبة المعجزة أو العقوبة الإلهية المتناسبة مع 
عظم الضلال الذى وقع ببنى إسرائيل قتلة الأنبياء. فكان من المناسب أن يعاقبوا 
بعقوية يشعرون بمرارتها طويلاً. ولو أماتهم حينذاك لكان فى الموت راحة لهم 
ومسخهم عقوية أبلغ فى العقوبة» والله على كل شىء قدير. 

واا مسح عصاهابتى [سترائيل إلى قردة وخنازيو الوارد هى كوله نان قل 
ملاک بغر ال مون جد الم ةلل قصب عه وحمل مه افد 
والختازير وعبد الطّاغوت اولك شر مّكَانَا وأَضَلٌ عن سواء السّبيل» (المائدة: )٠١‏ فقد 
ذكر العلماء له معنيين: أولهما أن المسخ كان مفيج] و نا 
وثانيهما: وهو قول جمهور المسلمين أنه مسخ حقيقى. وأيا كان فإن النصارى الذين 
يقولون بتقمص الخالق للمخلوق لا يليق بهم أن يعترضوا على مثل هذه العقوبة 
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الإلهيةء كما أن المسيح يورد ما يفيد جواز وقوع هذا المعنى فيقول: «إن الله قادر 
على أن حول هذا ر فان انكلو مك رمد 
المحورالرابع: حول إعجازالقرآن الكريم 

وإبطالاً لمعجزة القرآن فإن النصارى يرون بأن قوة الكتاب اللغوية وجزالته ليست 
بكافية للحكم بنبوة صاحبه. ويذكرون بأنه قد كان فى الدنيا أعمال أدبية صدر 
بعضها من أناس لا يعرفون القراءة والكتابة كالإلياذة اليونانية والتى يقال بأن كاتبها 
هو الأعمى هوميروس.ء وكذلك الحال فى قوانين حمورابي والمعلقات السبع للعرب. 

والمسلمون لا يقولون بأن فصاحة كتاب وبلاغة كاتب دليل على نبوتهء بل يرون 
أن القرآن ظهر فى أمة تتفاخر بنظمها ونثرهاء فدعاهم لمعارضة القرآن» فعجزواء 
شوفاهم لارا مل سورة مته هجوا لعرفتهم يعظمة هذا الات وقد رفوا 
قعودهم عن الإتيان بمثلهء ولو كانوا يرون فى المعلقات السبع أو غيرها ما يقارب 
القرآن فى نظمه لقالوا للنبى كَل ذلك. ولكسبوا منه التحدىء لكنهم فى الحقيقة 
عجزوا عن مقارعته» وأقر الوليد بن المغيرة و للنبى يِه عدو وخصم ‏ أقر 
بعظمة القرآن فقال: «قد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإئس ولا 
من كلام الجنء وإن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة. وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق. 
وإنه يَعَلُو ولا يعلى عليهء وإنه ليحطم ما تحته» ولذلك لم يجدوا أمام بيان القرآن إلا 
أن يقولوا «إن هذا إلا سحر يؤثّر». 

ثم إن إعجاز القرآن لا يتوقف على بلاغته فقط» يقول نديم الجسر: «إن 
إعجاز القرآن لا يقوم على بلاغته فحسب كما يظن البعضء ولكن يمتد إلى ما فيه 
فن آنا تحن اك همل ما الطبيفة اشرارا م اة اه وه 
الاجتماع أسراراً فى نواميس المجتمع؛ وللفلاسفة أسراراً من حقائق الوجود» ولعلماء 
التاريخ أسرارا من دقائق الأخلاق (هكذا). ولعلماء النفس أسراراً من قواعد علم 
النفون اا ار افر عن ا رة 

وسر الإعجاز فى تلك الآيات أنها نزلت على رسول الله محمد النبى الأمى وليد 
البيئة الأمية قبل قرون طويلة من انكشاف أسرار العلم التى وصلنا إليها اليوم». 
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وبقى التحدى القرآنى يدعو أرياب الفصاحة للإتيان بمثل هذا القرآن: فما 
قدر على معارضته أحد على كثرة الأعداءء وتوافر البلغاء. لكن القس أنيس شروش 
ركان ساموت ی ان وک ا وموم شرن مو 
وبعده ليوا هذا التحدى». 

ولم ينقل لنا شروش من هذه المحاولات سوى ما ذكره من اقتباس من إحدى 
امخاولات المزيكة: ورقامت ها «مجموعة هف رة من الفكرين كن أورشلية عملا 
لتحقيق مشروع عمره ١1‏ سنة»» والمشروع كما يظهر فى السياق الآتى هو محاولة 
لصياغة الإنجيل على محاكاة القرآن» وقد عرض لنموذج منه القس شروش فقال: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا 
بى ولا تخافوا. إن لكم عنده جنات نزلاً. فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم, ثم لآتينكم 
نزلة أخرى. وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلة العليا. فقال له توما الحوارى: مولانا إننا 
تملك هن ذلك هلما فال له فيعس: أثا هو الصراظ إلى الله حا ومن دو لا 
تستطيعون إليه سبيلاء ومن عرفنى فكأنما عرف الله ولأنكم منذ الآن تعرفونه 
وتبصرونه يقيناً. فقال له فيليب الحوارى: مولانا أرنا الله جهرة تكفيناء فقال عيسى: 
أو لم تؤمنوا بعد وقد أقمت معكم دهراً؟ فمن رآنى فكأنما رأى الله جهراً «... النص 
مأخوذ من إنجيل) يوحنا ١ /١45‏ -1) إنه نص جميل بلغة عربية جميلة». 

ثم عرض القس قولين آخرين اعتبرهما من بلاغة العرب التى حازت أو فاقت 
بلاغة القرآن؛ فقال: «مثال آخر لعلى بن أبى طالب: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا 
ثبوت» وإنما الدنيا كبيت نسجه العنكبوت»» والقول الثانى: «كيفية المرء ليس يدركهاء 
فكيف كيفية الجبار فى القدم» هو الذى أنشأ الأشياء مجتمعاً فكيف يدركه 
تخد ت الت 5ه 

وكتب من قبل مسيلمة «نقى كما تنقين, لا الماء تعكرين: ولا الشراب تمنعين» 
وقال أيضاً: «ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى. أخرج من بطنها نسمة تسعى» من بين 
شراشيف وحشى» فيما قال النضر بن الحارث وكان من فصحاء قريش: 
والرائقنات: ذوعا و امات حا و الا ات ملسن الفا سات مين 


والخابزات کا 
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وكان الأقدمون قد عرفوا قدر معارضات مسيلمة والنضر فزاد يقينهم بالقرآن 
وإعجازه. وما على نصارى اليوم إلا أن يعرضوا جهد ستة عشر عاماً قامت به أ 
مجموعة من المفكرين بإعادة صياغة نص قديمء ثم يضعونه إزاء أسلوب القرآن 
الكريم لتظهر الثرَيًا من الثرّى. وقد صدق ابن المقفع عندما أراد معارضة القرآن. 
ثم رأى عجزه عن مثل هذا البيان فقال: أشهد أن هذا لا يُعارضء وما هو من كلام 
البشر.. ومثله صنع يحيى الغزال بليغ الأندلس. 

وكان علماؤنا من قبل نقدوا أساطين الشعر العربى فى الجاهلية وبعد الإسلام 
وبينوا ما تخلل شعرهم من نقص البشر وسوء التعبيرء ومن ذلك نقد الباقلانى 
لمعلقة امرئ القيس. 

ويكفى أن نعرض المقارنة والدراسة نموذجاً سريعاً لمعنى جاء به القرآن وقالته 
العرب فى حكمتهاء فإن الناظر فيهما يقف على الفارق بين كلام البشر وكلام رب 
البشر. فقد قالت العرب فى قتل القاتل «القتل أنمّى للقتل». وقال القرآن لوَلَّكُم في 
اللقصاص حياة» . ْ 

ويحكى الدكتور إبراهيم خليل فى كتابه «لماذا أسلم صديقىء ورأى الفاتيكان 
فى تحديات القرآن «يحكى قصة طبيب مصرى مسيحى قرر كتابة كتاب يرد فيه 
على تحدى القرآنء يعنون له بعنوان: «وانتهت تحديات القرآن». 

وقد كتب الطبيب المصرى رسالةء وأرسل صورة منها إلى ألفى عالم أو معهد أو 
جامعة ممن تخصصوا بالدراسات العربية والإسلامية فى مختلف أنحاء العالم 
وكان مما سطره فى خطابه قوله: «القرآن يتحدى البشرية فى جميع أنحاء العالم 
فى الماضى والحاضر والمستقبل بشىء غريب جداء وهو أنها لا تستطيع تكوين ما 
يسمى بالسورة باللغة العربية... السورة رقم ١١ء‏ وهى من أصغر سور القرآن. ولا 
يزيد عدد كلماتها عن ٠١‏ كلمة لتكوين سورة واحدة كالتى توجد بالقرآن... 

سيدى: أعتقد أن مهاجمة هذه النقطة الهامة والخطيرة, وذلك بالإتيان بأكبر 
عدد ممكن من السور كال دوخ أو - آمل أن تكون ‏ أفضل من تلك الموجودة 
بالقرآن سيسبب لنا نجاحا عظيما لإقناع المسلمين بأنا قبلنا هذه التحديات» بل 
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وانتصرنا عليهم... فهل تتكرم يا سيدى مشكوراً بإرسال ٠١‏ كلمة باللغة العربية أو 
أكثر من المستوى البيانى الرفيع مكوناً جملة كالتى توجد فى القرآن»... 

وقد أثبت إبراهيم خليل العناوين الألفين التى أرسل لها الخطابات» وتكررت 
محاولة الطبيب المسيحى أربع مرات طوال سنة ۱۹۹۰ م. 

فكانت محصلة ثمانية آلاف رسالة أرسلها أن وصلت إليه ردود اعتذار باهتة 
عرض صورها إبراهيم خليلء منها اعتذار كلية الدراسات الشرقية والإفريقية فى 
جامعة لندن فقد كان ردها: «آمل أن نتفهم أن كليتنا وأعضاءها يرفضون الخوض 
فى المنازعات الدينيةء وبالتالى فإنه لا يمكننا إجابة طلبك» وأما رد إذاعة حول 
العالم (مونت كارلو) فكان «الموضوع الذى طرحته موضوع هام» لكننا كإذاعة لا نحب 
أن ندخل فى حمى وطيس هذه المعركة؛ 8 لا نظن أنها تخدم رسالة الإنجيل؛ 
فرسالتنا هى رسالة محبةء وليست رسالة تكد : 

وأما رد الفاتيكان فقد جاء فيه «بوصفنا مسيحيون فنحن. لا نقبل بالطبع أن 
يكون القرآن هو كلام الله على الرغم من إعجابنا به حيث يعتبر القمة فى الأدب 
العريى.. ولقد أخبرنى زميل مصرى بأن أفضل أجزاء القرآن تذكره بأجزاء من 
الكتاب المقدسء ولكن هذا بالطبع لا يعنى أنه أوحى به من عند الله كما هو الحال 
فى الكتاب المقدسء وهناك نقطة عملية تعوق مسألة الإتيان بسورة من مثل القرآن؛ 
وهى: من ذا الذى سيحكم على هذه المحاولة إن تمت بالفعل...» ولذلك اعتذروا عن 
إجابة طلبه» فأعاد المراسلة جميع معاهد ومؤسسات الفاتيكان طالب إجابة التحدى, 
وعرض أن يكون هو الحكم بين القرآن والفاتيكان. وطلب من الأب «ليو» فى الفاتيكان 
أن ينقل أى جزء مكون من ١5‏ كلمة من الكتاب المقدس ليعارض بها القرآن» فكانت 
الإجابة مشابهة لإجابة المئات الذين لم يردوا على الطبيب» بل صمت مدقع. 


2-7 
ع 


لفن لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا الثّارَ الّتي وَقُودهًا الاس والحجارة أعدت 
ریک 

وكنموذج للاعجاز القرآنى عرض إبراهيم خليل لكلمة «علق» الواردة فى قوله 
تعالى #خلق الإنسان من علق فلمادة «علق» فى اللغة واحد وثلاثون معنى دذكرها 
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ابن منظور فى قاموسه «لسان العرب» وهذه المعانی كما یری إبراهيم خليل تنطبق جميعاً 
على الإنسان فد «وصفت جميع صفات الإنسان التشريحية والفسيولوجية والنفسية 
والعاطفية والاجتماعية منذ كان جنيناً فى بطن أمه حتى صار رجلا يحب ويكره... 
فالإنسان بحق من علق قد خلقه الله من السائل المنوى (العلوق). وعلقت بأمه 
(حملت به)» فأصبح علقة (كدودة حمراء تكون فى الماء تعلق باليدن وتمتص الدم ثم 
إذا خرج من بطن أمه احتاج إلى الشراب واللبن والطعام (العليق والعلوق). ويطلق 
العلق أيضاً على ما يتبلغ به من العيش. 
والإنسان شديد الخصومة محب للجدل (علاقى معلاق) یکره (امرأة علوق) 
ويحب (علقت منه كل معلق)... إلى آخر تلك المعانى التى فصلت خصائص الإنسان 
وأطوار حياته الأولى. 
وصدق العلماء الذين درسوا إعجاز القرآن حين قالوا: «إن القرآن رغم إيجازه 
المعجز فى عدد كلماته. بل وفى عدد حروفه إلا أن المعانى التى تجىء بها كل كلمة 
ومرة أخرى سارع الطبيب النصرانى إلى مراسلة كليات ومعاهد العالم طالباً 
كلمة «علق». ومرة أخرى لا مجيب!! 
المحور الخامس: الزعم بان القرآن 
أيد المعتقدات المسيحية 
وأثار النصارى فى وجه علمائنا شبهة تأييد القرآن لعقائد النصرانية كألوهية المسيح 
وصلبه والتثليث ومثله قولهم بأن القرآن شهد بسلامة كتب النصارى من التحريف. 
وقد تداول النضارى هذه الشبهة قروئاً متعاقبة, وقد انيرى للرد عليها علماء 
الإسلام من قبل القرافى والطوفى وابن تيميةء ولا يزال النصارى حتى يومنا هذا 
يثيرون هذه الشبهات متأولين ومحرفين لبعض النصوص القرآنية. وقد كان هذا 
الاتجاه واضحاً فى كثير من الكتابات التى دسها النصارى بين أبناء المسلمين يدعون 
فيها أن القرآن الكريم قد وافقهم فى هذه المسائل ومن هذه الكتايات «منار الحق» 
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آل ا كحريف الكنات ادم لخت 
خليل؛ وأسهم فيه الأنبا شنودة الذى كتب كتابه «القرآن والمسيحية» ومنها كتاب 
«الباكورة الشهية فى الروايات الدينية» ولم يذكر اسم مؤلفه. وصدر عن مطبعة 
النيل المسيحية عام 19171 م. 

وأصدر الأب إبراهيم لوقا كتابه «المسيحية فى الإسلام» ونيقولا غبريل كتابه 
«أبحاث المجتهدين فى الخلف بين النصارى والمسلمين» وكتب أسقف آخر من 
البروتستانت لم يذكر البغدادى اسمه كتاب «الأقاويل القرآنية فى الكتب المسيحية» 
وكتب القمص زكريا بطرس رسالته «بين المسيحية والإسلام». 

وفى كتابه «أديان العالم» كتب حبيب سعيد مبحثاً عنون له «عقيدة الثالوث فى 
الإسلام». وينقل محمد جمعة عن المبشر جون تاكلى قوله: «يجب أن نستخدم 
القرآن. وهو أمضى سلاح ضد الإسلام نقسه» بأن نعلم المسلمين بأن الصحيح فى 
القرآن غير جديدء وأن الجديد فيه غير صحيح». 

ويقول المنصر الإنجليزى برجس: «يجب أن نستخدم القرآن ضد الإسلام نفسه 
حتى نقضى عليه»ء وسواء كانت الوسيلة هى الكذب أم الزيف» فالمهم أن نثير فى 
أنفسهم الشك» وأن نطف فى قلوبهم جذوة الإيمان بهذا الكتاب الذى يتفوق في 
جاذبيته وتأثيره على أى كتاب مقدس عرفه الناس من قبل». 
دعوى تأييد القرآن لألوهية المسيح 

وكان اهم السائل الى ادى بها التصنارى للاستدلال عليها من الغران الوطية 
السيح وقد تعلق النصارى بقول الله تعالى عن المسيح وِإِنّمَا الْممسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وكلمته أَلْقَاما إلى مریم وروح مُنه4. وقوله لمريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه ا المسيح کس ابن مریم يقول البابا شنودة عن لفظى «روح الله 
وكلمة الف انلف وردنا ف بق شت «وأي كانت النتيجة فإن هذين اللقبين يدلان 
على مركز رفيع للمسيح فى القرآن لم يتمتع به غيره» فالنصارى يقسرون الكلمة 
بالمفهوم اليونانى القائل بأن الكلمة هى العقل الإلهى الضابط لحركات الموجودات. 
فمادام المسيح هو كلمة الله أى عقلهء فهو أزلى لا ينفصل عن ذاته ولا يتخلف عنه 
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فى الوجود ابتداء» ويقول القمص إبراهيم لوقا فى رسالته عن التثليث: «إنه لا فرق 
بين الله وكلمته. كما لا فرق بين الإنسان وكلمته». 

وأما روح الله فهى عندهم جره دالة كال البشر فإذا وصف المسيح بها دل 
ذلك على ألوهيته. 

ويضيف النصارى إلى هذين اللقبين ما جاء فى القرآن من وصف ليلاد المسيح 
ومعجزاته الباهرة وتلقيبه بالمسيح... يقول البابا شنودة: «لم يقتصر الأمر على كنه 
المسيح أو طبيعته من حيث هو كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم؛ وإنما الطريقة 
التى ولد بها والتى شرحها القرآن فى سورة مريم كانت طريقة عجيبة معجزية لم 
يولد بها أحد غيره من امرأة. زادها غرابة أنه يكلم الناس فى المهد. الأمر الذى لم 
يحدث لأحد من قبل ولا من بعد» ثم يتحدث عن معجزات المسيح ويقول «لماذا 
كحصن يهذه اتاك التق لوريفسلها خد وان هى من همل الله ذاثة»: 

ويلحظ علماؤنا اجتراء النصارى للنصوص التى أيدوا بها منطقهم, فالآيات 
التى تحدثت عن المسيح فوصفته بأنه: برو وه او كاف وردت کی سياق ذم 
التصنارف وتثليثهم لا تأكيد عقائدهم» فالآية من أولها : .یا اهل الكتّاب لا تغلوا فى 
دینکم ولا ت َقُونُوا على الله إلا الْحَقَ إِنّمَا المسيح عد عيسى ابن مریم رسول الله وكلمت 
ألقاها إلى مريم وروح منه قآمنوا باللّه ورسله ولا 1 لان انتهوا خيرا كم إِنمَا الله 
إل واحد نبحانه أن يكُون لَه ود له ما في السّموَات وما في الأرض وكَفئ بالل وكيلا 
0 4 أن يستنكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله :6 فو ستفعة اك ايسا كانه وسول 
الله وأنه عيده. 

وعندما تحدث القرآن عن معجزات المسيح تحدث عن أنها وقعت بإذن الله 
اهل التضارق نا تناقض وغرضهم ولا ذكرميلاد: السيع العجيب ذكر أيضا 
ميلاد آدم الذى يشبهه فى بعض الوجوه؛ وكما تحدث عن أعجوبة كلامه فى المهد. 
ذكر بأنه قال «آتاني الكتاب وجعلني بي . 

ومثل هذا الاجتراء على النص القرآنى والانتقاء منه صنعه الحداد الخورى 
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خن أورذ كول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 أوردها كدليل على 
بنوة المسيح للّه. وأعرض عن الآية التى تليها فلم يذكرها وهى قوله «سبّحَانَ رَبْ 
السموات والأرضٍ رب العرش عم يصفون). ولا ريب أن هذا الصنيع يدل على عدم 
دلالة النصوص على ما يرومونه إلا باجتزائهاء وهو صنيع مجاف لروح البحث عن 
الحقيقة واحترام الدليل. 

وغ التطر قىت الوا القن وها هان هت ع ن 
النصارى فى استدلالهم. فبخصوص «الكلمة» فإنه ينبه إلى أن الآيات 0 تصف 
اليح بالكلمة كما هو الأقنوم الثانى من الثالوث. بل سمته كلمة «بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريّم4 وقال «وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم». 

وسبب تسمية المسيح «كلمة» جاء لأحد أمور ذكرها المفسرون ونقلها أصحا 
الردود الإسلامية. 

أ - أن المسيح لم يخلق وفق ناموس الطبيعة المعتادء بل خلق بأمر التكوين 
الإلهى «كن» فكان. فقد خلق بكلمة الله التى ترجع إليها جميع المخلوقات التى 
تنسبها إلى السبب القريب (الأبوة). بينما المسيح ليس له سبب قريب فينسب إلى 
امنب الأضل اذى تا عنه وجودة: 

فإن اعترض النصارى وقالوا: إذاً لماذا لم يسم آدم أيضاً كلمة من الله فيجيب 
عبد الرحيم محمد بأن سبب ورود ذلك فى حق المسيح دون آدم أن ميلاد آدم لم 
يثر تلكم الريبة التى وجدناها فى ميلاد المسيح عندما ولد من غير أب» فقال 
القائلون: هو ابن اللّه. وقال آخرون: ابن زنا. وسوى ذلك فاستلزم بيان سبب وجوده. 
وأنه ليس بذاك ولا ذاء بل هو مخلوق بكلمة اللّه. 

ب - أن المقصود بالكلمة البشارة التى بشر الله بها مريم. 

ج - وذكر السقا بأن المراد بأن المسيح يتكلم بكلام الله فسمى بذلك كلمة. 

ونبه علماؤنا بأن معنى الكلمة بمعنى أنها صفة الله المتولدة عنه أو أقنومه الثانى 
لم ترد فى القرآن الكريم ولا فى الكتب المقدسة سوى ما جاء فى مقدمة يوحنا. 
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وتتبع علماؤنا مع التمثيل معانى «الكلمة» فى الكتاب المقدس فوجدوها لا تخرج 
عن معانى: القول. الوعدء العقيدة» التعليم: الحكم. المخلوق» النظام أو الناموس. | 
وليس فى كتب النصارى إطلاق لفظة الكلمة بمعنى: الإله المتتجسد أو صفته 
المنفصلة عنه؛ أو المولودة... وقريباً من هذه المعانى استعملت لفظة «الكلمة» فى | 
السنياق القرات: 

وأما قوله تعالى وروح منه) فلفظة (منه) فيه ليست تبعيضية كما قال 
النصارىء بل هى لابتداء الغاية أى أن المخلوق بدأ من الله. أو هى للبيان أى أن هذه 
الكلمة من الله وليست من الشيطان أو من غيره كما يقول اليهود فى المسيح عيكل9. 

وأما قوله «ألقاها إلى مَرْيَمِ4 فهو إلقاء مجازى كما يقال: فلان ألقى كلمة أو | 
أمراء ومثله جاء فى التوراة والإنجيل (انظر الخروج ٤ /٠١‏ المزمور ١١ 7/0٠‏ - ۷١ء‏ 
رشن ( ۳۱۰/۱( 

ووصف المسيح بأنه روح منه يعنى أن المسيح من روح الله ف (من) ليست ٠‏ 
تبعيضيةء بل هى - كما سبق - بيانية أو الابتداء الغاية. كما قيل فى آدم #وتفخت | 
فيه من زوحي وقال تعالى عن سائر المخلوقات لوَسَحُرّ كم ما في السموات وما |[ 
في الأَرْضٍ جميعًا منه) . 

وكلمة الروح وردت فى القرآن بمعنيين: 

الأول: جبريل جاه 

والثانى: القوة والتأييد الإلهى 

ويرى المطعنى أنه يصح أن يقال بأن المقصود بالروح هو النفخ كما جاء فى 
شعر ذی ا وواحيها بروحك» أى أشعلها بنفخك. ويرى السقا أنه يصع أن يقال 
بأن معنى #روح من هو إلهام منه. وكما ورد هذا الاستعمال أيضاً فى مواضع 
متعددة فى الكتاب المقدس. 

وأيا كان معنى الروح فإن عبد السلام محمد يؤكد بأنه حتى النصارى !|| 
يقولون بأن المسيح هو روح القدس. 
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وينقل عن سعيد الحاوى فى كتابه «البرهان القويم فى إثبات الثلاثة أقانيم» 
قوله: «الروح القدس المتحد مع الأب والابن أقنوم خاص مميز له عن أقنوميهماء 
فهو أقنوم ثالث فى اللاهوت». 

ويقول ياسين منصور فى رسالته «التثليث والتوحيد» عن الروح القدس: «هو 
ذات حقيقى وشخص حى وأقنوم متميز لكنه غير منفصلء وهو أقنومية غير أقنوم 
الأب وغير أقنوم الابنء وهو نظير الأب والابن ومساو لهما». 

وزعم البعض من النصارى أن امنيح فو الجمل الفادى الذى ذكره القرآن فى 
ثنايا قصة الذبيح فى قوله تعالى #وفديناه بذبح عظيم». وممالا خلاف فيه عند 
المفسرين أن الذبح هو كبش فدى الله به إسماعيل. 

وبمثل هذا التمحل للنصوص فعلوا عندما فسروا قول الله قلا اهبطوا منها 
جميعا فما يأتينکم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون» فشن 
زعم ماح كتاب «الحق» أن الهدى امراك بالآية هو الشيح. 

وما نبه إليه عبد السلام محمد آنفاً يصح فى حق الكاثوليك. ولا يصح فى دقع 
مذهب الأرثوذكس الذين يرون أن الله هو المسيح وأنه روح القدس. 

وأما ميلاد المسيح ومعجزاته ونجاته ورفعه إلى السماء وتخصيصه باسم 
المسيح. فكل ذلك لا يخرج به عن مقام العبودية التى أوضحها القرآن الكريم بجلاء 
لا يقيل اللسن: وقد سيق بيان ذلك خت فى كتنبا التسار : 
دعوى تأييد القرآن لعقيدة التثليث 

وعقيدة التثليث التى لم يجد النصارى دليلاً فى كتبهم المقدسة زعموا أنها 
موجودة فى القرآن الكريم» واستدل لذلك حبيب سعيد فى كتابه «أديان العالم» 
بالنصوص التى تذكر الله بصيغة الجمع أى جمع التعظيم كما فى قوله تعالى #وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون». 

واستدل آخرون بصيغة البسملة فاعتبروها صيغة مثلثة. يقول وهيب عزيز 
خليل فى كتابه «استحالة تحريف الكتاب المقدس»: «البسملة المسيحية كالآتى: بسم 
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الآب والابن والروح القدسء والبسملة الإسلامية: بسم الله الرحمن الرحيم... 
وهاتين البسملتين هما صورة طبق الأصل من بعضهماء فالمسيحية تعرف الأقنوم 
الأول بالأب» بينما الإسلام يعرفه بالله, والمسيحية تعرف الأقنوم الثانى بالابن بينما 
يصفه الإسلام بالرحمن»... ويزعم الحداد الخورى أن ما جاء فى القرآن من تكفير 
المثلثة كما فى قوله ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا خيرا كم إِنمَا الله إل واحد». 

وقوله «#لقد كفر الذي فَانُوا إن الله ثالث ثَلانّةه؛ يزعم أن هذه النصوص وردت 
فى غير ثالوث النصارى؛ فيقول الحداد: «إن تقرير القرآن بكفر من يقول: إن الله 
هو المسيح ابن مريم. وإن الآلهة ثلاثة 3: وإن الله ثالث ثلاثة. وإِنْ هناك من يتخ 
مريم إلهاً مع ابنهاء ليس موجهاً لجميع النصارىء وإنما هو ليعض طوائفهم». 

وعليه فإن الخورى يرى أن التكفير متوجه إلى اليعاقبة الأرثوذكس أو للقائئين 
بأن مريم أحد أطراف الثالوث. أما سواهم من أهل التثليث فلا يكفرون. 

وفى الإجابة عن هذه الشبهة رأى علماؤنا تمحلاً فى الاستدلال من النصارى لا 
يقبل؛ فالبسملة فيها تكرار لصفات الواحد. فاللّه هو الرحمن, وهو الرحيم» وهو 
الملك؛ وهو القدوس... وله جل وعلا تسغة وتسعون اسماًء بل وله أسماء أكثر من 
کت دات واد 

وأما ثالوث النصارى فالآب فيه ليس الابن ولا الروح القدس. بل لكل ذاته 
المستقلة وخصائصه فالابن ابن الآب وليس الأب أباً لنفسه. وقد ربط النصارى بين 
أطراف الثالوث بالواو العاطفة التى تقتضى المفايرة. فعطفهم إذاً عطف ذوات وليس 
عطف صفات. 

ولو بع عل هذا السبيل فى الاستدلال لكان قوله «الرحمن الرحيم» دليلاً 
صحيحاً لمن يقول بثنائية الله وتكون خواتيم سورة الحشر دليلاً لمن يؤمن بتعدد الآلهة. 

وأما تعلق النصارى بالألفاظ التى تحدثت عن اللّه بصيغة الجمع فهو مردود 
لأن الجمع فيها جمع تعظيم وليس جمع تعداد» وهو معهود فى كلام الأمم» كما ورد 
فى القرآن آيات تحدثت عن الله فذكرته بصيغة الإفراد كقوله: 
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إِنّي آنا الله لا إل إلا أا فاعبدني). 
وقد ورد الإفراد والجمع جنباً إلى جنب فى سورة العلق؛ ففى أولها «اقرأ باسم 
رك الذي حَلّقَ» وفى آخرها «سندع الزبانية4. 
وهذا الى الو لا تاح إلى كير عك وطيم الأدراقة: 


@ %@ @ 
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الخاتمة 

وبعد أخلص من كل ما سبق إلى نقاط هامة عدة هى: 

١‏ - أن أمة محمد طيخ خير لا ينضب بتطاول الزمان وانصرام القرون. 

؟ ‏ المسيحية دين نحله بولس ومن بعده عن الوثنيات القديمةء فاقتبسوا منها 
عقائد النصرانية المختلفة: تجسد الإله. موت الإله كفارة للخطايا. واختصاص 
الضليي ةا ابلوت عقيدة انوت الخد الفا الريات .: 

٣‏ النصرانية الحقة دين الله الذى أنزله على نبيه عيسى لاء وهو دين التوحيد 
الخالض الدئ تؤمن به كما تومن بالتوراة والآنجيل اللذين اتزنهما الله عرز وجل 
وملؤهما الهدى والنور وهذا الهدى لم تندرس آثاره إلى اليوم من الكتب المقدسة عند 
النصارى. حيث يظهر التوحيد فيها جليا كالشمس فى رابعة النهارء فى حين لا تكاد 
هذه الكتب تدل على التثليث إلا بالتحريف والتعسف والتمحل فى الفهم والاستدلال. 

٤‏ - الأسفار المقدسة بين يدى النصارى اليوم كتب لا يعلم على وجه التحديد من 
كاتبهاء وهى كتب سيرة وتاريخ لم يزعم كتابها المجهولون أنهم يقدمون من خلالها 
كلمة الله وإن زعم النصارى أنها كتبت بإلهام. فإن التأمل بهذه الكتب يكشف زيف 
هذه الدعوى» ويثبت بشرية هذه الكتب وخلوها عن الوحى وهدى النبوات. 

ه ‏ هذه الأسفار المقدسة قدسها البشر ومنحوها فى مجامعهم صفة القدسية 
والعلوية عبر مجامع عدة رفضت بعض هذه الأسفارء ثم أقرتهاء ولا يزال بعضها 
مرفوضاً إلى يومنا هذا بعد إن كان مجمعاً على قداسته. 

٦‏ الأسفار المقدسة عند النصارى لا تدل على الكثير من معتقدات النصارى؛ 
بل هى فى كثير من المسائل تنقض معتقدات القوم وتكشف زيفها وعوارها. ويعود 
ذلك لصدور هذه العقائد عن فكر بولس المرفوض عند سائر التلاميذ أو عن 
المجامع المتأخرة التى صاغت العقائد تبعاً للفلسفات المختلفة. 

- فى الأسفار التى يتناقلها النصارى إثارة من نور الأنبياء تشهد لله بالتوحيد 
ولنبيه محمد بالرسالة» ولليهود بالفسق والتحريف والتبديل. 
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اهناب السينة ر وعم التصارى وهه و غر عليه رن الاسم وقد 
افا وة التصومن الكنابية مظان هنم ات وة الس قن 
الصلبة المزعوه: 

٩‏ - عقيدة الفداءء والخلاص وَهّمٌ آخر تعلق به النصارى من غير ما دليل صريح 
عن المسيح اء وقد أثبت علماؤنا بطلان هذا المعتقد بالأدلة الكتابية والعقلية. 

٠‏ شبهات النصارى عن الإسلام تنبع من الكذب الفاضح أو التلبيس الخادع 
اال الق تة وا برل :هذا الین 

اجه غلماء القنوة انرام مشر خلاصبة هاركة استكيدرت جهود الساسين: 
وأضافت عليها من المعطيات الجديدة ما أثرى الجدل الإسلامى النصرانى فى هذا القرن. 

؟ نا لواف الذى وهم تايا ترصن الجدل مع التصتاري ااه واب 
البياق وال وإدواكيم لطر الذي فف امسات الاسنعهيا ري التصبراتينة 
اة الفيشيرية :الشتوونة غي اة اتلس اا 

ا EE SEEDS SN ES‏ 
او كن کن من اي ما و يمن كل ان اه را واد 


والله ولى كل خير ويهدى إلى كل بر وهو وحده المستعان. 


56 58 @ 
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أولأ: الرد على الأخطاء اللغوية 
فى القرآن الكريم 


يتهجم المنصرون والمستشرقون وجهلة اللغة العربية على بعض الصور النحوية 
او#البلاقية الث لا يفيسونيئا هن القران الكريةسواء أكان هذا عن عمد أع عن 
جهل: فهو نفس حال الذى يريد أن يشبح تون الشمس بمنديل يمسكه فى يده. 

١‏ قوله: جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً 

البقرة: 17 لهم كمقل الذي استَوقَد تارا فلم أضاءت ما حول هب الله بنورهم». 

فلماذا لم يجعل الضمير العائد على المفرد مفرداً فيقول: «ذهب الله بنوره» 
وليس ذهب الله بنورهم؟ 

الإجابة: 

١‏ قوله: جعل الضمير العائد على المفرد جمع خطأء والصواب جعل الضمير 
العائد على المفرد جمعاً . (منصوب لأنه مفعول) 

؟ - يحسن أن نتبين معانى الكلمات ونفهم مقاصد الآيات فالإعراب فرع عن المعنى. 

٣‏ - اعلم أن (الذى) اسم ناقص يعبر به عن الواحد والجمع('). 

؛ - قوله تعالى ذهب الله بنورهم» الباء معدية للفعل كتعدية الهمزة له 
والتقدير (أذهب الله نورهم) وقد تأتى الباء للحال كقولك: ذهبث بزید» أى ذهبت 
ی ر (تركية )معني مره ی إت م لبش مدني ال مهال 


)١(‏ التبيان فى إعراب القرآن: الشهير (بإملاء ما مَنْ به الرحمن ) تأليف أبى البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبرى ج ۲ ص .70١‏ 
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قلنا إن (الذى) فى لغة العرب يقع للواحد وللجمع» قال الشاعر('): 
. 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

1 قال العلماء: (كالذى استوقد ناراً...) حمل أول الكلام على الواحد وآخره 
على الجمع؛ وقيل وحد (الذى) و (استوقد) لأن المستوقد واحد من جماعة تولى 
الإيقاد لهم فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعاً(؟). 

N‏ هذا ولابن عاشور كلام فى غاية الجمالء إذ يقول: «جمع الضمير فى فوله 
(بنورهم) مع كونه بلصق الضمير المفرد فى قو 3 (ما حوله) مراعاة للحال المشبه 
فى الرجوع إلى الفرض الأصلى.. إلى أن قال: فهذا إيجاز بديعء وكأنه قيل؛ فلما 
أضاءت ذهب الله بناره فكذلك يذهب الله بنورهمء. وهی أسلوب للا عهد للعرب 
بمثله» فهو من أساليب الإعجاز("). 

" - قوله: أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة 

© البقرة: 8١‏ #وقالوا لن تمسنا الثار إلا أياما معدردة4. لماذا لم يجمعها جمع 
قلة حيث إنهم أرادوا جمع قلة فيقول «أياما معدودات وليس أياما معدودة». 

الإجابة: 

١‏ (المعدودة), المحصورة القليلة. وكنى بالمعدودة عن القليلة لما أن الأعراب 
لعدم علمهم بالحساب وقوانينه تصور القليل متيسر العدد. والكثير متعسره. فقالوا: 
شىء معدود» أى قليل وغير معدود. أى كثير(؛؟). 

” - قال ابن عاشور: إنما جمع قلة هنا لأن المراد بالمعدود الذى يعده الناس إذا 
رأوه أو تحدثوا عنه(°). 

)١(‏ هو الأشهب بن زميلة النهشلى؛ يرثى قوماً قتلوا فى مكان يقال له فلج موقع بين البصرة ومكة. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ‏ القرطبى: ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 

(؟) التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور: ج ۱ ص ۳۰۸ . 

. ٤1۹ ص‎ ١ روح المعاتى: الآلوسى: ج‎ )٤( 

)0( التحرير والتنوير: ابن عاشور: ج ۱ ص 0۰۸. 
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- وقيل جمعها قلة إشارة إلى أنهم هم الذين يقللونها غروراً أو تغريراً. 
٣‏ قوله: نصب الفاعل 
© البقرة: ٠١١‏ «ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظّالمين». لماذا لم يرفع الفاعل 
فيقول «لا ينال عهدى الظالمون وليس الظالمين». ٠‏ 
الإجابة: 
الوجه الصحيح لإعراب الآية الكريمة هو: 


قال: فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ويرجع إلى 
رب العزة سيحانه. 


لا: ناطية 

ينال: فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة على آخره 

عهد : فاعل مرفوع 

ألياء: مضاف إليه 

الظالمين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم('). 

۲ - «وقد قرت لا ينال عهدى الظالمون) والمعنى فى الرفع والنصب واحدء لأن 
الَّبلٌ مشتمل على العهد وعلى الظالمين إلا أنه منفى عنه»› والقراءة الجيدة هى على 
نصب الظالمين». 

قوله: أتى باسم الفاعل بدل المصدر 

« البقرة: ١77‏ «لَيْس ابر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن باللّه والْيوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين). فلماذا قال: ولكن البر من 
آمن بالله؟ أليس فى هذا خطأ فى التركيب, والأصوب أن يقول: ولكن البر أن 
تؤمنوا بالله؟ لأن البر هو الإيمان لا المؤمن. 


0 
)١(‏ الجدول فى إعراب القرآن وصرفه: تصنيف محمود صافی ج ۱ ص ۲۱١‏ . 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 

الإجابة: 

أولاً: سنتجاوز عن سفاهته وسوء أدبه مع الله عز وجل فليس يعد الكفر 
ذنب.. ونعلمه أن القرآن الكريم بحر زاخر لا قبّل له ولا لأمثاله بالخوض فيه ناهيك 

ثانياً: كلمة (آمن) فعل ماض وليس اسم فاعل كما زعم هذا المفترى؛ إنما اسم 
الفاعل من هذه المادة (مؤمن). 

ثالثاً: قال العلماء البر اسم جامع لمعانى الخير.. والتقدير (ولكن البرّ بر مَنْ 
آمن) فحدف المضاف. وقد قال النحويون «يجوز أن يُحذف ما علم من مضاف أو 
مضاف إليه»('). فإن كان المحذوف المضاف. فالغالب أن يخلفه فى إعرابه المضاف 
إليه نحو (وجاء ربك) أى أمر ربك.."). 

ومن ذلك قول الخنساء: (فإنما هى إقبال وإدبار). أى ذات إقبال وإدبارء وقال النابغة: 

أى كخلالة أبى مرحبء وأبو مرحب كنية الظل عند العرب(). 

رابعا: (البر) فى أول الآية فرئ بالرفع وقرئ بالنصب» فمن رفع جعله اسم 
ليس ومن نصب جعله خبرهاء وذلك أن ليس وأخواتها إذا جاء بعدها معرفتان كنت 
مرا يهم وإذا جاء بعدها 'مفرفة وتكرة كان الاختيار آن تجعل المفركة الآسم 
والنكرة الخبر(). 

© قوله: نصب المعطوف على المرفوع 

© البقرة: ١017‏ طوَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء وَالضرَاء». 
فلماذا لم يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: الموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


.۲۰۵ ص‎ ١ راجع معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ج‎ )١( 

.١6١ ١45 المرجع السابق ص‎ )۲( .١45 أوضح المسالك لابن هشام: ج ۲ ص‎ )١( 
.775 (؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم  القرطبى: ج ۲ ص ۲۲۸ ۔‎ 

(؛) الحجة فى القراءات السبع: ابن خالويه ص 57. 
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والصابرون وليس الصابرين؟ 
الإجابة: 
قال علماء العربية الفراء والأخفش - (الموفون) معطوفة على (مَن) لأن مّن هنا | 
اسم موصول يفيد الجمع فى محل رفعء كأنه قال: (لكن البر المؤمنون الموفون). 
و (الصابرين) نصب على المدح, فالعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم 
يريدون بذلك إفراد الممدوح أو المذموم. 
أما المدح كما فى قوله (والمقيمين الصلاة)(). فسيأتى إن شاء اللّه. 






١‏ قوله: أتى بجمع قلة حيث أريد يد الكثرة 

© البقرة: ٠۸۳‏ - 146 «كتب عليكم الصيّام كما كُتب على الذين من فلكم 
لعلّكم د تتقون NABE‏ > أَياما معدودات) فلماذا لم يقل: : أياماً معدودة ولیس معدودات؟ 

الإجابة: 

١‏ المراد بالأيام فى قوله تعالى:أياما مُعْدُودَات» شهر رمضان عند جمهرر لأ 
المفسرين» وإنما عبر عن شهر رمضان ب (أيام) وهى جمع قلة ووصف. (معدودات) 8 
وهى جمع قلة أيضا تهوينا لأمره على المكلفينء و (المعدودات) كناية عن القلة لأن | 
الشىء القليل يعد عدًا("). 

۲ - قال العلماء: كل (معدودات) فى القرآن الكريم أو (معدودة) دون الأربعين 
ولا يقال ذلك لما زاد("). 

- قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن 

© اليقرة: ۲۲۷ «وإن عزموا الطّلاق فن الله سميع م عَليمُ» . والتقدير إن عزموا 
الطلاق فلا تؤذوهم فإن الله يسمع أقوالهم ويعلم أفعالهم. 

الإجابة: 

١‏ - أما الإعراب ف (إِنّ) حرف شرط جازم (عزموا) فعل ماض مبنى على أا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن الکريم: ج ۲ ص .71١‏ 

(۲) التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور ‏ ج ۲ ص ١١١‏ . (؟) روح المعانى ‏ الآلوسى ‏ ج ۲ ص ۸1. 
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(الفاء) رابطة لجواب الشرط (إِنْ) حرف مشبه بالفعل للتوكيد (الله) لفظ الجلالة 
اسم منصوب (سميع) خبر إن مرفوع (عليم) خبر ثان مرفوع. وجملة (عزموا 
الطلاق) لا محل لها معطوفة على جملة (فإن فاءوا) فى الآية السابقة(١).‏ 

۲ - وهذا من البلاغة حيث التعبير عن المقصود بكلمات قليلة دون إخلال 
بالمعنى, فالبلاغة فى الإيجاز, يقول ابن هشام «ويجوز حذف ما علم من شرط... ما 
علم من جواب)"). 

۸ - قوله: وضع الفعل المضارع بدل الفعل الماضى 

© آل عمران: 05 إن مل عيسئ عند الله کمتل آدم حَلَقَه من تراب ثم قال لَه كن 
أيكون) فلماذا قال: (كن فيكون) ولم يعتبر المقام الذى يقتضى صيغة الماضى لا 
المضارع فيقول: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان؟ 

الإجابة: 

١‏ هذا الأسلوب شائع عند من له إلمام بالعربيةء فالمستقبل يكون فى موضع 
الماضى إذا عرف المعنى(). 

؟ ‏ قوله تعالى (كن) تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح» ليعلم السامع 

أن التكوين ليس بصنع يد ولا نحت آلةء ولكن بإرادة وتعلق قدرة. و (كن) فى محل 
نصب مقول القول» وجملة يكون فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هو. 

٣‏ - وإنما قال (فيكون) ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكوينه(؟). 


.؟55١ الجدول فى إعراب القرآن الكريم وصرفه ج ۲ ص‎ )١( 
.150 ١54 ص‎ ٤ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ج‎ )1( 
.٠١١ الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى ج ؛ ص‎ )( 

(٤) 


3 التحرير والتنوير ‏ ابن عاشور ‏ ج ۲ ص 1Y‏ 
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٩‏ - قوله: نصب المعطوق على المراقوة 

© النساء: ٠١١‏ «لكن الراسخون في العم منهم والْمؤمنون يۇمنون بما أنزل 
إِليك وما أنزِل من قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الرّكاة والمؤمنون الله واليوم 
الآخر .. فلماذا لم يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: ولكن الراسهون:. 
المؤمنون.. والمقيمون الصلاة وليس المقيمين الصلاة؟ 

الإجابة: 

١‏ تبدأ الآية الكريمة بقوله تعالى (لكن الراسخون) وليس (ولكن الراسخون) 
فأضاف (و) للآية وليست منها!! 

۲ قراءة الجمهور (والمقيمين) منصوب على المدح» أى وأعنى المقيمينء. وهو 
مذهب البصريين فى النحو(١).‏ 

a قال سيبويه: هذا باب ما ينصب على التعظيم تت هدا قول‎ - ٣ 


4 2 
وكل قوم أطاعوا آمرّ مرشدهم 
إلا نميرا أطاعت أمرّغاويها 
الظاعنين وما يظعنوا أحدا 
القائلون لمن دار نخليها 
وقالت امرأة تصف قومها("): 
لا يبفعد قومى الذين هُم 
سم العداة وآفةالجُزر 
)1غ( التبيان فى إعراب القرآن: ج اص .٤۰۷‏ 
(۲) هو ابن الخياط: قوله (الظاعنين ولا يظعنوا أحداً أى يخافون من عدوهم لقتلهم وذلهم فيظعنون || 
أى يرحلون. وقوله (لمن دار تخليها) أى إذا راحلوا عن دار لم يعرفوا من يسكنها بعدهم لخوفهم 
من جميع القبائل. 
(؟) هى خرنق بنت عفان» من بنى قيس» تصف قومها بالشجاعة والظهور على العدوء وتصفهم 
بالكرم» ونحر الجزور للأضيافء كما تصفهم بالعفة والطهارة والبعد عن الفاحشة: انظر الجامع 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصئرين 
النازلين بكل معترك 
والطيبون معاقد الأزر 

٠‏ - قوله: رفع المعطوف على المنصوب 

« المائدة: 54 ط إن الْذِينَ آمنوا واللذين هادوا وَالصّابئُون4. لماذا لم ينصب 
العطوف على اسم إن فيقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين وليس 
والصابئون؟ 

الإجابة: 
١-هذه‏ هى بلاغة القرآنء وهذه هو إعجازه» وهذه هى لغة العرب» وإن بدت 
لك غريبة. 

۲ - قال سيبويه: إن النية به تأخير بعد خبر إن وتقديره (ولا هم يحزنون 
والصابئون كذلك).. فهو مبتدأ والخبر محذوف. مثله قول الشاعر. 

فمن يك أمسَى بالمدينة رحلّه 
فإنى وقيار بهالفريب 

والمعنى فإنى لغريب وقيار كذلك. 

۲ - يقول النحويون: «وربما كان المضاف مؤنثاً فاكتسب التذكير من المضاف 
إليه كقوله تعالى (إن رحمت الله قريب من المحسنين). فرحمة مؤنث واكتسبت 
التذكير بإضافتها إلى (اللّه تعالى)(١).‏ 

٣‏ قال العلماء: «لم تؤنث (قريب) لأنه أراد بالرحمة المطر أو الثواب فعاد 
النعت عليه.. وقيل هو النسب» أى ذات قرب» كما يقال: امرأة طالقء وليس 
طالقة("). 


.٠1 ۹۱ /۳ وأوضح المسالك‎ ١١ - ٠١ /۲ شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 771 والجامع لأحكام القرآن الكريم ج ۷ ص‎ ٠٠۳ الجدول فى إعراب القرآن: ج ۸ ص‎ )۲( 
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١‏ - قوله: تذكير خبر الاسم المؤنث 

© الأعراف: 01 إن رحمت الله قريب من الْمحَسنينَ4. لماذا لم يتبع خبر إن 
اسمها فى التأنيث فيقول إن رحمة الله قريبة وليس إن رحمة الله قريب؟ 

الإجابة: 

- فائدة: كتبت كلمة (رحمت) فى هذه الآية الكريمة بالتاء المفتوحة فى 

المصحف الشريف. وليس بتاء التأنيث المربوطة (رحمة) كما وردت فى الورقةء وذلك 
مفيد فى حالة الوقف عليها عند من له إلمام بقراءة القرآن(١).‏ 

؟ - يقول النحويون: «وريما كان المضاف مؤنثاً فاكتسب التذكير من المضاف 
إليه كقوله تعالى إن رحمت الله ٤‏ قريب من ) المحسنين» . فرحمة مؤنث واكتسبت 
التذكير بإضافتها إلى (اللّه تعالى). 

٤‏ - قال العلماء: «لم تؤنث (قريب) لأنه أراد بالرحمة المطر أو الثواب فعاد 
النعت عليه .. وقيل هو النسبء أى ذات قربء كما يقال: امرأة طالقء وليس طالقة. 


)١(‏ وردت كلمة (رحمت) مرسومة بتاء مفتوحة فى سبعة مواضع فى القرآن الكريم ويوقف عليها 
بالتاء وهدة واشت هی: 
9ِيَرْجَونَ رحمت الله (البقرة: 0714. 
۲ ۔ إن رحمت الله قريب (الأعراف: 01). 
؟ ‏ «رحمت الله وبرکاته علیکم) (هود: ۷۳). 
؛ - (ذكر رحمت ربلك» (مريم: ). 
«فانظر إلى آثار رحمت الله (الروم: .)٥١‏ 
1 «أهم يقسمُون رَحْمت ربك (الزخرف: .)٠۲‏ 
- «ورحمت ربك خير (الزخرف: 57). 
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١١‏ قوله: تأنيث العدد وجمع المعدود 
© الأعراف: ٠١١‏ «رقطعناهم التي عشرة أسبَاطًا أُما4.لماذا لم يذّكّر العدد 
وبأتى بمفرد المعدود فيقول: اثنى عشر سبطاً وليس اثنتى عشرة أسباطاً؟ 
الإجابة: 
(أسباطاً) أى الجماعات» وهى كالقبائل فى العرب» جمع» مؤنث والتقدير 
(اثنتى عشرة أمة). فأنث لفظ عشرة لأن المحذوف مؤنث تقديره (أمّة أو فرقة)('). 
١١‏ قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن 
© الأنفال: 8؟ «وإن يعودوا فقد مضت سنّت الْأَوَلِينَ4. فجواب الشرط 
محذوف وتقديره: وإن يعودوا فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب الآخرين. 
الإجابة: 
جملة (إن يعودوا) فى محل نصب معطوفة على جملة إن ينتهواء وجملة (فقد 
أ مضت سنة الأولين) لا محل لها تعليل لجواب الشرط المقدر (أى إن يعودوا ننتقم 
منهم لأنه قد مضت سنة الأولين). ويجوز عند النحويين جعل الجملة جواباً للشرط 
فى محل جزه("). 
4 قوله: أتى بضمير المفرد المائد على المثنى 
© التوبة: 17 #إواللّه ورسوله أحق أن يرضره). فلماذا لم يثنى الضمير العائد 
على الاثنين فيقول: والله ورسوله أحق أن يرضوهما وليس يرضوه؟ 
الإجابة: 
قرلة» زف تشن اقات الا فى اجر الفعل بعد الكاوة خط والصوات 
حذف الياء (حرف العلة) هكذا (لم يَُنُ). 
:' دوالسعيب أن إنسانا بيدا الشف كن اة تفوش عى ك ةر 
وإعجازه البيانى. وكان الأولى إهماله؛ لولا احتمال أن يفتن بعض المبتدئين أو قليلى 
ْ (1) العدول هن إغراب القران ج ٩‏ ص .۸٩‏ 
(') الجدول فى إعراب القرآن: ج ٩‏ ص .١5١‏ 
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المعرفة بالعربية. 

| (والله ورسوله أحق أن يرضوه) مبتدأ وخبر.. وذهب سيبويه أن التقدير‎  " 
(والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه). ثم حذف للإيجازء كما قال الشاعر:‎ 

نحن‌بماعندناوأنت بما 
عندّك راض والرائٌ مختلف() 

٣‏ أفرد الضمير لأنه أراد عود اتش ع اور الاسمينء: واعتبار العطف من ا 
عطف الجملء بتقدير (والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك). 

6 - قوله: لماذا لم يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع ْ 

© التوية: 14 «وخضتم كالّذي خَاضوا». لماذا لم يجمع اسم الموصول العائد | 
على ضمير الجمع فيقول «وخضتم كالذين خاضوا وليس وخضتم كالذى خاضواء؟ 

الإجابة: 

قال العلماء: إن الكاف فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف أى وخضتم 
خوضاً كالذين خاضواء و (الذى) اسم ناقص يُعبّر به عن الواحد والجمع("). 

7 - قوله: الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى 

« يونس: ۲۲ هو الذي يُسَيّركُم في لبر والبحر حى إذا كنتم في الفلك وجرين || 
بهم بريح طيبة وقرحوا بها جاءتها ريح عاصف4. فلماذا التفت عن المخاطب إلى | 
الغائب قبل إتمام المعنى وكان الواجب أن يصير على خطاب المخاطب؟ ْ 

الإجابة: 

أولاً: قرأ الآية الكريمة وكتبها خطأ فتغير المعنى؛ كتب (صيركم) بالصاد وفى | 
الماضى!! والصواب (يُسيّركم) بالسين وفى المستقبل؛ ولا شك أن هناك فرقاً بالمعنى, 
فظن هذا الجاهل أن المعنى مختلء ولو أضفنا إلى خطئه خطأ آخر حيث كتب | 


]| ص ۲۲۷ والجامع لأحكام القرآن ج 4 ص 195 والتقدير فى بيت الشعر نحن‎ ١ شرح ابن عقيل ج‎ )١( 
بما عندنا راضون.‎ 


(۱) التبيان ج ۲ ص 50١0‏ وانظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن ج 4 ص .۲١٠‏ 
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(جرين) بمد الجيم (جارين) وكتب (جاءتهم) والصواب (جاءتها) دل ذلك على 
عدم استقامة لسانه وعدم فهمه لمرامى الآيات ومعانيها. 
ثانيا: (يسيّر) مضارع مرفوع و (كم) ضمير مفعول به والفاعل مستتر تقديره 
هو (فى البر) جار ومجرور متعلق ب (يُسير)(١).‏ 
فاا (الالنفات) من الشاطت إن الفيبة والكين اسلو من اساليت اة 
فى اللغة العربية فلو قال: (وجرين بكم) لكان موافقا (لكنتم)؛ وكذلك (فرحوا) وما 
بعده("). 
۷ _ قوله: نصب المضاف إليه 
© هود: ٠١‏ وين أَذَفنَاهُ نعماء بعد ضراء مسته يفون ذهب السات عنى). 
فلماذا لم يجر المضاف إليه فيقول؛ ضراء وليس ضراءًة 
الإجابة: 
ضراء: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة منع من التنوين لأنه منته بألف 
التأنيث الممدودة مثل نعماء قبلها(؟). 
يقول ابن مالك: 
لألف التأنيث مطلقاً منع 
صرف الذى حواه كيفما وقع 
يقول ابن فقيل شاركا «فيمتم ما هيه الف الكانية من الضترف مطلقا: اى 
سواه كانت الألف مقصورة ك (حُبَلَى) أو ممدودة ك (حمراء)(). وبالطبع فإن 
(نعماء) و (ضراء) منتهيان بالألف الممدودة المانعة من الصرف. 


. 11۹ ص 44. ") التبيان: ج ۲ ص‎ ١١ الجدول فى إعراب القرآن: ج‎ )١ 
ص (۲) التبيان: ج ۲ ص‎ ۱١ فى إعر ج‎ 

(؟) الجدول فى إعراب القرآن الكريم ج ١١‏ ص .7٠١‏ 

(؛) شرح ابن عقيل: ج ۲ ص ۲۲۲. 
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۸ - قوله: لم يأتى بجواب لما: 

© يوسف: ١6‏ طقَلَمًا ذَهبُوا به وأجمعوا أن يجعلُوه في غيابت اجب وأوحينا إِلَيه 
يتنهم بأمرهم هذا رهم لا يشعرون». أين جواب ما5 اليس مثلاً لو حذفنا الواو فى 
وأوحينا لاستقام المعنى ولو قليلاً؟ 

الإجابة: 

أولاً: هكذا استهل حديثه بإثبات حرف علة فى (يأتى) بعد الجزم فقال: (لم 
يأتى) والصواب (لم يأت) بحذف حرف العلة. 

ثانياً: أسقط (به) من الآية فقال (فلما ذهبوا وأجمعوا) والصحيح (فلما ذهبوا 
به وأجمعوا..). 

ثالثاً: كتب (غيابة) بالتاء المربوطة والصواب (غيابت) كما رُسمّت فى المصحف 
بالتاء المفتوحة. وهذا مفيد فى معرفة كيفية الوقف عليها كما أسلفنا. وإن صح 
تابا ملافا نالخاء المربوظة. 

رابعاً: جواب لما الذى تبحث عنه محذوف تقديره (وعرّفناه أو نحوه) دل عليه 
قوله (أن يجعلوه فى غيابت الجب)..(١)‏ وإن شئّت فابحث عنه عند الكوفيين 
فعندهم جواب إلما) (أوحينا) والواو زائدة. لأنها عندهم ‏ تقحم مع (لماء حتى) ومنها 
قول الشاعر("). 

فما أَجَزّْئَا ساحة الح وانتحى 
بنا بطنُ خبت ذى حقاف عقنقل 

فالمعنى إذاً لا يمكن إلا أن يكون مستقيماًء لكن العقول هى المريضة والقلوب 
ميتة نسأل الله السلامة والنجاة. 
)١(‏ التبيان ج ۲ ص 770. 


(؟) الشاعر الجاهلى المعروف اسمه جندح ولقبه امرؤ القيس» أى رجل الشدة وهو أصغر أبناء حجر 
ابن الحارث الكندى» ملك على بن أسد توفى عام 04١‏ م. قوله أجزنا ساحة الحى: أى جاوزنا مكان 
القبيلة. واعتمدنا مكاناً مطمئناً حوله أماكن مرتفعة. والخبت أرض مطمئنة؛ والحقاف ما ارتفع من 
الأرضء والعقنقل الرمل المنعقد المتلبد. والشاهد فيه أن (الواو) عند الكوفيين مقحمة بعد لما. 
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۹ - قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن 

© الكهف: ٠١9‏ «ولو جنا بمثله مددا)4 جواب الشرط محذوف وتقديره (ولو 
جتنا بمثله مددا تنفد). 

الإجابة: 

- ولو جئنا (أى بما لنا من العظمة التى لا تكون لغيرنا) بمثل البحر يُكتب منه 
لنفد أيضاً.. وهو كناية عن عدم نفاد كلمات الله عز وجل.. وقالوا: لعله عبر بجمع 
السلامة إشازة إلى أن قايلها هده الغخرة فك ريا هو ار متو 

- تقرأ الآية من أولها ليُفَهّم المعنى. 


و 6 
"٠‏ فوله: رفع اسم إن 
» طه: ٦۲‏ إن هذان لساحران). لماذا لم ينصب اسم إن فيقول إن هذين 
لساحرانء ولیس هذان؟ 
الإجابة: 


أولاً: قرأ ابن كثير وعاصم من رواية حفص بالتخفيف (إنّ) وابن كثير يشدة 
النون (هذان). وهذه القراءة من القراءات السبع المتواترة. موافقة لخف المصحف 
وموافقة للاعراب.. وعليها يكون المعنى ما هذان إلا ساحران(2. 

فلو كانت النية سليمة لكفته هذه القراءةء ولكنها النية الخبيثة التى تبحث عن 
الثفرات والهنات لتشكك المسلمين فى دينهم» لكن هيهات أن تجد فى كتاب الله ثغرة 
أوهنة. ۷ یاه يطل من بن ديه ولا من خلفه زيل من حكيم حميد» 7). 

ثانياً: قرأ المدنيون والكوفيون (إنَّ هذان) وهذه القراءة هى التى ظن صاحبنا 
أنه لا وجه لها فى العربية ولو رجع إلى بعض المصادر لعلم أن للعلماء فيها أقوالاً: 
منها أن هذه لغة من لفات العرب» يقول الشيخ محيى الدين فى تعليقه على شرح 
ابن عقيل: «هذه لغة كنانة وبنى الحارث بن كعب وبنى عنبر... إلخ خرج عليه قوله 


. ۱١۱ ص‎ ١٠١ نظم الدر  برهان الدين البقاعى: ج‎ )١( 
. ٤۲ فصلت:‎ )۲( .7١15 ص‎ ١١ الجامع لأحكام القرآن الكريم: ج‎ )١( 
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تعالى: (إن هذان لساحران) وقوله يِه (لا وتران فى ليلة)[١).‏ فبعض قبائل العرب 
تجعل رفع المشى ونصبه وخفضه بالألف. يقولون: جاء الزيدان» ورأيت الزيدانء 
ومررت بالزیدان("). 
قال شاعرهه('): 
ر 2 
تزوّد منا بين أذناه ضرية دعته إلى هابى التراب عقيم 
ومن ذلك أيضاً إلزام الأسماء الخمسة (الألف) فى حالاتها الإعرابية الثلاث 
وفى ذلك يقول الشاعر(): 
إن أإاهاوابَاأياها 
قد بلفًا فى المجد غَايَتَاها 
حكاه ابو زيد الأنصارىء ووافقه على ذلك جهابذة العربية الأخفش والكسائى؛ 
والفراء كلهم يقول إنها لغة الحارث بن كهب(°). 
ثالثاً: قرأ أبو عمرو (إِنّ هذين لساحران) قراءة متواترة موافقة لالإعراب.. 
فلماذا الطعن والتشكيك فى كلام اللّه؟ 
رابعا: هناك أوجه أخرى منها أن (إن المشددة تأتى بمعنى (نعم) فى كثير من 
كلام العرب فيكون المعنى (نعم هذان لساحران) قاله المبرد قال الشاعر(). 
.و ٤‏ 
بكر العواذلٌ فى الصباح يلمننى وألومهنه 
5 و لك 
ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنة 
)١(‏ شرح ابن عقيل ج ١‏ ص 08 - 05. 
(۲) التبيان فى إعراب القرآن ج ۲ ص 854 وانظر الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص 5١6‏ وما بعدهاء 
وراجع الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه ص ۲٤۲‏ . 
(؟) هو هوبر الحارقى: وهابى التراب: ما رق منه وارتقع. 
)٤(‏ ينسب إلى أبى النجم: الفضل قدامة العجلى؛ وقيل قائله رؤبة بن العجاج: وغايتاها مفعول به. 
والمراد بهاء غاية فى المجد وغاية فى الحسب. 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم ج ١١‏ ص .7١17‏ 
(1) ينسب البيت إلى: عبد الله بن قيس الرقيات. 
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ااه فشكل ی ف 

"١‏ قوله: أتى بضمير فاعل مع وجود الفاعل 

© الأنبياء: ٠‏ وَأَسَرُوا النُجَوى الّذينَ ظَلَمُوا4 فلماذا لم يقل «وأصروا لوجود 
الفاعل ظاهراً وهو الذين؟ 

الإجابة: 

أولاً: كتب (وأسروا) ثلاث مرات بالصاد (وأصروا) وفرق كبير بين الإسرار 
والإضرار». فقى القرآن الكرية (واسروا) وشن (وأضتروا): 

ثانياً : الواو فى (وأسروا) علامة جمع لا محل لها من الإعراب أما الفاعل فهو (الذين) 
محل رقع يذلا من اتشر ردا احد ارح هعفيرة لاعن ب من ا ةا رة 

ثالثاً: قبل هذه لغة طئ وقيل منسوبة إلى أزد شنوءة وقد أورد ابن هشام فى 
أوضح المسالك عدداً من الشواهد النحوية الممثلة لهذه اللغة(؟). 

هذا ويجوز جعل الواو للجماعة فى (وأسروا) فاعلاً وإعراب كلمة (الذين) بدلا 
نوا الوا ون سكيم إن الولو حرف وال على افخ ولو مدل لوق الأطرات 
كما تدل تاء التأنيث على التأنيث("). 

1” - قوله: جمع الضمير العائد على المثنى 

© الحج: ١9‏ «هذان خصمان اختصموا في ربّهم. فلماذا لم يثنى: الضمير 
العائد على المثنى فيقول هذان خصمان اختصما فى ريهما وئيس هذان خصمان 
اختصموا فى ریهم؟ 

الإجابة: 

أولاً: قال لماذا لم (يشى) بإثيات حرف العلة بعد الجازم وهو خطأ وكان ينبغى 
أن يقول (كاذا لم يكن) ذف حرف العلة. 
)١(‏ التبيان: ج ۲ ص .5١١‏ وانظر الجدول فى إعراب القرآن ج ١١‏ ص 4. 
(۲) أوضح المسالك: ج ۲ ص 85 ۹1. (۳) شرح ابن عقيل: ج ١‏ ص 438. 
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ثانياً: إنما جمع (اختصموا) حملا على المعنى؛ لأن كل خصم فريق فيه عدد من 
الأشخاص!١).‏ 

ثالثاً: يتضح ذلك بمعرفة سبب نزول الآية الكريمة2. فقد روى مسلم فى 
صحيحة عن فيس بن عباد("). 
حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث ثم وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة("). 

۳ _ قوله: جمع اسم علم حيث يجب إفراده 

© الصافات: ۱۲۶ - ١ ٠۳۲‏ وان لاقن لمن المرسلين 0 على إل E‏ اه 
الخطاً تفير اسم العلم حبا الج التو 

الإجابة: 

أولاً: هكذا أورد النص القرآنى (» إنه من عبادنا المؤمنون) بالرفع والصواب (إنه 
من عبادنا المؤمنين) ولا أدرى من أين له ذلك وهو الذى يتطاول على القرآن الكريم. 

ثانياً: قال النحويون: (إن الأصل فى (آل) (أهل) أن الهاء قلبت همزة ومدت.. 
تابعيه(؟). 

كالفاً: قرئ بالقصر وسكون اللام وكسر الهمزة والتقدير إلياسين وأحدهم 
إلياسيٌ ثم خفف الجمع. كما قالوا الأشعرون(°). 


. 0۳٦۲ التبيان: ج ۲ ص ۹۲۷ . (۲) صحيح مسلم حديث رقم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص 70. 

(؛) الحجة فى القراءات السبع ‏ ابن خالويه ص ؟١7.‏ )0( التبيان: ج ۲ ص .٠٠۹۳‏ 
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4" - قوله: تذكير خبر الاسم المؤنث 

© الشورى: ۱۷ «اللَّه الذي أنزل الكتاب بالْحق والْميزان وما يدريك لع اناغ 
أريب) فلماذا لم يتبع خبر لعل اسمها فيقول: «لعل الساعة قريبة وليس لعل 
الساعة قريب»؟ 

الإجابة: 

أولاً: كتبت (الشورة) بتاء التأنيث المربوطةء وليس كذلك إنما هى (الشورى) 
بالألف المقصورة. 

ثانياً: يجوز تذكير (قريب) على معنى الزمان أو البعث أو النسب. 

ثالثاً: لم تؤنث (قريب) لأنها تأنيث غير حقيقى كالوقت قال الرَّجَّاج: المعنى. 
لعل البعث قريب أو لعل مجئ الساعة قريب. 

رابعاً: قال الكسائى (قريب) نعت يُنعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ 
واحد» قال تعالى (إن رحمت الله قريب من المحسنين)!١).‏ 

وقال الشاعر: 

وكنا قريباً والديارٌ بعيدة 
فلما وصلنا نصب أعينهم غَبَّنًا(؟) 


¢ ® @ 


.٠١ ص‎ ١١ راجع تعليق سابق. (۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم: ج‎ )١( 
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٥‏ - قوله: أتى بتركيب يؤدى إلى اضطراب فى المعنى 

© الفتح: ۸ - ٩‏ إا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4# لتؤمنوا باللّه ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكر وأصيلاً», على من يعود وتعذروه وتوقروه 
وتسبحوه؟ على الله أم على رسوله فإن كان قوله تعذروه وتوقروه وتسبحوه عائداً 
على رسول الله يكون هذا كفر لأن التسبيح هو لله وحده» وإن كان عائداً على الله 
فيكون هذا أيضاً كفراً لأن الله لا يحتاج لمن يعذره ويقويه بل هو الذى يقوى كل 
البشر ولا يحتاج لتقويتهم. 

الإجابة: 

ونخاشنا او يفون ف کل للها امطاب فة تساك بكرن 
رن عرب غيْرَ ذي عوج4(). والاضطراب إنما هو فى أذهان المخذولين 
والجهلاء. فهذا الذى يصدر الأحكام جزافاً على القرآن الكريم لا يُحسن فهم معانى 
القرآن. ولا يحسن ختى الإملاء.. أنظر إليه كيف كتب (تعذروه) كل مرة بالذال 
والصواب (تعزروه) بالزاى. وفرق كبير فى المعنى بينهما. 
الآية الكريمة مستقيمة كاملة المعنى ‏ وما ينبغى أن تكون غير ذلك قال 

القرطبى فى تفسيره ف (الهاء) فى التعزير والتوقير عائد على النبى ية بمعنى 
(تعزروه) أى تعظموه وتفخموه (وتوقروه). تسودوه وتعظموه. وهنا وقف تام ثم 
تبتدئّ (وتسبحوه بكرة وأصيلا) أى تسبحوا الله صباح ومساء("). 

٣‏ - وقال بعض العلماء: إن الضمائر كلها عائدة على الله عز وجلء وعلى هذا 
يكون المعنى (تعزروه وتوقروه) أى تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا أن يكون له ولد أو 
شريك(). 


.777 ص‎ ١7 الزمر: 58؟. (۲) الجامع لأحكام القرآن: ج‎ )١( 
. 777 ص‎ ١1 المصدر السابق: ج‎ )٣ 
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75 تت | 


ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 

1 قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن 

© الفتح: ٠٠‏ «ولّولا رجال مؤمنوت ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطترهم». 
وجواب الشرط محذوف وتقديره (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
لسلطكم على أهل مكة). 

الإجابة: 

١‏ - (لم تعلموهم) نعت ل (رجالء ونساء) وجواب (لولا) محذوف. يقول ابن 
مل حدق وات الشوافل والأمتهداء بار عة ولك هندها دل ل 
على حذفه وهذا كثير فى کلامهم»('). فالتقدير (لولا أن تطئوا رجالا مؤمنين ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم فى دخول مكة ولسلطكم عليهم؛ ولكنا خا ن 
كان فيها ممن يکتم إيمانه خوفا. 

۲ قال الضحاك: لولا من فى أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال 
مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطئوا آباءهم فتهلك أبناؤهم("). 

۷ - قوله: أتى باسم جمع يدل على المثنى 

© التحريم: ؛ إن تتوبا إلى الله ققد صغت فلوبكما). والكلام هنا موجه إلى 
حافصةء وعائشة. لماذا لم يقل: إن تتوبا إلى الله فقد صفا قلباكماء وليس فقد 
صفت قلويكما؟ 

الإجابة: 

أولا: أم المؤمنين (حفصة) بنت عمر بن الخطاب وليست حافصة كما كتبها. 

اا :واب الشزط محدوف وقديره (فذلك واجب عليكما) ذل عليه (فقد 
صغفت) لأن إصغاء القلب لما حدث وا 

ثالثاً: إنما جمع (قلوبكما) لأن لكل إنسان قلباً. وما ليس فى الإنسان منه إلا 
واحد جاز أن يجعل الاثنان منه بلفظ الجمع؛ وجاز أن يجعل بلفظ التثنية فلفظ 
الجمع أليق به. لأنه أمكن وأخف(). 

6 قر ادن عفيل: ع من ا واو شرح لاکوی ع .سن‎ )١ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: ج ١7‏ ص ٠.786‏ (5) التبيان ج ۲ ص ۱۲۲۹ والقرطبى ج ۸ ص ۱۸۸. 
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قوله: نَوَّنَ الممنوع من الصرف 

« الإنسان: ؛ إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا» فلماذا قال: 
سلسالاً بالتنوين مع أنها لا تنون أيضاً لامتناعها عن الصرف؟ 

الإجابة: 

أولاً: كتب الكلمة القرآنية (سلسالاً) وما ذكره خطأ والصوب (سلاسلا). 

ثانياً: قرئت بالتنوين وتركه؛ والقراءتان صحيحتان فمن نَوَّنَ شاكل به ما قبله 
عامر (بالتنوين).. وقرأ الباقون بغيره.. ووقف قنبل وابن كثير وحمزة بغير ألف 
والباقون بالألف. 

١‏ أن المجموع أشبهت الآحاد فجمعت جمع الآحاد فجعلت فى حكم الآحاد فصرفت. 

۲ ذكر نحاة العريبية أربعة أسباب لصرف غير المنصوب من بينها إرادة 
التناسب كقراءة نافع (سلاسلا) و (قواريرا). وقراءة الأعمش (ولا يغوثا ويعوقا 
وبر 

ويقول الدكتور عباس حسن: «الممنوع من الصرف قد يجب تنوينه؛ وقد يجوز... 
ويجوز تنوينه ومئعه من التنوين فى حالتين: الأولى مراعاة التناسب فى آخر 
ا مكتحار او اة و اة فى اخ الجفل: ااه فى 
التنوين. من غير أن يكون له داع إلا هذا لأن للتناسب إيقاعاً عذباً على الأذن. وأثرا 
فى تقوية المعنى... ومن الأمظة كلمة (سلاسلا)... فقد تُوَّنت الكلمة لمراعاة التى 
تليها وتجاورهاء("). 


)۲( النحو الوافى: ج ٤‏ ص ۹ _ ۷° . 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصئرين 
منك)(١).‏ وأنشد ابن الأنبارى: 
كأن سيوفنا فينا وفيهم 
مخاريق بأيدى لاعبينا(") 
وقال لبيد("): 
r‏ و 7 
فضلا وذو كرم يعين على الندى 
سمح كسوب رغائبا غنامها 
9 - قوله: نوون الممنوع من الصرف 
© الإنسان: ٠١‏ طويطاف علَيهم بآنية من فضّة وأكواب كانت قوارير» فلماذا 
فال قواريرا بالتنوين مع أنها لا تنون لامتناعها عن الصرف لانها على وزن مصابيح؟ 
الإجابة: 
انظر الإجابة فيما سبق . 
۰ فوله: جزم الفعل المعطوف على المنصوب 
« المنافقين: ٠١‏ #رأنفقوا من ما رزفاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول 
َب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدّق وأكن من الصّالحين 4 فلماذا لم ينصب الفعل 
المعطوف على المنصوب فيقول : (فأصّدق وأكون من الصالحين) وليس (فأصدق 
وأكن من الصالحين)؟ 
الإجابة: 
أولا: هكذا بدأ بقوله (المنافقين) والصحيح (المنافقون) وكتب (ربی) بالمد فى فوله 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ١9‏ ص ؟7١.‏ 
(۲) الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبى. صاحب المعلقة المشهورة.. والمخراق سيف من خشب. يقول قولنا 
لا نحفل بالضرب بالسيوف كما لا يحفل اللاعبون بالضرب بالمخاريق.. الشاهد. صرف مخارق. 
(؟) هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامرى. شاعر مخضرم معروف من أصحاب المعلقات.. الندى: 


الجود. ورغائب: جمع الرغيبه وهى ما رغب فيه من علق نفيس أو خصله شريفة. والغنام مبالغة 
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تعالى (فيقول ربى لولا اخرتنى) والصحيح (ربٌ) بغير مد كما جاء فى القرآن الكريم. 

ثانياً: قال العلماء الجزم محمول على المعنى و (أكن) بالجزم عطفاً على موقع الفاء 
(فأصّدق) إذ لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً(') فالأصل (لولا أخرتنى أصدق وأكن): 

قال الشاعر(): 

فابلونى بليتكملعلّى اصلحكمواستدرجنويا 

فجزم (وأستدرج) عطفاً على موضوع أصالحكم قبل دخول العامل؛ والمعنى 
فأبلونى بليتكم وأصالحكم. وقد جزم (أصالحكم) لوقوعها هنا فى جواب الطلب. 

ثالثاً: قرأ عمرو بالنصب وإثبات الواو قبل النون وهى قراءة متواترة. فهذه هى 
العريية بحر زاخر ومد لا ينقطع. 

"١‏ قوله: جمع اسم علم حيث يجب إفراده 

© التين: ١‏ ۲ «والتين والزيتون 72> وَطُورٍ سيين < وهذا الْبلّد الأمين». 
فلماذا قال : سينين بالجمع عن سناء؟ 

الإجابه: 

أولاً: لا خلاف فى ان (طور سينين) جبل كلم الله تبارك وتعالى عنده موسى 052. 

ثانياً : أما معنى (سينين) فقد روى أن معناها حسن مباركء وقيل معناها ذو شجر. 

ثالثاً: قراءه الجمهر (طور سينين). وقرأ ابن إسحق ورجاء (سَيّنِينَ) بفتح السين 
وهى من لغات العرب.. وقرأ الحسن وابن مسعود (سينا) بسين مكسورة وألف. 
وهكذا نجد أن الكلمة لم تتجاوز اللغة العريية("). 


. ١5١ ص‎ ١4 الجامع لأحكام القرآن الكريم ج‎ )١( 
هو الهزلى وقيل أبو داود.. أبلونى: أعطونى. والبلية الناقة تعقل على قبر صاحبها الميت بلا طعام ولا‎ )۲( 
۲٤۷ ۔‎ ۲٣١ شراب حتى تموت» ونويا: أصلها نواى قعصاى. راجع الحجة فى القراءات السبع ص‎ 


(۳) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ‏ ابن عطية الأندلسى ج ٠١‏ ص۲٠٥‏ . 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


ثانيا: الرد على التناقضات المزعومة حول 
القرآن الكريم 


عدد أيام خلق السموات والأرض: 

)١(‏ لا تناقض فى القرآن حول عدد أيام خلق السموات والأرض. ذكر أن خلق 
السماوات والأرض تم فى ستة أيام. 

الآيات طقل نكم لتكفرون باأذي خلق الأرض في يومين تعلو له أنداذا ذلك 
3 العالمين ل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أَقُواتها في أربعة 
َم سواء للسائلين :0 لم استوئ إلى السماء وهي دخان قال لها وللأْض اليا طَوعا 
أو كرها فالتا أننا طائعين ا فقضاهن سبع سموات في ومين ووی في كل سَمَاءِ 
أمرها وزيئًا السماء اا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم» (فصلت: ۹ -؟7١)‏ ذكر 
بها أن خلق الأرض تم فى يومين وخلق الله الأنهار والغابات.. الخ فى الأرض (بعد 
خلقها) فى أربعة أيام» وأنه قد خلق السماوات فى يومين ويقول تعالى فى سورة 
ونس :إن ربكم الله الذي لق السّمَوات والأرض في سحّة يام ثم استوئ على العرش 
بر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروت) (يونس: *). 

اوا 

هذا السؤال يتعلق بقوله تعالى: «فل أئنكم لتكُفروت الذي خلق الأرض في 
ومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب اْعَلَمَِ 3 وَجَعَلَ فيها رواسي من قَوقها وبارك 
يها رفدر فيها أفواتها في أربعة ايام سواء للسائلين 2ج ' ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها فالتا تيا طائعين > فَقَضاهن سبع 
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سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها». + 
نعم بجمع هذه الأيام دون فهم وعلم يكون المجموع ثمانية وقد ذكر الله فى 
مواضع كثيرة من القرآن أنه خلق السماوات والأرض فى ستة أيام.. 
وما ظنه السائل تناقضا فليس بتناقض فإن الأربعة أيام الأولى هى حصيلة 
جمع اثنين واثنين.. فقد خلق الله الأرض خلقا أوليا فى يومين ثم جعل فيها f‏ 
الرواسى وهى الجبال ووضع فيها بركتها من الماءء والزرع. وما ذخره فيها من f‏ 
الأرزاق فى يومين آخرين فكانت أريعة أيام. فقول الله سبحانه وتعالى: #وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين». هذه || 
الأيام الأربعة هى حصيلة اليومين الأولين ويومين آخرين فيكون المجموع أربعة. || 
وليست هده الأربعة ھی أريعة أيام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن ا 
هنا جاء الخطأ عند السائل.. ثم إن الله خلق السماوات فى يومين فيكون المجمن | 
ستة أيام بجمع أربعة واثنين.. 
ولا تناقض فى القرآن بأى وجه من الوجوه.. ثم إن القرآن لو كان مفترى كما يدعى 
السائل فإن محمدا ي لم يكن ليجهل مثلا أن اثنين وأربعة واثنين تساوى ثمانية وأنه 
قال فى مكان آخر من القرآن إن الله خلق السماوات والأرض فى ستة أيام.. فهل 
يتصور عاقل أن من يقدم على تزييف رسالة بهذا الحجم؛ وكتاب بهذه الصورة يمكن أن 
يخطئ مثل هذا الخطأ الذى لا يخطئه طفل فى السنة الأولى الابتدائية؟! ْ 
لا شك أن من ظن أن الرسول افترى هذا القرآن العظيم ثم وقع فى مثل هذا 8 
الخطأ المزعوم فهو من أحط الناس عقلا وفهما. والحال أن السائل لا يفهم لفة 
العرب وأن عربيا فصيحا يمكن أن يقول: زرت أمريكا فتجولت فى ولاية جورجيا | 
فى يومين» وأنهيت جولتى فى ولاية فلوريدا فى أربعة أيام ثم عدت إلى لندن.. f‏ 
شك أن هذا لم يمكث فى أمريكا إلا أربعة أيام فقط وليس ستة أيام لأن قوله: فى | 
يومين فى أربعة أيام يعنى يومين فى جورجيا ويومين فى فلوريدا .. 
ومثله هنا قوله تعالى: «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيه 
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أفراتها في أربعة يام أى بزيادة يومين عن اليومين الأولين. 

۲ مقدار الأيام عند الله فهل اليوم الواحد 

يساوى ألف سنة أم خمسين ألف سنة عند الله؟ 

والجواب: 

سهل وبسيط وهو أن الأيام عند الله مختلفة فيوم القيامة يوم مخصوص وهذا 
مقداره خمسون ألف سنة من أيام الدنيا كما قال تعالى: #سأل سائل بعذاب راقع 
{O‏ للگافرین ا دافم 52 من اله ذي المعارج 4# تعرج الملائكة 
رالروح ! ليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. وأما سائر الأيام عند الله فكل 
يوم طوله ألف سنة من أيام هذه الدنياء كما قال تعالى: «وإن یوما عند ربك كألف 
سنة مما تعدون». ومعلوم أن الأيام على الكواكب تختلف بحسب حجمها وحركتهاء 
فماذا يمنع أن يكون يوم القيامة أطول من سائر الأيام. 

"' - قوله «وإث یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» الحج وقال فى آية أخرى 
(يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إلْيه في يور كان مقداره الف سنة مما 
تعدرن» السجدة وقال فى آية أخرى (تعرج الْملائكة والرُوح ليه في يوم کان 
مقداره خمسين ألف سنة له فاصبر صبرا جميلاً» المعارج فقالوا فكيف يكون هذا 
الكلام المحكم ولق ينتاخن يمظن يفيضا 

الجواب: 

اما قوله إن يوما عند رَبك كَأَلْف سنة مما تَعدُون» فهذا من الأيام التى خلق 
الله فيها السموات والأرض كل يوم كألف سنة. 

وأما قوله #يدبر الأمر من السّماء إلى الأرضٍ ثم يعرج ج إليه في يوم كان ' مقداره 
ألف سنة» ولك :ان جال كان زل على الى له ويصعد إلى السماء فى يوه 
مقداره ألف سنة وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام فهبوط 
خمسمائة وصعود خمسمائة عام فذلك ألف سنة. 


111 


HTTP://KOTOB.H 





دفاع عن الإسلام 


واا كول «تعرج الْملائكة والرُوح إِلَيّه في يوم كان مقداره خمسين لف سنة 
GF‏ فاصبر صبرا جميلاً» ذلك أن وقت وقوع العذاب للكافرين يوم القيامة تعرج 
الملائكة وجبرائيل كيكلا فى ذلك اليوم الذى سيكون مقداره خمسين ألف سنة» فأين 
هو التناقض5؟!!! 

3 إخبار الله سبحانه وتعالى عن نوح ڪاه وابنه . ففى سورة الأنبياء: الآية ۷١‏ 
«ونوحا إذ تادی من قبل فاستجبنا لَه فنجيناه وأهله من الْكرب العظيم» ذكر بها أن 
نوح وأهل بيته قد نجوا من الفيضانء ولكن (سورة هود: الآيات 7" إلى 8) طقَالوا 
یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا اتنا بما تعدا إن كنت من الصادقين © قال إِنَّما 


یکم به الله إن شَاء وما أنم بمجزین 4# ولا ينفعكم نُصحِي إن أردت أن أنصّح 
کُم إن کان الله رید أن یغویکم هو ربكم واه ترجعوتن +( أم يوون افعراه فل إن 
افربته فعلي إجرابي 1 بريء ما تجرمون 9ه وأوحي إلى نوح آنه أن يؤمن من 
GOL‏ 
رمه سخروا منهُ قال إن روا من إن تخر منكم كما تسخرون 4# فسوف 
تعلمون من يأتيه عَذَاب يخزيه ويحل عليه عَذَاب مقيم 4# حت إذا جاء أمرنا وقار 
الور فا احمل فيا من كل زوجين الین وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما 
آمن مه إلا ليل« وقال اربوا فيها يسم الله مجريها ومرساها إن ربِي لغفور رجيم 
Je‏ 5:0 وهي تجري بهم في مَوْج کالجبال ونَادئ فوح ابنه وكان في معزل يا بني ارک 
معنا ولا تكن مُع الكافرين + قال سآوي إلَى جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم 
الوم من مر الله إلا من رحم وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين 20> وقيل با 
أَرض ابلعي ماءك ويا ا أفلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي 
رقيل يعدا للم الطالمين < * وناد توح ريه فال رب إن ابني م من أهلي وٳن وعدك 
الح وأنت أحكم الحاكمين 2# قال يا نوح إنه ليس من هلك إِنّهُ عمل ء غير صالح 
فلا تسان ما ليس لَك به علم إنّي أعظّك أن تَكُونَ من الجاهلين ج قال رب إني 
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أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علّم وإلاً تغفر لي وترحمني أكن من الحاسرين 
5 قيل يا وح اهبط بسلام متا وبركَات عَلَيِك وعلى آم من عك وأمم متهم 
م يمسهم من عذاب أَليم» ذكر بها أن أحد أولاد نوح قد غرق؟ 
الوا 
إن الاستثناء أسلوب معروف فى لغة العرب فيذكر المتكلم المستشى منه على 
وجه العموم ثم يخرج منهم من أراد إخراجه. ويمكن أن يأتى الاستثناء منفصلاء 
ويمكن أن يأتى متصلا.. وفى سورة الأنبياء قال الله تعالى عن نوح: «ونوحا إذ 
ادى من قبل فاستجبنا لَه فنجيتاه وأهله من الْكَرْب ٠‏ العظيم» وقد بين سبحانه وتعالى 
المراد ا نات اخرق وهز من امن متهم و بحيت احير شبحانة وای في 
و هود أنه قال لنوح: «احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن وما آمن مع إلا قليل» فقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل أهله 
معه إلا من سبق القول من الله بهلاكهم.. وقد كان قد سبق فى علم الله أن يهلك 
ابنه مع الهالكين لأنه لم يكن مؤمنا.. ولم يكتب الله لأحد النجاة مع نوح إلا أهل 
الإيمان فقط, وابنه لم يكن مؤمنا.. وبالتالى فلا تناقض بين قوله تعالى فى سورة 
الأنبياء إنه نجى نوحا وأهلهء وبين ما جاء فى سورة هود إنه أغرق ابن نوح لأن ابن 
نوح لم يكن من أهله. كما قال تعالى لنوح لما سأله عن ابنه «يا نوح إِنَّهِ ليس من 
أهلك). وبالتالى فلا تناقض بحمد الله فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
لا نا 
الآيات النازلة فى شأن جبريل #كاه. ويقولون: هناك وجهات نظر متضاربة 
فى ادعاء محمد النبوة. ففى سورة النجم (الآية: )٠١ : ١‏ «ذو مرًة فاستوى © 
رو بالأفي الأعلّى +2 تم دنا دی چ فَكَانَ قاب وسین أو أذتئ ج فأوحئ 
إن عبدہ ما اوی ی4 ما کذب الْقَُاد ما ری ت أَفتمَارُوتَهُ على ما یری چ وقد 
راه رة أخْرَئ + عند سدرة المنتهى (2) عندها جنه الْمَأرَى» ذكر بها أن الله 
نفسه أوحى إلى محمد. وسورة النحل :7١”:17(‏ 197:77 154). ذكر بها أن 
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«روح القدس» نزلت إلى محمد. والسورة )۸:٠١(‏ ذكر بها أن الملائكة (وهم 
أكثر من واحد) نزلوا إلى محمد. السورة (۲: ۹۷) ذكر بها أن الملاك جبريل واحد 
فقط) لم يذكر فى القرآن ولا فى الأناجيل ما يقول إن « روح القَدس) هو جبريل. 

والحوان: 

قوله سبحانه وتعالى فى سورة ال - ؟1) طإوما ينطق ع عن الهوئ 
7 إن هو إلا وحي يوحئ اا علْمّه شديد القوئ :420 ذو مره اوی 29 
وهو بالأفق الأعلى له ثم دنا فتدلى 7 فكان قاب قوسين أو أدنئ 4 
فأوحى إلى عبده ما أوحئ o,‏ م كذب الفؤاد ما رأئ» عن رسولة محهد 2 
وما ينطق عن الْهوى € إن هر إلا وحي يوحئ 3 علْمه شديد القرى 7 
ذو مرة فاستوئ 4# وهو بالأفق الأعلى +7 ثم دنا فَدَلَى چ فَكَانَ قاب 
قوسين أو أدنئ) الآيات. فهذا وصف لجبريل الروح القدس الأمين الذى نزل على 
محمد كل بحراءء وجاءه بالوحى من ربه» ولقد رآه رسول الله َك على صورته التى 
خلقه الله عليه وله ستمائة جناح مرتين: واحدة فى مكة فى بدء الوحى وثانية 
عندما عرج بالنبى يَلِيِ إلى السماء كما جاء ذلك فى حديث السيدة عائشة مه أم 
المؤمنين فى الصحيحين (البخارى ومسلم) بالإسناد المتفق عليه. وجبريل المذكور فى 
سور التجم (؟6). هو نفسه الذى ذكره الله حيث يقول ماه وتعالى: قل نره 
روح القدس من ربك بالحق لت الْذين اموا :هدق وَبشرئ للمسلمين» (الآية: 
5( ققد ساو الله وجا لانت ينزل يما وخی هوات الوت وهو وحن الله إن 
رسله ووصفه بروح (القدس) أى المقدس المنزه عن الكذب أو الغش فهو الذى قدسه 
الله ورفعه وأعلى من شأنه ي#كله. 


% 6 8 
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5 لا تناقض فى إخبار الرب عن خلق الإنسان مرة من 

طين وأخرى من ماء وتارة من نطفة وأيضاً ما اعترضوا 

على نزول الملائكة على رسول الله ك 

الوادت 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر فى كتابه الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه أنه بدأ خلق الإنسان بخلق أبى البشر آدم الذى خلقه من التراب» الذى 
أصبح طيناً بعجنه بالماء. ثم حمأ مسنوناً. أى طيناً مخمراًء ثم سواه الله بأن خلقه 
بيده سبحانه ثم أصبح آدم وهو فى صورته الطينية صلصالا كالفخارء وهو الطين 
إذا يبس وجفء ثم نفخ الله فيه الروح فأصبح بشرأ حياء ثم أمر الملائمة بالسجود 
له بعد أ ن أصبح كذلك ثم خلق الله من أحد أضلاعه زوجته حواء (كما جاء ذلك 
فى الحديث النبوى).. فهى أنثى مخلوقة من عظام زوجها.. 

والله يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاءء ثم لما عصى آدم بأكله من الشجرة 
التى نهاه الله أن يأكل منها أهبطه الله إلى الأرض. 

ثم جعل الله تناسل آدم من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة. والعرب تسمى المنى 
الذى يقذفه الرجل فى رحم الأنثى ماءء وسماه الله فى القرآن ظماء مهِين».. وكل 
ذلك میرد کے الغران اه ګګ 

وهذا المسكين ظن أن هذه آراء متعارضةء ولم يفهم أن خلق آدم لم يكن كخلق 
حواء فآدم خلق من الطين» وحواء خلقت من ضلع آدمء وإن كل إنسان خلق من أنثى 
وذكرء من ماء مهينء. وأن عيسى کل خلق من أنثى بلا ذكر كما قال سبحانه وتعالى 
عن عيسى إن مثل عيسئ عند الله کمتل آدم حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فیکون). 

وكان تنوع خلق البشر على هذه الصور ليبين الله لعباده قدرته الكاملة. فهو 
يخلق ما يشاء مما يشاء كيف يشاءء وقد خلق الإنسان الأول آدم من طين من غير 
أنثى أو ذكرء وخلق حواء من ذكر بلا أنثىء وخلق عيسى من أنثى بلا ذکرء وخلق 
سائر الخلق من اجتماع الذكر والأنثى فسبحان من له القدرة الكاملة» والمشيئة 
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النافذة. وهذا كله يدل على الخلق المستقل للإنسان وأنه لا ينتمى إلى حيوانات هذه 
الأرض. فالتطور إن كان حقا فهو إنما يكون فى حيوانات وأحياء هذه الأرض فقط. 
وأما الإنسان فإنه خلق خلقاً مستقلا فى السماءء وإن كان الله قد خلقه من طين 
هذه الأرض. وهذا هو الذى يؤيده العلم والنظر فى الكون. 

هذا ما اعترض به المعترض على القرآن الكريم 

ونأتى الآن إلى ما اعترض به على جمع القرآن وحفظه وكذلك اعتراضه على 
ما ظنه أنه يخالف الحق والعلم من كلام رسول الله طَلِةِ. 

وأما ذكره الله فى سورة الحجر الآية رقم ۲٢‏ فإن الله لم يذكر فيها أن الملائكة 
نزلوا على النبى بالوحى كما فهم هذا الجاهل حيث يقول (والسورة الحجر: ۸) ذكر 
فيها أن الملائكة وهم أكثر من واحد نزلوا على محمد). 

وإنما الآيات هكذا ظوَقَالُوا 4‏ أى الكفار ‏ ليا أَيْها الذي نزل عليه الذكر إِنّكَ 
مجدون +30 لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت من الصادقين) فرد الله مقالة الكفار 
هؤلاء الذين ااا نزول الملائكة بالعذاب عليهم وهو ما هددهم الله به إن 
امجروائعان التقد يس فل فان هما نتزّل الملائكة إلا بالحق وما کانوا إذا 
منظرین) أى إن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق وإنهم إذا نزلوا نزلوا بالعذاب عليهم 
فمعنى ذلك أنهم غير ممهلينء والحال أن الله أمهلهم ليقيم الحجة عليهم. ولم يشأ 
سبحانه وتعالى أن يعجل العقوبة الماحية المستأصلة لهم كما حدث للأمم السابقة 
بل شاء الله أن يعاقبهم بالعقوبات التى لا تستأصلهم فقد أنزل الملائكة فى بدر 
وغيرها من معارك الرسول خزيا للكفار ونصر للرسول والمؤمنين. 

وأما آية سورة البقرة (۲: )١()97‏ فهى نص صريح فى أن جبريل كله هو الذى 
أنزل القرآن على رسول الله ية قال الي قل عن كان عدو لجبريل نه نره 
على قلبك بإذن الله مُصّدَقا لما بين يديه وهدى وبشرئ للمؤمنين» وهذا رد قلق 
اليهود لذن كَرَهُوا حير وأنه ينزل بحربهم وهلاكهم فأخبرهم الله أن هذا 
الملاك هو ملاك الرب» وأنه هو الذى أنزل القرآن على قلب محمد يللي وقد وصف 


)١(‏ العدد ۲ يشير إلى رقم السورة والعدد ۹۷ يشير إلى رقم الآية. 
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الله جبريل فى القرآن بأنه روح القدس أى الروح المقدسة كما قال سبحانه وتعالى: 
قل نره روح القدس من ربك الح . وقد قدمنا معنى روح القدس. 

۷ - قول موسىٍ کک تبت اليك وأنا اول انمز الأعراف وقال ا 
ون صلاتي 8 ات 5 لله رب لالم 59 لا شريك لَه وربذلك 
أمرت ونا اول المسلمين» الأنعام قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان 
قبله إبراهيم مؤمناً ويعقوب وإسحق فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين 
وقالت السحرة إن كنا أول المؤمنين وكيف جاز للنبى أن يقول وأنا أول المؤمنين وقد 
كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه فشكوا فى القرآن وقالوا إنه متناقض. 

الخواتب: 

وأما قول موسى ونا اول الْمُؤْمنِينَ4 فإنه حين قال «إرب أرني أنظر إليك قال 
أن تراني » الأعراف ولا يرانى أحد فى الدنيا إلا مات فلما تجلى ربه للجبل جعله 
دكا وخر موسى صعقا فلما أغاق قال «تبت إِلَيِك وأنا ؤل الْمؤمنين» الأعراف يعنى 
أول المصدقين أنه لا يراك أحد فى الدنيا إلا مات وأما قول السحرة أن کا اول 
المؤمبين» يعنى أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط وأما قول النبى َا 
(رأنا أل المسلمين) يعنى من أهل مكة فهذا سير ها شكوا فية. 

۸ - قوله تعالى: لا نسم بهذا البلد> وادَّعُوا أن هذه الآية تناقض قوله تعالى: 
#وهذا البلد الأمين). 

الات 

للا أقسم بهذا اد4 قوله طلا أُقسم > لا زائدة والمعنى أقسم بهذا البلّد4 ولا 
زائدة ومن زيادة لا فى الكلام فى غير القسم قول الشاعر. 

تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد صميم القلب لا يتصدع 

أى يتصدع ومن ذلك قوله مامنعك أن لا تسجد أى أن تسجد قال الواحدى 

أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة. 
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أما قوله تعالى: #وهذا البلد الأمين) أجمع المفسرون أيضاً فى هذه الآية أن 
وف حكى أبو العباس بن سريج قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله تعالى 
للا أقسم بهذا البلّد4 (البلد/ )١‏ فأخبر سبحانه أنه لا يقسم بهذا البلدء ثم أقسم 
به فى قوله طوهدا البلد الأمين) (التين/ ۳) فقال ابن سريج: أى الأمرين أحب 
إليك؛ أجيبك ثم أقطعك؟ أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: : بل اقطعنى ثم أجبنى . قال: 


اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله هة بحضرة رجال وبين ظهرانی قوم؛ 
وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاء وعليه مطعناً. فلو كان هذا عندهم 
مناقضة لعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه. ولكن القوم علموا وجهلت» فلم ينكروا ما 
نكرت. ثم قال: إن العرب قد تکل ولا کے اشا كلامها وتلغى معناها. 

فأين هذا التناقض المزعوم؟! 

4 - سورة البقرة؛ آية 15: لهو الذي لق لَكُم ما في الأرض جميعا نم استوئ 
ّى السمَاء فَسَوَاهنَ سبع سموات وهو بكل شيء عليم». 

سورة فصلت: آيات 4 - ٠١‏ : اقل أننكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين 
راون لله له أندادا ذلك العالمين 0 00 يها ردابي من فوقها وباركٍ فيها 
فقا! ھا لار نيا ْنأ رفن ماين 0 فاه سح سمُوات في 
يمين وأوحئ في کل سماء أمرها وزيا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم». 

سورة النازعات, آيات ۲۷ - 0: «أأنئم اشد حَلْقَا م السّمَاء بناها 2079 رفع 
سمكها فَسَوَاها +( وأغطش يها وأخرج ضحاها 4# والأرض بعد ذلك دحاها) 
فسورة البقرة وسورة فصلت تذكران خلق الله للأرض أولاً ثم السماء. بينما سورة 
النازعات تذكر خلق السماء أولاً ثم الأرض. 

الكوات: 

سهل وبسيطء أولاً: الدحى ليس معناها الخلق والتى ذكرها الله فى آخر سورة 
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النازعات الآية السابعة والعشرون «والأرض بعد ذلك دحاها». 

ثانياً: خلق الله الأرض فى يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 
فسواهن فى يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما فى يومين آخرين فذلك قوله ١‏ دحاها). فأين هذا 
التناقض المزعوم؟؟؟ 

٠‏ - ماذا تقولون فى قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى هفَأَلْقَى عصاه فإذا 
هي عبان مبين». وقال تعالى فى موضع آخر « أن الق عصاك فما رآها تَهَِرُ كانه 
جان وى مدبرا ولّم يَعَقَب» والثعبان الحية العظيمة الخلقة والجان الصغير من 
الحيات فكيف اختلف الوصفان والقصة واحدة وكيف يجوز أن تكون العصا فى 
حالة واحدة بصفة ما عظم خلقه من الحيات وبصفة ما صغر منها ويأى شىء 
تزيلون التناقض عن هذا الكلام. 

الخو 

أول ما نقوله أن الذى ظنه السائل من كون الآيتين خبرا عن قصة واحدة باطل 
بل الحالتان مختلفتان فالحال التى أخبر أن العصا فيها بصفة الجان كانت فى 
ابتداء النبوة وقبل مصير موسى إلى فرعون والحال التى صار العصا عليها ثعبانا 
كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة والتلاوة تدل على ذلك وإذا اختلفت 
القصتان فلا مسألة على أن قوما من المفسرين قد تعاطوا الجواب على هذا 
السؤال إما لظنهم أن القصة واحدة أو لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن 
تنقلب فى حالتين تارة إلى صفة الجان وتارة إلى صفة الثعبان أو على سبيل 
الاستظهار فى الحجة وأن الحال لو كانت واحدة على ما ظن لم يكن بين الآيتين 
تناقض وهذا الوجه أحسن ما تكلف به الجواب لأجله لأن الأولين لا يكونان إلا عن 
غلط أو عن غفلة وذكروا وجهين تزول بكل واحد منهما الشبهة من تأويلها. 

أحدهما أنه تعالى إنما شبهها بالثعبان فى إحدى الآيتين لعظم خلقها وكبر 
جسمها وهول منظرها وشبهها فى الآية الأخرى بالجان لسرعة حركتها ونشاطها 
وخفتها فاجتمع لها مع أنها فى جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان وسرعة 
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حركته وهذا أبهر فى باب الإعجاز وأبلغ فى خرق العادة ولا تناقض معه بين 
الآيتين . وليس يجب إذا شبهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان وإذا 
شبهها بالجان أن يكون لها جميع صفاته وقد قال الله تعالى #ويطاف عليهم ب بآنية 
من فضّة وأكواب كانت قوارير قلق قوارير من فضّة» ولم يرد تعالى أن الفضة 
قوارير على الحقيقة وإنما وصفها بذلك لأنه اجتمع لها صفاء القوارير وشفوفها 
ورقتها مع أنها من فضة وقد تشبه العرب الشىء بغيره فى بعض وجوهه فيشبهون 
المرأة بالظبية وبالبقرة ونحن نعلم أن فى الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن 
أن يكون فى النساء وإنما وقع التشبيه فى صفة دون صفة ومن وجه دون آخر. 

١‏ - طلا تبدیل لکلمات الله تناقض قوله وإِذا بدلا آية مان آية..4 

3 RS e 
أم ا‎ 6 

الحوات: 

الصورة الأولى للتناقض الموهوم بين آية يونس: الا تبديل لكلمات الله وآية 
النحل «وإذا بدلا آية مكان آية..) لا وجود له إلا فى اھات و 59 يرق 
معنى التناقض تماماً. فالتناقض من أحكام العقل؛ ويكون بين أمرين كليين لا 
يجتمعان أبداً فى الوجود فى محل واحد» ولا يرتفعان أبداً عن ذلك المحل. بل لابد 
من وجود أحدهما وانتفاء الآخرء مثل الموت والحياة. فالإنسان يكون إما حيا وإما 
ميتاً ولا يرتفعان عنه فى وقت واحد» ومحال أن يكون حيا وميتاً فى آن واحد؛ لأن 
النقيضين لا يجتمعان فى محل واحد. 

ومحال أن يكون إنسان ما لا حى ولا ميت فى آن واحد وليس فى القرآن كله 
صورة ما من صور التناقض العقلى إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون. والعثور على 
التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال محال؛ لأن قوله تعالى فى سورة يونس لا 
تبديل لكلمات الله معناه لا تبديل لقضاء الله الذى يقضيه فى شئون الكائنات: 
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ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية. ومنها القوانين 
الكيميائيةء والفيزيائية وما ينتج عنها من تفاعلات بين عناصر الموجودات: أو 
تفييرات تطرأ عليها. كتسخين الحديد أو المعادن وتمددها بالحرارةء وتجمدها 
وانكماشها بالبرودة. هذه هى كلمات الله عز وجل. 

وقد عبر عنها القرآن فى مواضع أخرى ب.. الستن وهى القوانين التى تخضع 
لها جميع الكائنات؛ الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. إن كل شىء فى الوجود. 


8 يجرى ويتفاعل وفق السنن الإلهية أو كلماته الكلية؛ التى ليس فى مقدور قوة فى 


الوجود أن رها أو فطل فوا ف الكون دلت هو القصود. دكا كله 
التى لا نجد لها تبديلاًء ولا نجد لها تحويلاً. 
ومن هدا للهاك [و"القوافى :والسينق الأليية التامدة وها أو رها عولد 


| تعالى: #كل نفس ذائقة الموت». فيل فى "قاور أ كن نوكاو أ مطل عرد 


الف الإلوية فرق سف الايا ونت كل الأخياء وة فى هذه الحياة الدتياة 

فكلمات الله إذن هى غبارة عن قضيائه فى الكائنات وقوائيته المطردة فى 
الات و 0 وقات: 

ولا تناقض فى العقل ولا فى النقل ولا فى الواقع المحسوس بين مدلول آية: 
(لا تبديل لكلمات اللهك وآية: «وإذا بدلا آية مكان آية..4. 

لأن معنى هذه الآية: إذا رفعنا آيةء أى أوقفنا الحكم بهاء ووضعنا آية مكانهاء 
أى وضعنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضمون الأولى. قال جهلة المشركين: إنما 
أنت مفتر. 

فلكل من الآيتين معنى فى محل غير معنى ومحل الأخرى. 

فالآية فى سورة يونس الا تبديل لكلمات اللّه» والآية فى سورة النحل: #رإذا 
دنا آية مَكَانَ آية..) لكل منهما مقام خاص؛ ولكن هؤلاء الحقدة جعلوا الكلمات 
تن الأنات: أو جملوا الآنات ست الكلمات زورا كا موه اف نف 
القرآن تناقضاً. وهيهات هيهات لما يتوهمون. 
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أما الآيتان لأ مبدل لكلماته» و ما تسخ من من آية أو ندسها تأت بخير مها أر 
مثلها) وقد تقدم ذكرهما فى السابق. 

هاان الآيثان تروكتاة مرخ السافسن راء فرضن الشسن من اللون الأسود: 

فآية الكهف طلا مبدل لكلماته» معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات. 
وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم ويؤيده الواقع المحسوس والعلم المدروس. 


وحتى لو كان المراد من «كلماته» آياته المنزلة فى الكتاب العزيز «القرآن» فانه 


كذلك ‏ لا مبدل لها من الخلق فهى باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

أما آية البقرة: ما ندسخ من آية» كالمراد فين الآنة ها اة الى يجرنيا 
الله على يدق وله وت ها رفا يعد وقوعها: وليعن اراد اة من القتران: 
وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل. بدليل قوله تعالى فى نفس الآية: «ألَم 
ملألل عل علضم ير». 

ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأبيده رسله بالمعجزات وتتابع تلك 
المعجزات؛ لأنها من صنع الله والله على كل شىء قدير. 

فالآيتان ‏ كما ترى ۔ لكل منهما مقام خاص بهاء ولیس بينهما أدنى تعارض؛ 
فضلاً عن أن يكون بينهما تناقضن. 

أما الآيتان الأخيرتان الواردتان. وهما آية الحجر: «إِنًا نحن رلا الذكر وإ له 
أحافظون) وآية الرعد :يمح الله ما يشَاء ویثبت) فلا تعارض بينهما كذلك؛ لأن 
الآية الأولى إخبار من الله بأنه حافظ للقرآن من التبديل والتحريف والتغيير. ومن 
كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعالى؛ فظل القرآن محفوظاً من كل ما يمسه 
مما مس كتب الرسل السابقين عليه فى الوجود الزمنى. ومن أشهرها التوراة 
وملحقاتها. والإنجيل الذى أنزله الله على عيسى 2كله. 

أما الآية الثانية: : «#يمحو الله ما يشاء وره یثبت€ فهى إخبار من الله بأنه هو وحده 
المتصرف فى شئون العباد دون أن يحد من تصرفه أحد. فإرادته ماضية, وقضاز, 
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نافذ؛ يحيى ویمیت» يغنى ويفقرء يصح ويمرضء يسعد ويشقىء يعطى ويمنع؛ لا راد 


| لقضائهء ولا معقب على حكمه #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون). فأين التناقض 
المزعوم بين هاتين الآيتين يا ترى؟ التناقض كان سيكون لو ألغت آية معنى الأخرى. 


أما ومعنى الآيتين كل منهما يسير فى طريق متواز غير طريق الأخرىء فإن القول 


٠‏ بوجود تناقض بينهما ضرب من الخبل والهذيان المحموم» ولكن ماذا نقول حينما 


يتكلم الحقد والحسدء ويتوارى العقل وراء دياجير الجهالة الحاقدة5 نكتفى بهذا 
الرد الموجر المفحم, على ما ورد ذكره. 
١‏ - #ثلة من الأولين ل وقليل من الآخرين» تناقض مع قوله تمالى: #ثلة 


الجواب: 

قال تعالى فى سورة الواقعة: ظإِذَا وقعت الواقعة ]> ليس لوقعتها كاذبة 
9 خافضة رَافعَةً 4 إِذَا رجت الْأَرْضُ رجا 42 رست الْجبَالَ بسا ج 
كانت هباء مب چ روکشم أَزْوَاجَا اة رج فأصحاب الميمتة ما أصْحَاب 
نة ج وأصحاب الْمَشآمَة ما أصلحاب الْمشأمة ج والسابقون السابقون). 

لقد قسم المولى سبحانه وتعالى البشر يوم القيامة إلى ثلاثة أزواج: 

١‏ أصحاب الميمنة (اليمين) 

۲ - أصحاب المشأمة (الشمال) 

۳ السابقون السايقون 

سأستعرض الآيات القرآنية وستعلمون أنه لا وجود لهذا التناقض إلا فى 
خيالهم الأعمى وسأكتفى بالقسمين الأولين وهما: السابقون السابقون وأصحاب 
الليمنة (اليمين) لتمركز التناقض المزعوم فى هذين القسمين: 

أولاً: السابقون السابقون: 

قال تعالى عن السابقون السابقون: «والسابقون السابقون 78 أولتك 
لبون 150 في جنات النعيم 6520 نة من الأرلين 52 وليل من الآخرين». 
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فقن وف الله جيه انه ورال کے خد الاباك أن الا هون السا قوق والدية 
لهم أعلى منازل النعيم فى الجنة أنهم ثلة من الأولين (أى كثيرون من الأولين) لأن 
الأولين قد عاصروا الرسول ييه وكانت درجات إيمانهم من أقوى الدرجات» وقوله 
تعالى «وفليل مّنَ الآخرين) لأن الأجيال المتأخرة لا يمكن مقارنة قوة إيمانهم بمن 
عاصروا الرسول ميا . 

ثانياً: أصحاب الميمنة (اليمين): 

قال تعالى عن أصحاب اليمين: «رأصحاب اليمين ما أضحاب اليمين OV‏ 3 في 
سدر مخضود قله رطلح منضود 2 وظل ممدود رك وماء مسکوب OF,‏ 


رفاكهة كنيرة +( لا مقطوعة ولا ممنوعة +400 وفرش مرفوعة ع (5 إنا أنشأناهن 
إنشاء +27 + فجعلناهن أبكارا © 4 عربا أثرابا 257 لأصحاب اليمين 12ج له من 


الأولين + و من الاح رين». 
ققد وضت الله سيحانة وتفالق فى هد الاباك أن ضاف اة (اليمين) 
بأنهم كل مخ الأولين زا کو کا ون وک مو رو و 
يشاركهم الآخرون فى ذلك). 
فلا تناقض بين الآيتين على الإطلاق. 


فهذه الآية «ثلة من الأرلين لين © 4 وقليل من الآخم فرين» خصت (السابقون 


السابقون). 
وهذه الآية ##ثلّة من الأولين +37 وثلة من الآخرين4 خصت أصحاب الميمنة 
(اليمين). 
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١١‏ تحريم الخمر فى الدنيا 
تحليل الخمر فى الآخرة 
8 ي أيها الذين آمنوا إِنَّمَا الْحَمَر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

الشيطان اجتنبوه نعلَكُم تفلحون» (المائدة: 5 اا 
3 طمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير 
© طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين» (محمد: .)١6‏ 
7 اشوا 

لا أعرف. أين هو هذا التناقض بين الآيتين؟9 فالآية الأولى تتكلم عن الخمر فى 
الدنيا والآية الثانية تتكلم عن الخمر فى الآخرة.. فمن البين أن السائل لا يعرف ما 
معنى التناقض؟9 فالتناقض يكون بين نقيضين فى آن واحد. كال ماء والنار والليل والنهار. 

أما الخمر فى هاتين الآيتين فهو فى موضعين» موضع فى الدنيا موضع فى 
الآخرة. فلا تناقض بين الآيتين إطلاقا . 

١4‏ قال أعداء الإسلام: إن فى القرآن آية تنهى عن النفاقء وآية أخرى تكره 
الناس على النفاق أما الآية التى تنهى عن النفاق ‏ عندهم ‏ فهى قوله تعالى: #بشر 

وأما الآية التى تكره الناس على النفاق ‏ عندهم - فهى قوله تعالى: # وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالّت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
ول الُذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون». 

الات 

من المحال أن يفهم من له أدنى حظ من عقل أو تمييز أن فى الآية الأولى نهياً. 
وأن فى الآية الثانية إكراها ويبدو بكل وضوح أن مثيرى هذه الشبهات فى أشد 
الحاجة إلى من يعلمهم القراءة والكتابة على منهج: وزن وخزن وزرع. 

ويبدو بكل وضوح أنهم أعجميو اللسانء لا يجيدون إلا الرطانة والتهتهة؛ لأنهم 
جهلة باللغة العربية, لغة التنزيل المعجز. ومع هذه المخازى ينصبون أنفسهم لنقد 
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القرآنء الذى أعجز الإنس والجن. 


لا نهى فى الآية الأولى لأن النهى فى لغة التنزيل له أسلوب لغوى ومعروف. هو أ 


دخول «لا» الناهية على الفعل المضارع مثل: لا تفعل كذا . 

ويقوم مقامه أسلوب آخر هو: إياك أن تفعل. جامعاً بين التحذير والنهى؛ ولا 
إكراه فى الآية الثانية. وقد جهل هؤلاء الحقدة أن الإكراه من صفات الأفعال لا من 
صفات الأقوال أما كان الحرى بهم أن يستحيوا من ارتكاب هذه الحماقات الفاضحة. 

إن الآية الأولى: لبشر المتافقين بان لهم عذابا أليما» تحمل إنذاراً ووعيداً. أما 
النهى فلا وجود له فيها والآية الثانية تسجل عن طريق «الخبر» انحراف اليهود 
والنصارى فى العقيدةء وكفرهم بعقيدة التوحيد» وهى الأساس الذى قامت عليه 
وسالات :الله عر وجل: 

وليس فى هذه الآية نفاق أصلاء ولكن فيها رمز إلى أن اليهود والنصارى حين نسبوا 
«الابنية» لله لم يكونوا على ثقة بما يقولونء ومع هذا فإنهم ظلوا فى خداع أنفسهم. 

وكيف يكون القرآن قد أكرههم على هذا النفاق «المودرن» وهو فى الوقت نفسه 
يدعو عليهم بالهلاك بقبح إشراكهم بالله: قَاتلهم الله . 

لا شفاعة 

طقل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض م ليه ليه ترجعون» (الزمر: .)٤٤‏ 

«إن -- الله الذي خلق السموات والأرض ف ستّة يام : ثم استوئ على العرش 
7 07010 

(يونس: ؟). 

توجد شفاعة 

«اللّه الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ا ستة ايام ا ٹم استوئ على العرش 
ما کم من دونه من ول ولا شفيع ألا تََذَكُرُونَ» (السجدة: ؛). 

الجواب: 

يجب أن نأخذ الآية كلها ولا نقتطع جزءاً منها فالحكم على الشىء فن 
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8 رع عو لبعز و 


تصوره. . فبداية الآية هو قول الله تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو 


نوا لا يَملكُون سينا ولا يحون ج قل لله الشفاعة جميعا له مَك السّمَوات 
والأرض ثم ليه تر جعون 52 وإذا ذكر الله وحده اشمأرت قلوب الذين لا يؤمنون 
الآخرة وَإِذَا ذكر الّذينَ من دونه إذا هم يستبشرون) (الزمر: (tof‏ 

فالآية تعيب على المشركين أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء لهم من دون الله تعالى: 
فبين الله تعالى أنهم لا يملكون شيئًاًء والشفاعة له وحده سبحانه وتعالى» أما الآية 
الذانية التى اعتقد أنها تنافى الآية الأولى ليس بينهما تضاد ولا اختلاف: فإذا 
فررنا أنه لا شفاعة إلا لله تعالى وحده والذى قرر هذا هو الله تعالى فإنه سبحانه 
عندما قرز أن هناك مق يشفعون فيد هذه الشفاعة من يعن البشر والملائكة بإذئه 
انه وتفالى.: وراه كالشفاعة من غير الله الى مقينة يركنا الله هو وجل 
وبإذنه فتكون شفاعتهم من شفاعته سبحانه وتعالى. 

71 القرآن مبين 


URE NRE RE e, 2‏ ی المي 4 ی ا ا o2 ٣‏ ر or‏ د 1 E‏ 
«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 


: عه اماس 2 كه 
لسان عربي مبين* (النحل: .)٠١7‏ 


القرآن متشابه 

مر ادي أنزل عك الكتاب مئه آيات محكمات هنام لكتاب وأخر مات 
ما الذين ت قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة رابتغاء تأويلٍ وما يعم 
أي ل لله رالراسځوت في العلم وون امنا به کل من عمد ريا وما يذكر إلا أولوا 
لألباب) (آل عمران: ۷( 

الجواب: 

إن معنى كلمة مبين هو الواضح. والوضوح ليس لكل الناس فعلماء التفسير 
وأهل اللغة لديهم علم بمعانى الآيات أكثر من غيرهم» وهناك من هو أعلم منهم. 
وهناك من هو أقل علماء المهم أن هناك من الآيات ما هو متشابه لا يعلمه كثير من 
الناس. ولا ينفى هذا وضوح القرآن وسهولة لغته التى تتناسب مع كل من يقرؤها. 
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۷ _ كيف هلك قوم ثمودء وكيف هلك قوم عاد5؟5 
يقول القرآن أن ثمود أهلكهم بالطاغية فام لمو د فأهلكو ١‏ بالطاغية» (الحاقة: 
) ثم يقول أن ثمود أخذتهم صاعقة العذاب «وآما اود فهدیناهم فاستحبوا العم 
على الهدى فأخذتهم صاعقة لْعَدَابِ الْهُون بمًا كانوا یکسبون) (فصلت: ۱۷) . 
ثم يؤكد أن ثمود هلكوا بصاعقة مثل عاد: «إإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة عاد ولمود) (فصلت: ۱۳) . 1 
فهل هلك قوم ثمود بالطاغية أم بالصاعقة95 وهل هلك قوم عاد بالصاعقة أم 
بالرياح الشديدة55؟ وهل هلك قوم عاد وقوم ثمود بنفس الطريقة أم بطريقتين 
مختلفتين؟؟ أما عن قوم عاد فاختلف القرآن فيه كم يوما استغرق الله فى هلاك 
قوم عاد هل استغرق الهلاك يوم نحس مستمرة؟؟ «کذبت عاد فَكيْف کان عذابي 
ونذر) (القمر: 14) إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ مستمر» 
(القمر: .)١5‏ 
لا بل استفرق الأمر أياما نحسات لا لم يستغرق يوماً ولا يومين بل على أقل 
E E‏ اما عاد استکبروا في الأرض بغر الحق وَقَانُوا من شد منا قوَة أر 
1 يروا أن الله الذي خلقهم هو أَشّد منهم وة وكانوا بآياتنا يَجْحَدُوَ4 (فصت: 
«(فأرسلنا لهم ريحا صرصرا في ايام نُحسات ؛ لتذيقهم عذاب الخري في الحياة الدنيا 
ر الآخرة أخزئ وهم لا يُنصَرون4 (قصات: 7) بل استغرق الأمر سبع ليال 
وثمانية أيام «وأما عاد فأهلكوا بريح صر صو عاتية» (الحاقة: )١‏ #سَخَرها عليهم سبع 
ليال وتمانية أيام حسوما قترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تخل خارية4 (الحاقة: .)١‏ 
وأخيراً هل كان قوم عاد صرعى (واقعين على الأرض) أم مثل أعجاز نخل 
خاوية (واقفة)؟؟؟ 
الجواب: 
ازل الإجابة على ها الاندعلاعات العو جت كنوه أن هنان 
مبنية على جهل تام باللغة العربية. 
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السؤال الأول لهذا الجاهل يقول: 

فهل هلك قوم ثمود بالطاغية أو بالصاعقة؟؟ وهل هلك قوم عاد بالصاعقة أم 
بالرياح الشديدة؟؟؟ وهل هلك قوم عاد وقوم ثمود بنفس الطريقة أم بطريقتين 
E‏ 

يجب علينا أولاً أن نوضح معنى كلمتى الطاغية والصاعقة. 

معنى كلمة طاغية يقول القرطبى: فيه إضمار؛ أى بالفعلة الطاغية. 

وكا کک ان" اة اغ اف اة تعد 

وقال مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان؛ فهى مصدر كالكاذبة والعاقبة. 

والعافية: أى أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. 

وقيل: إن الطاغية عاقر الناقة؛ قاله ابن زيد. أى أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم 
من عقر الناقة. وكان واحداً. وإنما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ومالؤوه. 

وقال الشوكانى: الطاغية الصيحة التى جاوزت الحد. وقيل بطغيانهم وكفرهم» 
وأصل الطغيان مجاوزة الحد. 

يعنى المعنى أن ثمود أهلكوا بالطاغية أى بسبب كفرهم المجاوز للحد. 

أما الصاعقة: فهى اسم للمبيد المهلك. أى العذاب المهلك. 

من معجم لسان العرب: 

صعق الإنسان صعقا وصعقا فهو صعق غشى عليه وذهب عقله من صوت 
يسمعه كالهدة الشديدة. 

وصعق صعقا وصعقا وصعقة وتصعاقا فهو صعق: مات» قال مقاتل فى قول 
أصابته صاعقة: 

الما ع امك وفال سرون كان جد انسولف هري لات لكات اه 
وصعقة وصافعة؛ وقيل: 


الا العا اة اا وا لضن مكل الي اكد ال ان هن 
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الحر وغيره. 

معنى ذلك نستطيع إن نقول أن الآية لفقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
رن ی اند رکه ik‏ ملا LS GSS SE EOE‏ عله A SLE‏ 
العذاب والهلاك الذى حل بهم وهذا رد على قوله هل أصيبت عاد بالصاعقة أم 
بالرياح الشديدة. 

إذن لا اختلاف هنا لأننا رأينا أن الصاعقة هى اسم للمبيد المهلك. فالرياح 
التى أرسلها الله على قوم عاد كانت مبيدة ومهلكة فقوم عاد قد صعقوا بالرياح 
المهلكة وقوم ثمود صعقوا بالصيحة الطاغية المجاوزة للحد وبطغيانهم. 

السؤال الثانى لهذا الجاهل: 

كم يوم استغفرق هلاك قوم عاد يوم (القمر: )١9‏ آم أكثر (فصلت: )١١‏ و 
(الحاقة: 55)1. 

- «فى يوم نحس مستمر» يستنتج المسمى نيومان من هذه الآية أن العذاب يوم 
واحد والمعنى واضح فإن بدء العذاب فى سورة القمر كان فى يوم نحس ثم هذا 
العذاب استمر فى أيام نحسات. 

السؤال الثالث لهذا الجاهل: 

هل كان قوم عاد صرعى (واقعون على الأرض) أم مثل أعجاز تخل خاوية 
(واقفة)؟؟ 

إن ما جاء فى قوله تعالى: «كأنهم أعجاز نخل منقعر» : : المنقلع عن منبته 
وكذلك الخاوية معناها معنى المنقلع فى قوله تعالى: #فترى القوم فيها صرعئ كأنْهم 
أعجاز نخل خارية). وقيل لها إذا انقلعت خاوية لأنها خوت من منبتها الذى كانت 
حبقا فيه وحوى ا منهاء ومعنى خوت أى خلت كما تخوى الدار خويا إذا خلت 
من أهلها. (راجع معجم لسان العرب). 

فلا اختلاف هنا لأن الرياح التى سخرها الله على قوم عاد جعلتهم صرعى 
بمثابة أعجاز النخل التى خوت من منابتها أى جذورهاء فالخاوية لا تعنى الواقفة. 
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۸ - يؤكد القرآن أنه لا يمكن للملائكة أن تعصى الله تعالى (التحريم: 1). ومع 
ذلك فقد عصى إبليس الذى كان من الملائكة. كما فى الآية (البقرة: 4؟). فأيهما 
صحيحة. 

الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه ويطيعوه ويفعلون ما يُؤمرون كما 
قال الله تعالى: #...عليها ملائكة غلاظ شداد ل يعصون اة جا أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» (التحريم: 5) وهم منزهون عن العصيان إذ أنهم يؤدون ما يأمرهم الله 
سبحانه وتعالى دون تردد أو تباطؤ. والملائكة كائنات لطيفة مخلوقة من نور فقد 
قال يكو (خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف 0 بهلت الملائكة يوحدانية الله سبحانه وتعالى #شهد الله أنه لا إله إل 
هو والملائكة ة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (آل عمران: 18). 

أما إبليس لعنه الله فقد عصى الله سبحانه وتعالى . من الأمثلة على ذلك 
رفضه السجود لآدم حينما أفنوة الله يذلك «وإذ قلنا للملائكة اسجدرا لآدم فسجدرا 
لأ یلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين» (البقرة: 14؟), ٠‏ رلقد خلقناك كم ثم صورناكم 

ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فوا ل إبليس لم 5 من اعد > (الأعراف: 
0 وقد استكبر وقال لله عز وجل إنه رهن ان ی تأرو كان ادم 
من طبن «قال مامعك ال جد إذ امرنك فال انات ر منه خلقتني من نار وخلقته من 
طبن» (الأعراف: ؟7١)‏ فأمره الله سبحانه وتعالى بالهبوط من الجنة وجعله من 
الصاغرين لقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين» 
(الأعراف: ؟١١)‏ فسأل الله سبحانه وتعالى أن يمهله ‏ أى يبقيه حيا ‏ إلى يوم القيامة, 
ys‏ 5 قال إنك 

من الْمنظّ رين » (الأعراف: 4 ): هنالك ازداد الشيطان جحوداً وبدأ بوعوده 
بمحارية الوقن ومحاولة إغوائه #قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 
;0 نم لآنيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين» (الأعراف: 11 قيلي اديه الله هو اومن فة قال اخرج ج منها 
ا حورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم | مدكم أجمعين» (الأعراف: ۱۸)ومنذ للك 
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الوقت هو عدو للإنسان وملعون من الله : وهذا مذكور فى غير مكان في القرآن 
و الي و 


OF‏ فإذا وت وشت فيه من زوحي فقعوا لَه ساجدين ةا فسجد الملائكة 


لهم امون جه إلا یلیس یی أن یکو مع الساجدین 02 فال با ليس مالك 
لذ تكون مع الساجدين +( 4 قال لم أكن لأسجد لبش ر خلقته من صلصال من حم 
مسنون 2# قال فاخرج منها فإنك رجیم + وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 
oj‏ 2 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعنون ر قال فإنك من المنظرين 2 إلى يوم 
الوقت المعلوم 220 قال رب بما أغويتني أن لهم في الأرض ولأغرينهم أجمعين 
:0 إلا عبادك منهم المخلصين 7# قال هذا صراط علي مستقيم ١‏ () إن عبادي 
ليس لك عَلَيهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 257 ون جهنم لموعدهم أجمعين» 
(الحجر: ۲۸ - .)٤١‏ 

أما القول أن إبليس كان من الملائكة فهذا غير صحيح. إن إبليس كان من الجن 
وهو أصل الجن وأبو الجن. ويدل على ذلك ثلاثة أشياء: 

© تصريح القرآن بذلك: فقد قال تعالى: 

«وإِذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الْجن» (الكهف: )٠١‏ 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وإنه لأصل الجن. 
كما أن آدم كه أصل البشر. 

© صفات إبليس الخلقية: فقد ذكر الله سبحانه وتعالى على لسان إبليس أنه 
مخلوق من نار «... قال آنا خير منه خلقتني من تار وخلقته من طين» (الأعراف: ؟١)‏ 

ونحن نعرف أن الملائكة مخلوقة من نور وأن الجن خلقوا من نار قال با 
(خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم) 
وهذا يدل أن إبليس خلق مما خلق منه الجن وليس الملائكة. 

الات الحلقية :هذا ها كرف اا من أن اة له تى اة ها 
أفوها ون انلس فضي الله نيشانة وتال الات ف ذلك كثيرة: 
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وقد ورد عن جماعة من السلف أن إيليس كان من الملائكة. وأنه طاووس 
الملائكة. وأنه من خزنة الجنة. وغير ذلك. ولكن هذه الأقوال كلها غير صحيحة 
هن تان على الام انها ت وا راتات لآ خد بها إذا خائفت ما تعن علية 
القرآن والسنة. 
وبهذا يتبين لنا أن إبليس لم يكن من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونء وإنما كان من الجن أو أصل الجن ولكن الأمر بالسجود لآدم 
شمله إكراماً لآدم كه وامتحاناً لإبليس عليه لعنة اللّه.. واللّه أعلم. 


@ 56 @ 
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٩‏ _ حول تناقض النقل ‏ القرآن ‏ مع العقل 

هناك من يقيمون التناقض بين «العقل» و «النقل» ويدعون أن الثقافة 
الإسلامية نقلية لا عقليةء ويعتقدون أن جميع علماء الأمة بدون استثناء غير 
مؤهلين. لأنهم اعتمدوا على النقل وليس التفكير.. وأنه يجب التفكير فى كل أمور 
الدين: الأصل قبل الفرع.. وإلغاء كل الأساسيات الموجودة التى تعتبرها الأمة من 
المسلمات. والبحث من جديد عن الحقيقة. معتمدين على العقل فقط.. .١(‏ ه). 
الرد على الشبهة 

إن الول بالاعتماد على الل فقط - آئ دون التقل: الذى هو الوحى الإلهئ: 
فى بلاغه القرآنى وبيانه النبوى ‏ .. واستخدام العقل وحدة أداة لإعادة النظر فى 
كل ما تعتبره الأمة من المسلمات.. هو قول يحتاج إلى ضبط.. وإلى تصويب.. 
ويمكن أن يتم ذلك من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق: 

أولاها : أن مقام العقل فى الإسلام هو مكان عال وفريد, ولا نظير له فى 
الشرائع السابقة على الشريعة الإسلامية الخاتمة.. فالعقل فى الإسلام هو مناط 
التكليف بكل فرائض وأحكام الإسلام.. أى شرط التدين بدين الإسلام. 

وثانيتها : أن النقل الإسلامى ‏ وخاصة معجزته القرآنية ‏ هو معجزة عقلية. 
قد ارتضت العقل حكماً فى فهمها وفى التصديق بهاء وفى التمييز بين المحكم 
والمتشابه فى آياتهاء وأيضاً فى تفسير هذه الآيات.. فليس للقرآن كهنوت يحتكر 
سار زاتما هو فر انظ ن عقول الجا ارين وعلق حن كانت مجيزات 
الرسالات السابقة معجزات مادية: تدهش العقول: فتشلها عن التفكير والتعقل؛ 
جاءت معجزة الإسلام ‏ القرآن الكريم ‏ معجزة عقلية. تستنفر العقل كى يتعقل 
ويتفكر ويتدبر. وتحتكم إليه باعتباره القاضى فى تفسير آياتها.. فكان النقل 
الإسلامى سبيلاً لتنمية العقلانية الإسلامية.. وكان هذا التطور فى طبيعة المعجزة 
متناسباً ومتسقاً مع مرحلة النضج التى بلغتها الإنسانية. ومع ختم السماء سلسلة 
الوسالات والوسن :إلى الأفياء والرسل واه الرسالات.: 

وثالثتها : أن العقل ‏ فى الإسلام ‏ هو سبيل الإيمان بوجود الله ووحدانيته 
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وصفاته.. لأن الإيمان بالله سابق على التصديق بالرسول وبالكتاب الذى جاء به 
ازول رط لهم ومقدم علا #التصيديق اكات دقفل موقت علي 
صدق الرسول الذى أتى بهء والتصديق بالرسول متوقف على وجود الإله الذى أرسل 
هذا الرسول وأوحى إليه.. والعقل هو سبيل الإيمان بوجود الله - سبحانه وتعالى - 
وذلك عن طريق تأمل وتدبر بديع نظام وانتظام المصنوعات الشاهدة على وجود 
الصانع المبدع لنظام وانتظام هذه المصنوعات.. فالعقل ‏ فى الإسلام ‏ هو أداة 
الإيمان بجوهر الدين ‏ الألوهية ‏ وبعبارة الإمام محمد عبده: «.. فأول أساس 
وضع ية هو النظر العقلى. والنظر عنده هو زسيلة الإيمان الصحيح» فقد أقامك 
منه على سبيل الحجة؛ وقاضاك إلى العقل» ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى 
سلطته..,(١).‏ 

وذلك على حين كان العقل غريباً ومستبعداً من سبل الإيمان فى حقب 
الزسنالات: السايقة على الإسلام .حقب الممجزات المدهشة للعقول: عندما كانت 
الإنسانية فى مراحل الطفولة «خرافاً ضالة». تؤمن بما يلقى إلى قلبهاء دون إعمال 
عقل: لأن الإيمان لا يحتاج إلى إعمال عقل.. وفق عبارة القديس والفيلسوف 
النصرانى «أتسليم» (۱۰۳۲ ۔ ١١١5‏ م). 

وواهفياه أن القارلة وين «الحقل دو هلتقل هن أكرهة أكار E OD EA‏ 
الك تيزف يها اة الققرية خا انت رة كك القن فرطم كفوعا سيا 
نقلا - لا عقلانياء فجاءت عقلانيتهاء فى عصر النهضة والتنوير الوضعى العلمانى. 
ثورة على النقل اللاعقلانى ونقضاً له.. أما فى الإسلام: والمسيرة الفكرية لحضارته 
وأمته - وخاصة فى عصر الازدهار والإبداع - فإن النقل لم يكن أبداً مقابلاً للعقل. 
لأن المقابل للعقل هو الجنون. وليس النقل.. ولأن النقل الإسلامى - القرآن الكريم ‏ 
هو مصدر العقلانية المؤمنةء والباعث عليهاء والداعى لاستخدام العقل والتفكر 
والتدبر فى آيات الله المنظورة والمسطورة جميعاً.. وآيات القرآن التى تحض على 
العقل والتعقل تبلغ تسعاً وأربعين آية.. والآيات التى تتحدث عن «اللب» ‏ بمعنى عقل 
وجوهر الإنسان - هى ست عشرة آية. كما يتحدث القرآن عن اال - بمعنى 


.5١١ ص‎ ٣ (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج‎ )١( 
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العقل ‏ فى آيتين.. وعن الفكر والتفكر فى ثمانية عشر موضعاً.. وعن الفقه 
زالتففة يش اقل و اقل في عشارية فؤطنها بون «التدير» فى اربع 
آيات.. وعن «الاعتبار» فى سيع آيات.. وعن «الحكمة» فى تسع عشرة آية.. وعن 
والخلت 3ه "القكهة ال ها وان وكلاكيق موا ایك عن ابات 
العلم والتعلم والعلماء التى تبلغ فى القرآن أكثر من ثمانمائة آية.. فالنقل الإسلامى 
- أى الشرع الإلهى - هو الداعى للتعقل والتدبر والتفقه والتعلم.. والعقل الإنسانى 
هو أداة فقه الشرع. وشرط ومناط التدين بهذا الشرع الإلهى.. ولذلك لا أثر للشرع 
بدون العقل» كما أنه لا غنى للعقل عن الشرع» وخاصة فيما لا يستقل العقل بإدراكه 
من أمور الغيب وأحكام الدين. 

ذلك أن العقلء مهما بلغ من العظمة والتألق فى الحكمة والإبداع» هو ملكة من 
ملكات الإنسان؛ وكل ملكات الإنسان ‏ بالخيرة التاريخية والمعاصرة ‏ هى نسبة 
الإدراك والقدرات. تجهل اليوم ما تعلمه غداء وما يقصر عنه عقل الواحد يبلغه 
عقل الآخر.. وإذا كانت ميادين عالم الشهادة ‏ النفس والكون.. أى الدنيا.. مفتوحة 
على مصاريعها أمام العقل وأمام التجربة ‏ بالنسبة للإنسان ‏ فإن هناك ميادين ‏ 
وتقاضنة فى ارفا عا الف ننس مرها اقل اق الي لدان 
اللب ر اعام اله ادات الى ينحدى بها الإنسان فى :«الععل» و بالنقل 
و«التجربة» و «الوجدان».. وليست العقل وحده دون سواه.. وبتنوع الهدايات وسبل 
المعرفة الإنسانية: مع تنوع مصادر المعرفة الإنسانية ‏ الوحى وآيات الله المسطورة 
مع الكون وآيات الله المنظورة ‏ تتكامل وتتوازن المعرفة الإنسانية ‏ وهذه هى نظرية 
العركة اة ينها تخل توازن هذه ا عة إذا هى وققق :فى اللصبادن. 
عند الكون وعالم الشهادة وحده ‏ وفى الوسائل وإدراك المعرفة عند العقل وحده أو 
العقل والتجربة وحدهماء دون النقل والوجدان.. ولقد عبر عن هذا التكامل 
والثؤازة فى ب نطرية المغرظة الإشسلافيية الإغاء محمد ييز ما افر 
1900-9 م) عندما تحدث ‏ فى تفسيره لآية «اهدنا الصراط المستقيم» ‏ من 
سورة الفاتحة ‏ عن «الهدايات الأربع» ‏ العقل. والنقلء والتجريةء والوجدان كما عبر 
عن التلازم الضرورى بين العقل والنقلء لتكامل المعرفة الإسلامية عندما قال: 
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... فالعقل هو ينبوع اليقين فى الإيمان بالله. وعلمه وقدرتهء والتصديق بالرسالة.. 
أما النقلء فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الآخرة والعبادات.. 
والقرآن ‏ وهو المعجز الخارق ‏ دعا الإسلام الناس إلى النظر فيه بعقولهم.. فهو 
معجزة عرضت على العقل» وعرفته القاضى فيهاء وأطلقت له حق النظر فى 
أنحائهاء ونشر ما انطوى فى أثنائها.. وإذا قدرنا عقل البشر قدره» وجدنا غاية ما 
ينتهى إليه كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع نحت 
الإدراك الإنسانى.. أما الوصول إلى كنه حقيقته فمما لا تبلغه قوته.. ومن أحوال 
الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده.. لهذا كان العقل 
مدتاجاً إلى معين يستمين به فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة:.(١).‏ 
فالإسلام لا يعرف على الإطلاق ‏ هذه الثنائية المتناقضة بين العقل والنقل.. 
وصريح المعقول لا يمكن أن داري م ع المنقول.. ولقد عبر الإمام محمد 
عبده عن مأ قد يتوهمه البعض تعارضا عندما صاغ حقيقة هذه القضية فقال: 
«لقد تقرر بين المسلمين أن الدين إن جاء بشىء قد يعلو على الفهم» فلا يمكن أن 
يأتى بما يستحيل عند العقل..(").. ففارق بين ما يعلو على إدراك العقل؛ من بعض 
أمور الدينء وبين ما يستحيل فى العقل الذى برئ ويبرأ منه الدين. 
ومن بين علماء الإسلام الذين عبروا ‏ بصدق وعبقرية ‏ عن تكامل العقل 
والنقل ‏ الحكمة والشريعة ‏ حجة الإسلام ‏ أبو حامد الغزالى (4650؛ ‏ 506 ه/ 
١١١١-4‏ م) عندما قال: «إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول» وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد واتباع 
الظواهرء ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وأن من تغلغل فى تصرف 
العقل حتى صادموا به قواطع الشرع؛ ما أتوا به إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك 
إلى التفريط. وميل هؤلاء إلى الإفراط. وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط.. 
فمثال العقل: البصر السليم عن الآفات والآذاء. ومثال القرآن: الشمس المنتشرة 
الضياء. فأخلق أن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذا استغنى بأحدهما عن الآخر 


(1) المصدر السابق ج ۲ ص ۳۲٣‏ ثلا ۳۹۷. 
(۲) (الأعمال الكاملة) ج ۲ ص ۲١۷‏ . 
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فى غمار الأغبياء. فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نون غلى 
ور : 

وهذه العلاقة بين العقل والنقل ‏ علاقة التكامل والتآخى ‏ هى التى أكد غليها 
أبو الوليد ابن رشد ١١118 -1١١51(‏ م) عندما قال: «.. فإنا ‏ معشر المسلمين - نعلم 
على القطعء أنه لا يؤدى النظر البرهانى إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإن الحق لا 
يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له:. فالحكمة هى صاحبة الشريعةء والأخت الرضيعة: 
وهما المصطحبتان بالطبع؛ المتحابتان بالجوهر والغريزة..("). 

فالباب مفتوح على مصراعيه أمام العقل فى سائر ميادين عالم الشهادة. وهو 
سبيل الفقه والفهم والتكليف فى الشرع والدين.. لكن لابد من مؤازرة الشرع والنقل 
للعقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه من أخبار عالم الغيب والحكم والعلل من وراء 
عضن ا كام العياذات فى الناين::.وما قد نيدو من تقار ع اليفطن احا 
بين العقل والنقل» فهو تعارض بين العقل وبين «ظاهر» النقل وليس حقيقة معنى 
النقل أو:مرئحمة :إلى تخا وضتحة» التكل .أو تخلق «متراحة"العفل > أو جود ما 
يعلو على الفهم. لا ما يتعارض مع العقل.. فالعقل مع الشرع ‏ كما قال حجة 
الإسلام الغزالى ‏ «نور على نور».. وما الحديث عن التعارض بينهما إلا أثر من آثار 
الغلو فى أحدهماء تفريطا أو إفراطا. 

وإذا كانت الداهة والخيرة البشرية د وح الخكمة الفلسفية دتقول: إن مخ 
مبادئ الدين والشرائع ما لا يستقل العقل بإدراك كنهه وحقيقة جوهره» فكيف يجوز 
لعاقل أن يدعو إلى تحكيم العقل وحده فى كل أساسيات الدين؟! لقد قال 
الفيلسوف الفقيه أبو الوليد بن رشد وهو الذى احترم عقلانيته المتألقة الأوربيون 
والمسلمون جميعاً. قال عن رأى الفلاسفة القدماء فى مبادئ الشرائع التى لا يستقل 
العقل بإدراكها: «إن الحكماء من الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى 
مبادئ الشرائع مثل: هل الله تعالى موجود؟ وهل السعادة موجودة؟ وهل الفضائل 
)١(‏ (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ۲» ؟. طبعة القاهرة. مكتبة صبيح بدون تاريخ. 
(؟) (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ص ,5١‏ ۳۲ء 1۷. دراسة وتحقيق د. 


محمد عمارة. طيعة دار المعارف. القاهرة سنة ۱1۹4۹4 م 
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موجودة؟. وفاعل ذلك عندهم محتاج إلى الأدب الشديد. ولذلك وجب قتل 
الزنادقة.. فيجب على كل إنسان أن يسلم بمبادئ الشرائع: لأن مبادئها أمور إلاهية 
تفوق العقول الإنسانية؛ وكيفية وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية؛ 
فلابد أن يعترف بها مع حيل N AA‏ 

فليس هناك عاقل يحكم العقل فيما لا يستقل العقل بإدراكه من مبادئ الشرائع 
المعجزات. وكنه وجوهر وحقائق المغيبات. 

وليس هناك عاقل يغفل أو يتغافل عن مكانة ودور العقل فى دين الإسلام. 

وإدراك وظيفة العقل.. وميدان عمله.. وحدود قدراته. هو لب الاحترام للعقل؛ 
وليس فيه انتقاص من سلطانه؛ الذى تألق فى دين الإسلام وفكر المسلمين. 


56 96 @ 


)١(‏ (تهافت التهافت) لابن رشد ص 11١‏ 177: ١٠١٠ء‏ طبعة القاهرة سنة ٠۹۰۲‏ م. 
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٠‏ - هل تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان؟ 

يعطى القرآن معلومات مختلفة عن خلق الإنسان.. من ماء مهين (المرسلات: 
)١‏ من ماء (الأنبياء: ..)٠١‏ من نطفة (يس: ۷۷).. من طين (السجدة: 7).. من 
علق (العلق: ؟).. من حمأ مسنون (الحجر: 1؟).. ولم يك شيئاً (مريم: 37). 

فكيف يكون كل ذلك صحيحاً فى نفس الوقت؟ (|. ه). 
الرد على الشبهة 

ليس هناك أدنى تناقض بل ولا حتى شبهة تناقض بين ما جاء فى القرآن الكريم 
من معلومات عن خلق الإنسان.. وحتى يتضح ذلك يلزم أن يكون هناك منهج علمى 
فى رؤية هذه المعلومات: التى جاءت فى عديد من آيات القرآن الكريم.. وهذا المنهع 
العلمى يستلزم جمع هذه الآيات.. والنظر إليها فى تكاملها.. مع التمييز بين مرحلة 
خلق الله للإنسان الأول آدم ‏ به - ومرحلة الخلق لسلالة آدم؛ التى توالت وتكاثرت 
بعد خلق حواءء واقترانها بآدم. وحدوث التناسل عن طريق هذا الاقتران والزواج.. 

© لقد خلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الإنسان الأول - آدم - فأوجده بعد أن لم 
یکن وکود . أى أنه قد أصبح «٠‏ وشیا بعد أن لم يكن ا موجوداً. وإنما كان 
وجوده فقط فى العام الإلهى.. وهذا هو معنى الآية الكريمة #أو لا كر الإنسان ن 
خلقناه من قبل ولم يك شيئا» (مريم: 07). 

© أما مراحل خلق الله - سبحانه وتعالى - لآدم.. فلقد بدأت ب (التراب) الذى 
أضيف إليه (الماء) فصار (طيناً) ثم تحول هذا الطين إلى (حما) أى أسود منت 
لأنه تغير والمتغير هو (المسنون).. فلما يبس هذا الطين من غير أن تمسه النار سمى 
(صلصالا) لأن الصلصال هو الطين اليابس من غير أن تمسه نار. وسمى صلصللا 
لأنه يصل» أى يصوتء من يبسه أى له صوت ورنين.وبعد مراحل الخلق هذه 
التراب.. فا ماء.. فالطين.. فالحما المسنون.. فالصلصال - نفخ الله - سبحانه 
وتعالى - فى «مادة» الخلق هذه من روحه» فغدا هذا المخلوق «إنساناً» هو آدم - 62ل .. 

© وعن هذه المراحل تعبر الآيات القرآنية. فتصور تكامل المراحل - وليس 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


التعارض المتوشع والموهوم - فتقول هذه الآية الكريمة: لإن مثل عب 0 عند الله > مَل 


| آم لق من تراب (آل عمران: )٥٩‏ . فبالتراب كانت البداية «الذي احسن كل شيء 
| خلقه وبداً خلق الإنسان ١‏ من ان (الشدة: ( . وذلك عندما أضيف الماء إلى التراب 


(فاستفتهم اهم اشد خلقا أم من خلقنا إا خلقتاهم من طين لأزب) (الصافات: )١١‏ وذلك 
عندما زالت قوة الماء عن الطين, ٠‏ قأصبح نا أى اما 

© وفى مرحلة تغير الطين, واسوداد لونهء ونتن رائحته. سمى (حماً مسنونا)» 
لأن الحمأ هو الطين الأسود المنتن.. والمسنون هو المتغير.. بينما الذى #لم يتسنّه» 


| هوالذى لم يتغير. . وعن هذه المرحلة عبرت الآيات: «ولقد خلقنا الإنسان من 


ملصال من حما مسون 5# والْجان خلقناه من قبل من تار السموم ا + وإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون +52 فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين 50 فسجد الملائكة كلهم أجمعرن © > إلا إبليس 
أب أن يكون مع السّاجدين +200 قال يا إبليس ما لَك ألا تكون مع السّاجدين ©4 
أل لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون +20 قال فاخرج منها 
نك رجيم 0G:‏ 3 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» (الحجر: 51 - ١70806‏ 

تلك هى مراحل خلق الإنسان الأول توالت فيها وتتابعت وتكاملت معانى 
الصطلحات: التراب.. والماء.. والطين.. والحمأ المسنون.. والصلصال.. دونما أية 


ا شبهة للتعارض أو التناقض. 


© وكذلك الحال والمنهاج مع المصطلحات التى وردت بالآيات القرآنية التى 


تحدثت عن خلق سلالة آدم - كلا -. 


فكما تدرج خلق الإنسان الأول آدم من التراب إلى الطين.. إلى الحمأ المسنون.. 
إلى الصلصال.. حتى نفخ الله فيه من روحه.. كذلك تدرج خلق السلالة والذرية 


من طفع ال ها تضاف زمارل ی :الى 


)١(‏ انظر معانى المصطلحات الواردة فى هذه الآيات فى: الراغب للأصفهانى أبي القاسم الحسين 
بن محمد (المفردات فى غريب القرآن) طبع دار التحرير ‏ القاهرة ‏ سنة 1۹4۱ م و(لسان 
العرب) ‏ لابن منظور ‏ طبعة دار المعارف ‏ القاهرة. 
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(العلقة) التى هى الدم الجامد. الذى يكون منه الولد. لآنه يعلق ويتعلق بجدار 
الرحم إلى (المضغة) وهى قطعة اللحم التى لم تنضج, والمماثلة لما يمضغ بالفم.. 
إلى (العظام). . إلى (اللحم) الذى يكسو العظام.. إلى (الخلق الآخر) الذى أصبح 
قدو الله اتن سي تقويه(١).‏ 
ومن الآيات التى تحدثت عن توالى وتكامل هذه الراجل في حلق ودكوين تسمل 
الإنسان الأول وسلالته» قول الله سبحانه وتعالى: ويا ايها الناس إن کنتم في ريب من 
البعث فَإنَا خلقناكم من تراب نم من نُطفة م من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
بين كم نر في الأرحام ما تقاء إلى أجل مى فم تخرجكم طفلا قم لارا 
اشد کم ومنکم من يُتَوَفّى ومنکم من یرد إلى أرذل “العم ر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا» 
(الحج: .)١‏ 
وقوله سبحانه: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ 1 9 ثم جعلناه نطفة في 
قرار مکین جا حا a‏ العامة عاضا اشوا يلا 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» 
(المؤمنون: .)١5 ١7‏ 
© وإذا كانت (النطفة) هى ماء الرجل.. فإنها عندما تختلط بماء المرأة. توصف 
بأنها (أمشاج) ۔ أى مختلطة كما جاء فى قوله تعالى: ظإِنَا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلتاه سميعا بصيرا» (الإنسان: .)١‏ 
© كما توصف هذه (النطفة) بأنها (ماء مهين) لقلته وضعفه.. وإلى ذلك تشير 
الآيات الكريمة: «الذي أحسن كل شيء خلقه ربدا خلق الإنسان من طين + © 
جعل نسل من سلالة من ما مهين) (السجدة: ۷ 0 أله کلک من ماء م كك 
فجعلتاه في قرار مکین + إلى قدر معلوم + فقدرنا فنعم القادرون» 
(المرسلات: ۲۰ ۔ .)١٣‏ 
© وكذلك» وصفت (النطفة) ‏ أى ماء الرجل - بأنه (دافق) لتدفقه واندفاعه.. 


.- انظر فى معانى هذه المصطلحات (المفردات فى غريب القرآن) - مصدر سابق‎ )١( 
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كما جاء فى الآية الكريمة «فلينظر الإنسان مم خلق + خلق من ماء دافق +7 
بخرج من بين الصلّب والترائب» (الطارق: ه - 7). 

هكذا عبر القرآن الكريم عن مراحل الخلق.. خلق الإنسان الأول.. وخلق 
سلالات وذريات هذا الإنسان..وهكذا قامت مراحل الخلق. ومصطلحات هذه 
المراحلء شواهد على الإعجاز العلمى للقرآن الكريم. عندما جاء العلم الحديث 
ليصدق على هذه المراحل ومصطاحاتهاء حتى لقد انبهر بذلك علماء عظام فاهتدوا 
إلى مادم 

EEE‏ بي داك ومعه - أن يتحدث إنسان عن وجود تناقضات بين هذه 
الصطلحات.. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: لأفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لُوجَدوا فيه اختلافا كثي را (التساء: 487). 


@ لنت 


143 





HTTP://KOTOB.HA, 


دفاع عن الإسلام 
"١‏ شبهة تناقض القرآن 
شىء آخر يأخذه خصوم الإسلام. ليخدعوا به السذج. . وقبل أن نعرض لذلك 
ا تقول م على ولى الأمر اک كان ]و آنا اوها أن جهن سو تمق 
يده من الأبناء والنساء بأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها.. لأن هذه سنة القرآن. 
فالقرآن عرض علينا أباطيل خصوم الدينء ورد عليها.. لأنه لو ترك القضايا 
تفد علينا من غيره لدخلت علينا بغير دليل على بطلانها.. إذن لابد من عرض هذه 
القضايا ومعها دليل البطلانء لئلا تنفرد القضايا بالقلب. 





حينما يفد علينا مرضء ونريد أن نتحصن منه فإننا نذهب إلى المرض نفسه 
ونأخذ الميكروب فى صورة غير شرسة: ونعطيه للناس فى صورة «حقن». وأولياء 
الأمور من علماء ومدرسين وآباءی عليهم أن يعرضوا هذه القضايا من جهتهم. ولا 

وكثير من الناس يستنكفون أن يذكروا هذه القضايا لأبنائهم. لتلا يلفتوا 
الوافدات عن طريقكء فإنك لا تستطيع أن تمنعها من الوصول من غيرك وعن 

وخصوم الإسلام يقولون: إن القرآن الذى يرفعه المسلمون إلى مرتبة التقديس 
ليس من عند الإله.. لأن الإله لا يمكن أن يتضارب. وهذا القرآن متضارب فى كثير 
من آياته, وعدوا عشر آيات ظاهرها التضارب» وعنونوها «سفر البرهان فى 
متناقضات القرآن». وعرضوها بغير سليقة العربى ذى الملكة الذى يفهم الأسلوب 
ويدرك مراميه. 

عرضوا قول الحق سبحانه ليشككوا فى القرآن ذاته: #ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ» (الأنعام: )٤‏ وفالوا : تلك قضية قرآنية . وقالوا: :اما يسهيق محفيد أنه قال 
هذه الآية. فينطلق لسانه بآية أخرى تباقض هذه الآية هو قوله: «ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُوتهم بغير علّم آلا ساء ما يزرون» (النحل: 76). 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


فكيف لا تزر وازرة وزر أخرىء ثم يحملوا أوزارا مع أوزارهم؟ 
هم معذرون. لأنهم لم يتمرسوا بفهم الأسلوب العربىء أو هم فاهمونء ولكنهم 
يحاولون أن يدخلوا على الناس بهذاء لأنهم سيخاطبون ناشئة» هذه الناشئة ليس 
يعاقب إلا على فعل فعله باختياره غير مكره عليه فى زمن يكون التكليف فيه 
فهو لم يكلف إلا من نضج عقله.. وآية نضج العقل: استكمال البلية الإنسانية 
بالبلوغ: لأنه لو كلف قبل ذلك ثم طرأ عليه البلوغ. والبلوغ ظاهرة جنسية عارمةء 
ريما قال: هذه لم تكن عندى ساعة تعاقدت على الإيمان. أنا الآن أجد فى جسمى 
أشياء أخرى. 
والنضج فى كل شىء حى هو أن يقدر بذاتيته على أن يتجنب مثله» ولذلك فمن 
رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن الثمار كلها فى أصل تكوينها إنما تكون من 
أجل حماية البذرة التى فى داخلها.. ولا تنضج الثمرة وتكون حلوة إلا إذا نضجت 
البذرة فيها . 
فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب أبيض» فهى ليست حلوة, أما إذا وجدته أسود 
لامعا نه حلوة.: وقطق العتب إن كانت بذرته ناضجة فهو خلوا وإلا فلا وكذلك 
الإنسان لا ينضج إلا إذا كانت عنده القدرة الذاتية على الإنجاب. وهذا هو التكليف. 
فإذا أكرهته على الفعل رفع عنه التكليف. وهذا هو الضمان لعدالة الجزاء. 
ويشترط أن تكون أداة الاختيار بين البديلات وهى العقل سليمة.. وهذا التحرى 
الدفيق للعدالة معناه أنى لو أحمل وزر سواى. 
لكن الوزر الذى يفعله الشخص قد يظهر أثره فى غيره: فالذى يضل يضل 


.5١١ (الأعمال الكاملة للامام محمد عبده) ج ۲ ص‎ )١( 
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دفاع عن الإسلام 
بذاته» من غير أن يتعدى ضلاله إلى الغير.. ولكن حين يريد أن ينقل ضلاله إلى 
الغير فإن له عملين حينئد: 

وأنه ضل فى ذاته. 

6 عورف 

فحين يضل غيره فهذا عمل جديد. وهو حينئذ يحمل وزر ضلاله فى ذاته؛ 
ووزر إضلاله لغيره» وهذا وزر مع وزرهء هو أنه ضلل الغير. فهناك فرق بين وزر 
الضلال؛ ووزر الإضلال. وهم لا يفهمون ذلك. 

ألم يروا أن الرسول َة قال: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أجورهم شىءء ومن سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من 
عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شىء»؟. 

لأنها ما دامت سنة فقد أصبحت أسوة: ولذلك شرع الإسلام ستر بعض 
الجرائم. لأن إشاعتها تعطى أسوة فى الشر: فيسرهاء ويأمر بعدم التنقيب عن 
عيوب الناسء لئلا توجد الأسوة فى الشرء فإن وجدت أسوة فى الشر فالذى صنعها 
هن الدع كشف فيا وأشاعها: 

إذن فالمسألة الأولى من كتاب سفر البرهان فى متناقضات القرآن منقوضة: 

وبعد ذلك يعرضون قضية العقوق الأبوىء قالوا: إن القرآن يخص الناس على 
أن يعاملوا آباءهم معاملة سيئة وقاسية. وعرضوا الآية: 

«لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم» (المجادلة: 17). 

ثم يقول: ويؤخذ محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان تجعله يسهو فيقول ثانياً: 

«إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 
ا e‏ ا “ګګ 

ونقول لهم: وما ذنبنا نحن إن كان هؤلاء لا يفهمون العربية, لا بسليقة اللغة 
ولا بإتقان الصتعة: نريد هنك أن تخبرنا فى لفتك: ما هو الود وما هو المفروفة 
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فالآيتان لم تردا على شىء واحد, بل جاءت الأولى فى الود وجاءت الثانية فى 
العروق ولو ان ورو فلن كدي وحم لأمكن أن يقال هناك قافن 

ماهو القرق بين الود والمعروف؟ 

الود: حب القلب. وحب القلب يدعو إلى انجذاب القالب بتبعاته من كل مظاهر 
الكت والمشروف يذل الغانب! 

المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب. وتبعات الود لا تصنعها إلا مع من 
تحب. فالأب الكافر لا يحبه المؤمن بالقلب. ولكن يصنع له المعروف, لأن الابن مأمور 
بأن يكون صاحب معروف حتى مع أعدائه.. 

الود القلبى يترتب عليه المعروف.. أما الود فلا يترتب عليه الود القلبىء ووقائع 
الإسلام الدالة على ذلك كثيرة. 

فسعد بن أبى وقاص حين أسلم حلفت أمه ألا تأكل؛ ولا تشربء ولا تغتسل؛ ولا 
تقوم من الشمس.. فقال سعد لقومه: دعوهاء فإن آذاها القمل اغتسلت» وإن عضها 
الجوع أكلت؛ وإن أصابها الظماً شربت. وقال لها: يا أمىء واللّه لو أن لك مائة نفس 
رشن قم فاضت متك نفا تسا على أن اترك دين محمد ها دركتة. 

هذا هو الذى صنعه الإيمان. 

الحب لا يتسع لأمرين أبداً. لأن الله يقول: «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جرفه» (الاحزاب: 4). ولذلك حينما يطلب الله من المؤمن ألا E‏ 57 الدنيا فی 
قلبه. فلأن الله يريد أن يكون قلب المؤمن منزله؛ ولا يريد أن يجعل معه فى القلب سواه. 

والدليل على ذلك: أن الذين آمنوا خلعوا من قلوبهم الود لكل كافر, ولو كان ودا 
را أ خاطفيا کا حدت :من سعد 

وهناك مثل آخر.. ففى موقعة بدر كان سيدنا أبو بكر بجانب النبى بي وابن 
له كان مازال كافراً يحارب معهم فى صف ضد أبيه. ثم أسلم الولد بعد ذلك فقال 
الولد لأبيه: 
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فقال أبو بكر نة : والله يا بنى لو تراءيت لى يوم المعركة لقتلتك. 

كلاهما صادق» لأن أبا بكر يقارن بين بنوة وربوبية.. فيرجح عنده جانب 
الربوبية.. ولكن ابنه يقارن بين أبيه وبين لا شىء. لأنه تبين أنه لا يؤمن بأصنامه؛ 
وإلا لدخلت فى المقارنةء بدليل أنه تركها وأسلم. 

كل ذلك دليل على أن الحب الإيمانى إذا تمكن فى القلب لا يوجد فيه فراغ لأن 
ع شيئاً اکر 

ونحن نلاحظ أم حبيبة بنت أبى سفيان. وأبو سفيان رجل له مكانته وسيادته؛ 
وكان يقال له: سيد العير. وأم حبيبة حين أسلمت وهاجرت مع زوجها ‏ وكانت 

وشاء الله أن يخلضها للحي له وعدم والأنمان به :فاغراء احن. الأحناش 

بالنصرانية فتنصر. وبقيت هى على دين الإسلام. 

إذ ثبت أنها آمنت لا لأن زوجها آمنء وهاجرت لا لأن زوجها هاجر, لذلك لم 
كا ا عد انه و تة ؤسولة إلذ أن مها إلئنات الو كن عفد الله 
فعوضها عن زوجها الذى تنصرء بأن تزوجها رسول الله َيا. 

ولم ينتظر رسول الله ب إلى أن تذهب إلى هناك» بل جعل النجاشى يعقد لها 
عليه. حتى يعجل لها بالعوض.» وأصبحت أمَاً للمؤمنين. وحين تصبح أمّأً للمؤمنين 
يكون قد ألزم كل المهاجرين بأن يكونوا فى خدمتهاء وطوع إرادتها.. يذهب زوجهاء 
فيصبح المسلمون فى الحبشة كلهم رعية لأم حبيبة. 

وبعد ذلك تأتى إلى المدينة. ويذهب إليها أبوهاء فتمنع أبا سفيان من أن يقرب 
قراش رسول الله لأنة مشرك: وهذا هو ما يفعله الأيمان فى القلوب: 

كلا نوكن وک فی شلب ماهو لتر الله و شين رب وتان سهد تو الل 
والإيمان باللّه الود العاطفى والجسدى يذهب ويأتى الإيمان كما حدث 
لمصعب بن عمير رة . 

ومصعب بن عمير تربى فى النعيم» ولما أسلم عاش الكفاف. ولكنه كان أول داع 
إلى الإسلام فى المدينة.. والتقى بالكفار فى غزوة بدر. وكان له أخ اسمه أبو عزيز 
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بحارب مع الكفارء وقد وقع أسيراً فى يد أنصارى اسمه «أبو اليسر». ومر عليه أخوه 
مصعب وهو أسيرء فقال لآسره: اشدد على أسيرك. فإن أمه غنيةء وستفديه بمال 
كثير. فقال أخوه له: أهذه وصاتك بأخيك؟ قال مصعب: هذا أخى ولست أخى. 

من هنا تعلم أن الود الإيمانى عمل قلبى بحت» والمعروف إحسان لمن تحب ومن لا تحب. 

وقالوا: إن قرآن محمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه أن يتعرض لها. لأنها 
ليست من مهمة الإيمان. ولكن يشاء الله أن يوقعه فيها حتى تكون حجة عليه. قالوا: 
إن القرآن يتكلم عن خلق السموات والأرض. ويقول إن الله خلقهما فى ستة أيام. 

وهذا يعطينا أن خصوم القرآن يقرءون القرآنء ويعلمون الإحصائيات حتى 
يفهمونا أنهم يتكلمون عن دراسةء وأنهم يستخرجون ما لا يستخرجه المؤمنونء لأن 
المؤمنين يقرءون القرآن بقداسة أنه من عند الله. 

ونقول: إن إعلان خصوم الإسلام عن هذه القضايا مقصود لله تعالى؛ حتى 
يظهر إعجاز القرآن: ويظهر أنه من عند الله على مر العصور كما قال الشاعر: 

وإذا اراد الله نشر فضيلة ‏ طويتَ ‏ أتاح لها لسان حسود 

إذق قامات القن صنتعها آهل الكفر هى الى ذفعك اهل امان إلى الود 
عليهاء فبدا جمال الدينء وجلال القرآن. 

آيات القرآن تنص على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام. ولكن آية 
واحدة اكتشفها أعداء الإسلام بزعمهم وقالوا: إنها فضحت محمداً قبحهم اللّه. 


وهى قوله تعالى: 
لفل أننكم لتكفر ون بالّذي خلق الأرض في توف و لزت له اند ادا ذلك رت 
العالمين» (فصلت: .)١‏ 


ووضعوا تحت يومين خطين لوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها في أربعة أيام) (فصلت: 00 ووككدرا عد ربع ابه اريشة خطوط «ثم 
استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قَالتا أتينا طائعين 
2 فقضاه سبع سموات في يومين» (فصلت: .)١701١‏ ووضعوا تحت اليومين 
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خطين. وقالوا اقرءوا الخطوط تجدوها ثمانية أيام. إذن محمد سها حتى قال: إنها 
ا 

نقول لهم: أنتم لم تفهموا معطيات القرآن: لأنه نزل باللسان الفصيح الوضيح. 
كل حرف فيه له معانء والحس الصحيح هو الذى يدرك المعلومة القرآنية 
الصحيحة. والعربى يقرأ القرآن بملكته. وساعة يقرأه بملكته يستطيع أن يضع 
اللفظ فى مكانه المناسب وإن لم يكن منقوطاً. 

الذى خلق الأرض فى يومين. وجعل فى الأرض رواسى من فوقها أى من فوق 
الأرض» وقدر فيها أقواتهاء أى أقوات الأرضء إذن ما يأتى فى كلمة أربعة أيام 
لمخلوق ليس ايتداءء ولكنه تتمة لشىء. 

الأيام الأربعة لم تتكلم عن خلق جديدء وإنما تكلمت عن إتمام شىء موجود. 
فاللّه خلق الأرض فى يومين» وجعل فيها رواسى وقدر فيها أقواتها فى تمام أربعة 
أيام» كما تقول سرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعة. وإلى الإسكندرية فى ثلاث 
ساعات. فهل يكون المعنى من طنطا إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات؟ لا. بل من 
القاهرة إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات. 

إذن الآية دخل فيها اليومان الأولان فى الأربعة. إذن لا تحسب الاثنين مرتين؛ 
فعندنا الآن أربعة أيام. 

بعد ذلك هناك يومان» فالمجموع ستةء فاتفقت آيات الإجمال مع آيات التفصيل 
وانتهى الاشكال كما سيق وان ذكرنا. 

56 %@ @ 

وعرضوا قضية أخرى. هى أن محمداً يجي بألفاظ تؤدى معانى؛ ولا يفطن إلى 
وجه التداخل فيها. 

يقولون هذا كأنهم يفهمون العربية أكثر من القوم الذين لهم ملكة العربية. حتى 
إن القرآن جاء يتحدى ملكتهم. فلو صح ما يقولونه لسهل على أصحاب الملكة من 
العرب أن يردوا به على رسول الله يك وقد كانوا كافرين» ومعارضين له؛ ويتلمسون 
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له الأكوتاف عر كاه ال فى القان او الا اعا 
ومع ذلك فقد أبقى الله تعالى كثيراً من صناديد الأمة كافرين حتى يشحذوا 
قالوا هناك آية تقول: طوالَّذِين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» 
(آل عمران: .)۱۳١‏ 
وآية تقول: #إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) (النساء: .)٠١١‏ 
العطف بأو وهى تقتضى المغايرة.. ما كان هناك داع للعطف بأوء إلا أن يدا سها: 
نقول: (أو) تأتى للتخييرء والإباحةء والتقسيم: وهى هنا للتقسيم. 
الذى يفعل الفاحشة أو السوء يحقق لنفسه متعة عاجلة» وينسى العقاب الآجل. 
كاذ حمق الفناكنه و وموم هو اا و ھر هلم EE‏ 
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ثالثا: شبهات وردود حول إدعاءات 
تحريف القرآن الكريم 


١‏ فيض الرحمن فى الرد على من ادعى أن الماتحة 
قد تم تحريمها يواسطه عبد الملك بن مروان: 

عن الزهرى أنه بلغه (وأكرر)... بلغه... أن النبى وأبا بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية وابنه يزيد كانوا يقرؤون مالك يوم الدين قال الزهرى: وأول من أحدث: 
ملك هو مروان. 

وللرد نقول: 

١‏ أظن أن صيغة الحديث كافية وكل لبيب بالإشارة يفهم (هذا إن كان لبيباً أصلا). 

؟ - قال ابن كثير معلقاً على ما قاله الزهرى: مروان عنده علم بصحة ما قرأه 
لم يطلع عليه ابن شهاب أى أن الذى قاله الزهرى خطأ وقوله ليس مسندا. 

والسؤال الآن ما دليل ما قاله ابن كثير؟؟ 

٣‏ - وردت الروايات أيضاً عند من أخرج خبر الزهرى بأن النبى كان يقرأ: مالك 
يوم الدين بألف عن أم سلمة أنها ذكرت قراءة رسول اللّه: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين: يقطع قراءته آية آية. 

وعنها أيضاً أنها قالت: كان رسول الله َة يقطع قراءته. يقول: الحمد لله رب 
العالمين» ثم يقف. الرحمن الرحيم» ثم يقف. وكان يقرؤها: مالك يوم الدين. 

؛ ‏ أن المصاحف العثمانية اتفقت جميعها على رسم امالك» هكذا دون ألف» 
وهذا الرسم محتمل للقراءتين بالمد والقصر جميعاً. 
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كح افراع تارتن اتد ردن 

"فيض المتان فى الرد على من ادعى 
أن الحجاج حرف مصحف عثمان 

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد 

يثير النصارى شبهة أن الحجاج حرف وغير فى المصحف عندما جاء لينقطه. 

وإليكم الشبهة منقولة من موقعهم: 

الحجاج قد غير فى حروف المصحف وغير على الأقل عشر كلمات. 
والسجستانى قد ألف كتابا اسمه «ما غيره الحجاج فى مصحف عثمان». 

وللرد نقول: 

١‏ الدليل العقلى: وهو كيف إذا غير الحجاج هذه الحروف أن لا يعيب عليه 
أحد من الحفاظ5؟ 

أم أن النصارى يريدون إقناعنا أنه لم يحفظ أحد القرآن أيام الحجاج 

EARL, ES ليق‎ Es ES a SAA 
إلى‎ 58١ ولكنها كالآتى (كما وردت فى مناهل العرفان الجزء الأول من صفحة‎ 
OAs 

فاق ا ا روف ات تفای کن رطا وا2 أكان 
هذا أم ذاك فإن إعجام ‏ أى: تنقيط ‏ المصاحف لم يحدث على المشهور إلا فى 
عهد عبد الملك بن مروان. 

فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يعنى بهذا الأمر الجللء وندب «الحجاج» 
تطاعة آم الل قن ر جل يدا فة 

تفر تن عاض اللي: 

۲ ۔ یحیی بن يعمر العدوانی. 

وهما تلميذا أبى الأسود الدؤلى. 

والسؤال الآن هل هذا المصحف هو أول مصحف منقط؟ 
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أما ما أثير حول تحريف الحجاج للمصاحف فإليكم الرواية كاملة: 
عن عبّاد بن صهيب عن عوف بن أبى جميلة أن الحجاج بن يوسف غير فى 
مصحف عثمان أحد عشر حرفاء قال: كانت فى البقرة: ١09‏ #لم يتسن وانظر» 
بغير هاء. فغيرها #لم يتسنه». 


وكانت فى المائدة: 44 إشريعة ومنهاجاً. ففيرها #شرعة ومنهاجا». 

وكانت فى يونس: ۲۲ اهو الذى ينشركم»: فغیرها #إيسيّر كم». 

وكانت فى يوسف: ٤۵‏ #أنا آتيكم بتأويله4: فغیرها «أنا أنبنكم بتأويله». 

وكانت فى الزخرف: ٠۲‏ لإنحن قسمنا بينهم معايشهم»: فغيرها #إمعيشتهم). 

وكانت فى التكوير: ٠١‏ ##وما هو على الغيب بظنين). فغيرها #بضنين). إلخ.. 

84 رفن‎ E IE كثاق‎ 

وإليكم الحكم على عياد بن صهيب: 

١‏ قال على بن المدينى: ذهب حديثه. 

 "‏ قال البخارى: متروك. 

ا كان ی م ا 

؛ - وقال ابن حبان: كان قدرياً داعيةء ومع ذلك يروى أشياء إذا سمعها المبتدئ 
ف هنذه العامة شود لها بالوضع: 

8 :قال الذي متروك. 

والرواية موضوعة 

الک راق ترفك ف هدا 


قال الخونى - وهو من الراقكضة : هده الدعوى تشيه هذيان المحمومين 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 
اتنا ونلا ل 6 130 ...ا ات نت 


ق رخرافات المجانين وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ فى تاريخهء ولا ناقد فى 
ننده مع ما فيه من الأهمية, وكثرة الدواعى إلى نقله؟ وكيف لم يتعرض لنقله واحد 
من المسلمين فى وفته؟ وكيف أغضى المسلمون أعينهم عن هذا العمل بعد انقضاء 
مهد الحجاج وانتهاء سلطته؟ وهب أنه تمكن من جمع نسخ المصاحف جميعهاء ولم 
تشذ عن قدرته نسخة واحدة من أقطار المسلمين المتباعدةء فهل تمكن من إزالته عن 
صدور المسلمين وقلوب حفظة القرآن وعددهم فى ذلك ارقت لا يحضية إلا اللة: 
وبالمناسيك: 

الإمام السجستانى لم يؤلف كتاباً اسمه «ما غيره الحجاج فى مصحف عثمان» 
وكل ما هنالك أن الإمام السجستانى ترجم للرواية سالفة الذكر عن الحجاج بقوله: 
(باب ما كتب الحجاج بن يوسف فى المصحف). 
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"فيض الرب فى الرد على من ادعى أن هناك 

سورتين زائدتين فى مصحف أبى بن كعب 
والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 

قال جهال النصارى: 

١‏ - عن الأعمش أنه قال: فى قراءة أبى بن كعب: اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك. ونثنى عليك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. 
بالكفار ملحق. 
والمعوذتينء واللهم إنا نستعينك. واللهم إياك نعبدء وتركهن ابن مسعودء وكتب عثمان 
منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. 





 "‏ عن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال: فى مصحف ابن عباس قراءة أبى بن كعب 
الخير ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. وفيه: اللهم إياك نعبد. ولك نصلى 
وللرد على هؤلاء الجهلة نقول 

١‏ أنا أريد من أى متفيقه نصرانى أن يذكر لى رواية واحدة من هذه الروايات 
ويثبت لى أنها صحيحة ولضرب المثال فقط لا أكثر الرواية الأولى من كتاب غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير. 

فكالعادة بعض النصارى لا تجدهم إلا جهلة لا يعرفون أى حديث يؤخذ به... 

۲ - هل القنوت من القرآن؟! 

 "‏ كان الصحابة يثبتون فى مصاحفهم ما ليس بقرآن من التأويل والمعانى 
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| والأدعية, اعتماداً على أنه لا يشكل عليهم أنها ليست بقرآن وهذا ما فعله أبى بن كعب. 

٤‏ - يعض هذا الدعاء كان قرآناً منزلاً. ثم نسخ؛ وأبيح الدعاء بهء وخلط به ما 
ليس ران كان اقات أبن هنذا الدغاء: 

۵ نقل عن أبى بن كعب قراءته التى رواها نافع وابن كثير وأبو عمروء 
وغيرهم» وليس فيها سورتا الحفد والخلع ‏ كما هو معلوم. 

كما ان معدن كان مو اا جت الاعف 

قال أبو الحسن الأشعرى: قد رأيت أنا مصحف أنس بالبصرةء عند قوم من 
ولده» فوجدته ما لصحف الجماعة. وكان ولد أنس يروى أنه خط نس وإملاء 


56 %@ 8 


157 


HTTP://KOTOB.H 


دفاع عن الإسلام 

+ فيض المعبود فى الرد على شبهة مصحف ابن مسعود 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد 
فهذه الشبهة التى يلقيها النصارى ومن قباهم القرانيون ليست إلا دليلاً علن | 

جهلهم وسنثبت من خلال الرد عليهم أنهم بإثارة هذه الشبهة قد ردوا بأنفسهم على || 

سائر الشبهات التى أثاروها بأنفسهم! 





نذكر الآن الحديث من البخارى: 1 

عن زر بن حبيش قال: سألت أبى بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن ق ” 
مسعود يقول كذا وكذا. لا 

فقال أبى سألت رسول الله فقال لى: قيل لى فقلت. 

فنحن نقول كما قال رسول الله اة . 

انتهى الحديث من رواية البخارى 

طبعاً السؤال البديهى الآن: هو أين انكار ابن مسعود؟ 

الحديث ورد مبهما ولم يرد فيه أى تصريح مطلقاً !!! 

وإليكم تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح. 5 

قال رحمه الله: الحديث ورد مبهماً وقد ظننت أن الذى أبهمه البخارى ولكنى || 
رجعت إلى رواية الإسماعيلى فوجدته مبهماً أيضاً أى ليس فيه تصريح!!! 

بالطبع النصارى وإخوانهم من القرآنيين الآن سيشتموا رائحة النصر المزين أا 
ويتهمونا بالجهل وذاك لأن التصريح ورد فى رواية الإمام أحمد فى مسنده حيث | 
جاء الحديث على النحو التالى: (إن أخاك يحكها من المصحف). 

وف زوا للاقاء أحمد أيضاً (أن عبد الله كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه). 

وفى رواية فى زيادات المسند (أن ابن مسعود كان يحكها من مصحفه ويترل | 
انين نينتا من افا 1 ال 

| فى 


قلت: إذن فالنصارى والقرانيون الآن يعترفون بما يسمى (بجمع طرق الحديث). 
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فحديث البخارى يفسرونه بحديث مسند الإمام أحمد ويجعلونه حديث الإمام 
الم نكو اتحديك ا افقو ا التسنارف و حرام القرايون على :ذلك 
فإذن اقرا ك انمي التبنوات لآن تكد هى طم الات 
والأحاديث وعدم الجمع بين طرق الحديث. 

ار کک کک ی ا کک فى ا 
أحمد وله تفسير فى صحيح البخارى فإذا قرأت الحديثين فهمت معنى حديث 
مسند الإمام أحمد فإذا خاطبنا أهل الجهل من النصارى وإخوتهم بذلك قالوا (لا 
ل هذا يل ترك ر ل خد عل ا 

ثم الآن هم يجمعون بين طرق الحديث لإثبات ما يسمونه بالشبهة!!!! 

عموماً وعلى أى حال نقول بعون اللّه: 

إن الرد عليهم بحديث واحدء وهذا الرد كفيل بأن يزيل الشبهة تماماً ويرفعها. 

والرد عبارة عن حديث فى مسند الإمام أحمد اا وهو نطق ور و کن 
قال قلت لأبى بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه فقال 
أشهد أن رسول الله يَِْةِ أخبرنى أن جبريل كله قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها 
فقال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبى كلل. 

ما رأيكم بهذا الحديث؟؟ 

طبعاً سيتهلل النصارى وإخوتهم ويقولوا هذا دليل على الشبيهة. 

أقول بل هة ليل قلح جاک 

فقد روى الطبرانى فى الأوسط أن ابن مسعود قال مثل قول أ فما رأيكم؟؟ 

أى أن ابن مسعود أثبت كونهما من القرآن!!! 

رقا فار اهل انكر من القراتيين قفال دهم مل إن الال فى ديك 

الطبرانى هو أبى بن كهب وحدث (إقلاب) عند الراوى واستدل بما قاله الحافظ 
فی الفتح نخين قال زوريما يكون القائل هو آبى وحدت انقلاب عند الراوى): 
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قلت: أولاً ابن حجر يقول هذا من وجهة نظر الجمع بين الحديثين ولم يؤكد 
ابن حجر القول بأن الحديث انقلب على راويه بل قال «لعل» ونص قول ابن حجر ل 
(ووقع فى الأوسط أن ابن مسعود أيضاً قال مثل ذلك والمشهور أنه من قول أبى 
فربما يكون انقلاب من الراوى). 

كا تحدم آهل الجتهل كلمة ريما على انها كيدا يبدو اتنا دوا جه جلا 
مركباً من جهل بعلوم الدين إلى جهل بعلوم اللغة. 

عموماً لننتقل إلى نقطة أخرى وهى: 

كل الأحاديث فى هذه القصة هى عن زر بن حبيش وكلها على لسانه أى لم يرد 
فيها تصريح بقول من أبن مسعود. 

مثال: لا يوجد حديث واحد مثلاً يقول عن زر عن ابن مسعود أنه قال: إن 
المعوذتين.... 

عموماً وما زلنا مع مسند الإمام أحمد الذى تجاهل فيه النصارى تماماً هذا الحديث: 

حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم عن زر قال قلت لأبى إن أخاك 
يحكيما من الصعف فلم تكن 

قيل: ابن مسعود : 

قال نعم وليسا فى مصحف ابن مسعود كان یری رسول الله باو يعوذ بهما 
الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما فى شىء من صلاته فظن أنهما عودتان 
وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القرآن فأودعوهما إياه. 

وهذا الحديث هو تفسير من زر وسفيان أن ابن مسعود «ظن» أنهما ليسنا 
قرآناً ولاذا ظن؟5 لأنه لم يسمع النبى يقرأ بهما... أين؟! 

و تتم دا لعفا 

قلت: جميع وکل هذه الأحاديث ھی كما ذكرنا من طريق زر بن حبيش وزر كان 
كثيراً يسأل ابن مسعود فى المسألة فلا يفهم منه فيعود إلى أبى بن كعب فيسأل 
إما لزيادة فى الفهم أو التأكد. 
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ومثال ذلك من مسند الإمام أحمد أنضاً: 

إذن فهذه الأحاديث الواردة فى ذكر المعوذتين كلها استنتاج من زر لذا فإن: 

١‏ النووى فى شرح المهذب. 

وابن حزم فى المحلى. 

وفخر الرازى فى أوائل تفسيره. 

والباقلانى. 

قد أجمعوا على أن هذه الأحاديث «أى أحاديث مسند الإمام أحمد» شاذة «فى 
القن تفوت وو لش عليه : 
واليكم د ليلهم 

١‏ فى أسانيد القراءات العشر قراءات تدور على عبد الله بن مسعود ولم 
فنا فى هده اشرات ا لون واشعاب هذه الق اعات هم 

قراءة أيى عمرو البصرى. 

عاصم بن أبى النجود. 

حمزة بن حبيب الزيات. 

على بن حمزة الكسائى. 

ان حاف رهي 

لف بن شاد الیزار: 

فإن أحدهم لم ينكر المعوذتين رغم أن كلهم أخذوا عن عبد الله بن مسعود!!! 
(النشر فى القراءات العشير): 

۲ - ابن مسعود لم يحفظ القرآن كاملا وقيل تعليمه بعد وفاة النبى وقيل مات 
ولم يختمه (القرطبى). 

٣‏ - أى أن ابن مسعود كان قارئاً ولم يكن حافظاً مثل زيد بن ثابت لذلك الأخذ 
عن ابن مسعود فى القراءة وليس فى الحفظ فإن كان ابن مسعود أخذ من فم 

161 


HTTP://KOTOB.H 





دفاع عن الإسلام 
رسول الله ۷٠‏ سورة فإن زيداً أخد القرآن كله منه ية وسنشرح ذلك مفصلاً فى 
مشاركة مشورة اوقا الل 

؛ ‏ مصحف ابن مسعود لم يكن مصحفاً جامعاً وإنما كتب فيه بعض السور 
ولم يكتب أخرى ومثال ذلك عدم كتابته للفاتحة. 

0 سك انم موود كان فا خاضنا نه وكان ركفو :كيه ها س من 
النبى فى الصلاة فقط والدليل على ذلك: 

أ فت الشور كن فة النضرة كه ا لاء كم ال عسران وذلك لاق الى 
صلى بهم فى قيام الليل بهذا الترتيب. 

ل ا 
لا تكتب الفاتحة؟ قال لو شئت أن أكتبها لكتبتها فى أول كل سورة. 
متى يقرأ المسلمون الطاتحة فى أول كل سورة؟؟؟؟ 

لا يكون ذلك طبعاً إلا فى الصلاة الجهرية وهو ما يثبت أن ابن مسعود كان 
يكتب ما سمعه من الرسول فقط فى الصلاة. 

ج - عدم كتابته للفاتحة دليل أيضاً على أنه رضى الله عنه لم يكن يكتب كل 
القرآن فى مصحفه وإنما كان مصحفا خاصا به. 

1 ليس لدينا حديث واحد صريح يقول فيه ابن مسعود إنه ينكر فيه المعوذتين. 

۷ قال الراوى (وكان يحكها من مصاحفه) فما هی مصاحف ابن مسعود؟؟ 

هل كتب وني أكثر من الصحابة؟؟ 
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أما من ذهب لتصحيح هذه الأحاديث فأجاب بقوله: 

١‏ - إن المقصود بالمعوذتين هو اللفظ أى أن المكتوب مثلاً كان المعوذتين: قل 
أعوذ برب الفلق.... فكان ابن مسعود يأمر بحك اللفظ وليس حك السورة نفسها 
والدليل على ذلك: 

روى ابن أبى داود عن أبى جمرة قال أتيت إبراهيم بمصحف لى مكتوب فيه: 
سورة كذ وكدًا وسورة كنا كذا آية. هقال إبراهيم اسح هذا 

فإن ابن مسعود كان یکره هذا ويقول لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه. 

(وهو نفس لفظ ابن مسعود (إن صح) فى المعوذتين) فذهبوا إن قصده كر 
عن حك الاسم وسن حك السورة حصوصا آنه لم برد التصريخ آبدا هن ائ دة 
بقوله (قل أعوذ برب الفلق أو قل أوعوذ برب الناس ليستا من القرآن). 

ذهب صاحب مناهل العرقان أن ابن مسعود رآها مكتوبة فى غير موضعها 
أو مكتوبة تخظأ هامر يحكها (آى قساد تاليف أو ساد نظم) :> (متاهل: العرفان): 

ذهب الباقلانى أن ابن مسعود أنكر كونهما فى المصحف وليس كونهما 
قرآناً.... (إذا كان القرآنيون الذين يدعون أنهم أهل القرآن لا يعلمون الفرق بين 
الو لخر 11 

وذهب الرازى أنه أنكر ثم تواتر عنده ذلك فأثيتها ٠‏ (تفسير الرازى). 
الخلاصة أنه تيسن هفاك دقل ادف اكان ادن دوه للشاتحة او العرذقن 
سواء عند البخارى أو غيره وكل هذه الأدلة تدل على أحد أمرين. 

١‏ إما شذوذ متن الحديث وهذا فى حديث مسند الإمام أحمد. 

؟ ‏ وإما شذوذ تأويله. 

وأما حديث البخارى فقد ورد لفظه مبهماً ولا يفسر حديث البخارى أحاديث 
شاذة المتن أو لا يفسرها حديث بتأويل شاذ. 

وفى الحالتين لنا شىء واحد: جهل القرانيين وإخوانهم من النصارى جهلاً مركباً. 


وبذلك تكون حجتهم واهية وأمهم هاوية. 
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دفاع عن الإسلام 
سورة الولاية آوالنورين 

هذه السورة لا يملك صاحبها غير مجرد الدعوى أنها من القرآن الكريم؛ ولا 
تون أن هد عر كلك وتات و کد ولو كان کا كر لو عفن اذ كر ذلك 
بإشتاف لكو ولو كان و ستكر ییا إن اا مما ا 
لأنهم حسبوا فيه نصر ما ينتمون إليه. 

وإلا فهل يستطيعوا أن يأتوا بإسناد واحد لهذه النصوص المسماة بسورة الولاية؟9 
1 حديت الداجن 

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدقا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن 
عبد اللّه بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
غن: عاققنة كالك: لقد كزلت آية الرعة وزضاعة الك عشرا ولد كان فى ةة 
تحت سريرى فلما مات رسول الله كيو وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها . 

الحديث رواه الإمام ابن ماجه /١‏ 170 والدارقطنى: ٠۷۹ /٤‏ وأبو يعلى فى 
مسنده ۸/ 14 والطيرانى فى معجمه الأوسط ۸/ ؟١‏ وابن قتيبة فى تأويل مختلف 
الحديث. وأصله فى الصحيحين: وأورده ابن حرم فی المحلى ۲۲۳٢ A‏ وقال هذا 

ولبيان هذا الحديث وتوضيحه نقول: إن التشريع الإسلامى فى حياة النبى عل 
مر بمراحل عدة حتى وفاته يي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ ومن ذلك وقوع النسخ 
لبعض الأحكام والآيات؛ والنسخ عرفه العلماء بأنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً 

ولم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ: ولا أنكرته ملة فى الملل قطء إنما خالف 
فى :ذلك البهوذ فانكروا جواز الس صملا: وشاع على ذلك سحبدوا اترات يعد 
موسى كا وأثاروا الشبهةء فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى لأنه يدل 
على ظهور رأى بعد إن لم يكنء وكذا استصواب شىء علم بعد أن لم يعلم» وهذا 
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جال کی دق الله اتی 

والقرآن الكريم رد على هؤلاء وأمثالهم فى شأن التسخ ردا ربا لا يق 
نوعاً من أنواع التأويل السانغ لغة وعقلاء > وذلك فى قوله تعالى: لما ننسخ من آية أو 
ندسها تأت بخير منها أو مثلها» (البقرة: ٠‏ فبين سبحانه أن مسألة النسخ ناشئة 
عن مداواة وعلاج مشاكل الناسء لدفع المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم. لذلك قال 
تعالى: نات بخير بر نها أو مثلها» ثم عقب فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء 
9 3ن ألم تعلم أن الله له ملك السّموات .الأرض وما لكم مّن دون الله من ولي 

لا نصير» والنسخ ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم, ومثاله آية الرجم وهى (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة..) فهذا مما نسخ لفظه» وبقى حكمه. 

الثانى: نسخ الحكم والتلاوة معاً: ومثاله قول عائشة ناه: (كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخ بخمس معلومات يحرمن) فالجملة 
الأولى منسوخة فى التلاوة والحكم, أما الجملة الثانية فهى منسوخة فى التلاوة 
فقط. وحكمها باق عند الشافعية. 

وقولها نة : (ولقد كان ٠٠‏ أى ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة (فى 
صحيفة تحت سريرى) والداجن: الشاة يعلفها الناس من منازلهم. وقد يقع على غير 
الشاة من كل ما يالف البيوت من الطين وغيرها. 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (فصح نسخ لفظهاء وبقيت الصحيفة التى 
كتبت فيها كما قالت عائشة ناشع فأكلها الداجن. ولا حاجة إليها.. إلى أن قال: 
وبرهان هذا أنهم قد حفظوهاء فلو كانت مثبتة فى القرآن لما منع أكل الداجن 
للصحيفة من إثباتها فى القرآن من حفظهم وباللّه التوفيق). 

وقال ابن فتيبة: 

(فإن كان العجب من الصحيفة فإن الصحف فى عهد رسول الله كيو أعلى ما 
كتب به القرآنء لأنهم كانوا يكتبونه فى الجريد والحجارة والخزف وأشباه هذا). 
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وإن كان العجب من وضعه تحت السرير فإن القوم لم يكونوا ملوكا فتكون لهم 
الخزائن والأقفال والصناديق. وكانوا إذا أرادوا إحراز شىء أو صونه وضعوه تحت 
السرير ليأمنوا عليه من الوطء وعبث الصبى والبهيمةء وكيف يحرز من لم يكن فى 
منزله حرز ولا قفل ولا خزانة, إلا بما يمكنه ويبلغه وجده» ومع النبوة التقلل 
والبذاذة كان رسول الله يِه يرقع ثوبهء ويخصف نعله: ويصلح خفه» ويقول: «إنما 
أنا عبد آكل كما يأكل العبد». 

وإن كان العجب من الشاة فإن الشاة أفضل الأنعام» فما يعجب من أكل الشاة 
تلك الصحيفة:؛ وهذا الفأر شر حشرات الأرض» يقرض المصاحف ويبول عليهاء ولو 

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأجوية اط من هذا برجم كينها إلى 
أقوالهم لمن 0 ا وصق اللة نالي إذ يقول: #ولو ردوة إلى الرسول وإلئ 
وف الأمر منهم لعلمه الذين يستتبطوته منهم» (النساء: ”48) فلله الحمد والمنةء فنحن 
على يقين أنه لا يختلف مسلمان فى أن الله تعالى افترض التبليغ على رسول الله ي 
وأنه وو قد بلغ كما أمر. قال تعالى: ليا أَيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: 1۷) . 

وقال تعالى: إا نحن نَرْلْنَا الذكر وَإنّا له حافظون» (الحجر: )٩‏ فصح أن الآيات 
التى ذهبت لو أمر رسول الله كَل بتبليغها لبلغهاء ولو بلفها لحّفظت. ولو حفظت ما 
ضرها موته» كما لم يضر موته ييو كل ما بلغ من القرآنء وإن كان ية لم يبلغ أو 
بلغه ولكن لم يأمر أن يكتب فى القرآن فهو منسوخ بتبيين من الله تعالى: لا يحل أن 
تحاف إلى القران (كقنه الد كور بب الله الفقية): 
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رابعا: شبهات النصارى 
حول مصدر القرآن الكريم 


١‏ شبهة تقول: إن محمدأ بل جاء بهذا القرآن من عنده 

أراد سبحانه وتعالى ‏ وهو أعلم بالأصلح لعباده ‏ أن يجعل دين الإسلام خاتم 
الأديان السماوية؛ وأن يجعل دستور الإسلام ‏ وهو القرآن ‏ خاتمة الكتب السماوية: 
وأن يجعل رسول الإسلام محمدا ية خاتم الرسل والأنبياء. عليهم جميعاً أفضل 
الضلاة وات الشبزليم. 

ومع ذلك» فإن كثيراً من الذين لم يعرفوا طريقهم إلى الإسلام بعد ولا يزالون 
يتخبطون فى ظلمات الجهلء ويرتعون فى مرابع الفى والضلالء نقول: ما زال هؤلاء 
يأبون أن يقروا بحقيقة الإسلام» وحقيقة القرآن» وحقيقة رسول الإسلام َكل وليس 
هذا فحسب: بل إنهم يسعون بين الحين والآخر إلى التشكيك بهذا الدينء وإثارة 
الشبهات حوله. لصد المؤمنين عن دينهم؛ ولثنى عزم من تلمس طريق الهداية 
والرشاد. وميز طريق الحق من الضلال. 

ولقد تعرض دين الإسلام عموماً والقرآن الكريم ورسول الإسلام الأمين 
كوف اده من ا اة و الأشاودل!الناطلة الت ويس التق وال جن + 
قد ظهر زيفها وبطلانهاء وبقى دين الإسلام عبر العصور والأزمان شامخاً أبيا 
مؤيداً بتأييد الله. ومحفوظاً بحفظه سبحانه. تصديقاً وتحقيقاً لقوله تعالى: 
«ريأبى الله إلا أن يتم ردو که الكافرون» (التوية: ۳۲). 


ومن الشبه ‏ القديمة الحديثة ‏ التى أثيرت حول هذا الدين شبهة تقول: إن 


167 


HTTP://KOTOB.H4 


دفاع عن الإسلام 





محمداً َة جاء بهذا القرآن من عنده. ولم يوخ إليه به من الله سيحانه وتعالى!!! 

وقد سبق لأهل مكة أن أثاروا هذه الشبهة منذ فكي و الإسلام ونقل 
القرآن ن الكريم شبهتهم تلك. > فقال على لسانهم: «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي 
تملئ عليه بكرة وأصيلاً» (الفرقان: 0) 

وقد علم بالتواتر والضرورة أنه یو لم يكن يكتب شيئاً فى حياته؛ لا فى أول 
عمره ولا فى آخره. وقد نشا َو منذ مولده إلى بعثته بين أظهرهم. وهم يعرفون 
مدخله ومخرجه» وصدقه وبره» وأمانته ونزاهته عن الكذب وسائر الأخلاق 
الذميمة:؛ بل إنهم ‏ ولا هو عليه من هذه الصفات ‏ سموه الأمين؛ لما يعلمون من 
صدقه ونزاهته؛ فكيف يستقيم أمر هذه الشبهة ‏ والأمر على ما ذكرنا ‏ لذلك 
و القرآن بالحريم يدحض دعواهم تلك. ويرد عليهم تلك الفرية. فيقول: قر 
نله الذي يعم السّر في السَّموات والأرض» (الفرقان: 1) 

أى إن هذا القرآن أنزله الذى اتصف بما لم يتصف به أحد من خلقه. 


ثم إن من المقرر عند علماء اللغة والبيان أن الرجل هو الأسلوبء وأن الأسلوب 
هو الرجل؛ ومقتضى هذاء أنه بالمقارنة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب السنة 
الشبوية نهد فرق اها وملموسا نين كلا الأسلويينبحيت لا نسم ا صف أن 
يناوص ا و منا وه هذا مكو يمت الفول» إن هذا اران عن وات 
محمد. كما يدعى ذلك من لا خلاق لهم من المشركين يا وا إن هذا 
لشىء عجاب. 

ثم يقال أيضاً: لو جاز أن يكون هذا القرآن من وضع محمد َي لجاز لغيره 
ممن عاصروه ‏ وهم على ما هم عليه من البلاغة والبيان وامتلاكهم لناصية اللغة ‏ 
أقول: لو كان ذلك كذلك لجاز لأولئك القوم ‏ أو على الأقل لبعضهم - أن يأتى بمثل 
هذا القراة! وؤاقه لجال واكان انيع ما "انستطاعوا إلى ذلك سبلا يل لن 
يستطيعوا لهذا الأمر ولو اجتمعت له جموع الأرض والسماء...!! 
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ومما ید حض هده الشبهة ‏ القديمة الجديدة - وينقضها من أساسها ما ثبت 


) فى «الصحيحين» عن عائشة وأنس بغ في أنهما قالا: : لو كان محمد بل كاتماً شيئاً 
مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. أى قوله تعالى: 


«وِذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
رتخفي في تفسك ما الله مبديه» (الأحزاب: ۷) ووجه الاستدلال فى هذا الحديث: أن 
القرآن الكريم لو كان من تأليف محمد وك لما استقام عقلاً ولا واقعاً أن تكون فيه 
هذه الآية... إذ ليس من معتاد البشر ولا من طبيعتهم أن يذكروا من الأمور ما لا 
يحبون ر الناس عليه... وهذا دليل على كون هذا القرآن ليس من وضع محمد 
رسول الله وإنما هو وحى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله بلا . والآيات 
ف هذا الع كثيرة تقتصر متها فى هذا المقام على قوله تعالى: «قل إِنَّمَا أنا بشر 
ْلَكُمْ يوحئ إلي) الكهف: )٠١١‏ 

نسأله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. ويبصرنا بالباطل ويرزقنا 
اجتنابه. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والحمد اله رت العالين: 
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"- شبهة تلميق القرآن من الكتب السابقة 
ما اتفك أعداء الإسلام منك فجر الدعوة الإسلامية يبدذلون جهدهم لتلفيق 

الشبه بهذا الدين؛ إضعافاً لقوته. ومحاصرة لنفوذه. وإيقافاً لحضوره... ولن 

يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 


ومن شبههم المندرجة فى هذا الاتجاه. شبهة مفادها: 





- أن القرآن الكريم ليس إلا تلفيقاً وتجميعاً من الكتب السماوية التى سبقته!! 
وتحديداً التوراة والإنجيل. والرد على هذه الشبهة هو محور حديثنا فى هذا المقال. 
فنقول بداية: 

إن منشاً هذه الشبهة يرجع إلى وجود تشابه بين القرآن الكريم وما سبقه من 
الكتب السماوية؛ إذ أن من المعلوم أن ثمة قيماً إنسانية وفضائل بشرية ارتضاها 
الناس وتعارفوا عليها على مر العصور والأزمان. كقيم الحق والعدل والخير... 
وبالمقابل فإن ثمة أموراً رفضها الناس وتعارفوا على نبذها ومحاربتها؛ كالباطل 
والظلم والشر... نقول: ۰ 

- إذا تبين هذا فإن الشرائع السماوية كافة لم تنكر ما اتفقت الفطر الإنسانية 
السليمة على اعتباره» وأيضاً لم ترض بما اتفقت الفطر الإنسانية السليمة على 
إنكاره؛ وإنما جاءت تلك الشرائع على وفق الفطر الإنسانية. فاكدت قيم الحق 
والعدل والخيرء ونبذت قيم الباطل والظلم والشر. وفرقت بين ما هو خير وحق؛ وما 
هو شر وباطل. فإذا وجدنا تشابهاً بين الكتب السماوية والقرآن فى نحو هذه الأمور 
فإن هذا لا يعنى ‏ بحال من الأحوال ‏ أن القرآن الكريم لم يكن إلا تلفيقاً لتلك 
الكتب السماوية السابقة عليه. وعلى هذا فلا يجوز أن يتهم محمد ييل بأنه لفق 
رسالة سماويةء لمجرد أن أقرت رسالته كل قيمة فاضلة؛ ونبذت كل قيمة رذيلة 
وشريرة!! 

ثم إضافة لما تقدم نقول: 
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ت السايقة لامرن تحمل القول ها فى التالن: 
© -أن الرسالات السماوية السابقة للإسلام كانت كل رسالة منها تعبر عن 
مرحلة من مراحل تطور البشريةء وجاءت تلك الرسائل لأقوام خاصة؛ ثم شاءت 
إرادة الله سبحانه أن يجعل من دين الإسلام خاتم الأديان السماوية: التى لا يقبل 
مان تن SB‏ وسيل من هد BOO‏ تيا مواقا OG‏ رما 
ومكان؛ وكان هذا يقتضى - والحال والمآل على ما ذكرنا - أن يكون القرآن الكريم 
هو الكتاب المهيمن على كل ما سبقه من الكتب» يؤكد صحيحها ويصحح ما حرف 
فيهاء وهو إن اتفق معها أو اختلف فإن ذلك لا يعنى أنه ملفق منها ولا مأخوذ عنهاء 
لكنه التعبير الدقيق عن تكامل الرسالات السماوية واكتمالها... قال تعالى: 

دنلا إِنيِكَ الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 

(المائدة: 44). 

- ثم إن الدراسات المقارنة للكتب السماوية الأخيرة ‏ التوراة والإنجيل والقرآن - 
تؤيد وتؤكد بوضوح: وعلك لسان القوم أنفسهم: أن الحق دائماً ما قرره القرآن. 
سواء فى قضية الألوهية أو قضية المسؤولية الفردية... ولم يكن فى الرسالتين 
السابقتين ما كان محمد يَدَلَِةِ بحاجة لأخذه منهما فى شؤون الدارين. ومع هذا كان 
من عظمة القرآن الكريم أنه اعتبر أن إيمان المسلم لا يكون صحيحاً ولا مقبولاً إلا 
إذا آفق جملا جاء من ك مهاري كافة. 

بق أ ر علاوة عق ها تتام أن ف ايشم اقول يان مه عله 
استعان بما سبقه من كتب أمورء حاصلها: 

أنه هة كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» فأنى له - وهو كذلك ‏ أن يرجع إلى تلك 
الولف الكرانة 

- ثم على فرض أنه ية كان يقرأ أو يكتب. فإن التوراة والإنجيل كانت مكتوبة 
باللغة العبرية لا العربية. فكيف له أن يستعين بها؟؟ 

وبناء على كل ما تقرنء نخلص إلى القول: إن الرسالة المحمدية ‏ ممثلة بقرآنها 
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- هى رسالة جديدة ذات شخصية مستقلةء جاءت لدعوة الناس جميعاً. ومن جملتهم 
اليهود والنصارى... وإن من التمحل والتهافت. بل من الهراء والافتراء القول؛ 
إن القرآن ليس إلا تلفيقاً لما سبقه من الكتب السماوية كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا» (الكهف: 0) 


والحيه اله رب القامين::وضلى الله لن سيد الى اجمعية: 
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-شبهة تلقى النبى عن اليهود والنصارى 
من الشبه المثارة حول نبينا يي وسيرته العطرة, أنه تأثر بالأحبار من اليهود. 
والرهبان من النصارى؛ مثل بحيرى الراهب» وورقة بن نوفلء وأنه جالسهم فترة 
زمنية؛ وتلقى عنهمء وقد أثار هذه الشبهة وروج لها المستشرقون أمثال: بروكلمان؛ 
وفيليب حتى» وجولدزيهر الذى يقول: إن النبى َو تتلمذ على رهبان النصارى 
وأحبار اليهود الذين كانوا أساتذة له. 
والاجابة على هذه الشبهة يكون من خلال الأمور التالية 
لو حصل ذلك لنقل إلينا من قبل أتباعه يل الذين لم يغفلوا شيئاً من أخباره. 
۲ لو صح ذلك e GEES‏ لهم: بهدف الطعن فيه 
وهم الذين تعلقوا بأوهى التهم كزعمهم أنه تعلم من رومى حداد أعجمى. فرد 
عليهم القرآن الكريم» قال تعالى: 
«ولقد نعلم نهم يَقولُون إِنَمَا يعلَمَهُ بَشْرَ سان الذي يلحدون إليه أعجمي رها 
لمان 07 مبين» (النحل: ؟١٠).‏ 
- أن النبى َو أمىّ لا يقرأ ولا يكتب» ولم يثبت أنه رأى التوراة والإنجيل أو 
قرأ فيهما أو نقل منهما. 
٤‏ - أن القرآن الكريم فضح اليهود والنصارى» وهتك أستارهم: وذمهمء كما فى 
قوله تعالى: 
(يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم رلا : تقولوا على الله إل الحق نما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله زلا 
فووا لال انتهوا حيرا لَكُم نما الله إلّه واحد سبحانه أن يکوت له ولد لَه ما في 
السموات وما في الأرض وکفی بالل ركيلا» (النساء: ١۷١)ء‏ ولو كانوا معلمين للرسول 
لدحهم القرآن» وأثنى عليهم. 
أن أحكام الشريعة الإسلامية كانت تتنزل متدرجة حسب الحوادث؛ 
. والوقائع. وكان الرسول بيه يتوقف فى الحكم على بعض الأمور حتى ينزل الوحى 
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عليه. مما يدل على أنه ليس لديه علم سابق» ولم يسأل أهل الكتاب. 
1 ومما يرد به على هذه الشبهة كذلك وجود اختلاف مع أهل الكتاب فى 
كثير من الأحكام» بل إن مخالفتهم مقصد شرعى حث الشرع عليه فى نصوص 
كثيرة؛ من ذلك ما جاء فى الحديث الصحيح: (خالفوا اليهود والنصارى. فإنهم لا 
يصلون فى خفافهم: ولا فى نعالهم) رواه ابن حبان وأبو داود وصححه الألبانى. 

۷ ما حصل من توافق فى بعض الأحكام لا يدل على أن الرسول َو أخذ 
منهم» وتعلم على أيديهم» وإنما لكون اليهودية والنصرانية أصلهما صحيح يتفق مع 
أصول الإسلام. لولا ما اعتراهما من تحريف وتغيير وتبديل. 

۸ - لم يثبت أن رسول الله َو التقى بأحد من الأحبار والرهبان غير ورقة بن 
نوفل» وبحيرى الراهب» وكان اللقاء مرة واحدة بالنسبة لورقة» ومرتين بالنسبة 
لبحيرى» وذلك لا يكفى للتلقى عنهم: إضافة إلى أن ورقة توفى بعد اللقاء بثلاث 
سنوات ورسول الله ية لم يجهر بدعوته بعدء أما اللقاء ببحيرى فكان فى المرة 
الأولى قاع وهو طعاح غا کن مع عمد ابن طا والكل كان غر بالحدية 
والطعام. لا مجال للتعلم والتلقی. فضلاً عن صغر سن النبى وَل حيث كان فى 
الثانية عشرة من عمره» وفى المرة الثانية كان النبى مَك منشغلا بالتجارة لخديجة: 
ولم يُنقل شىء من أخبار التلقى حتى بعد رجوع القوم إلى مكة. أما ادعاؤهم أخذه 
عن الحاشية اليهودية والمسيحية المسلمة. فهذا محض افتراء مردودء لأنه كَل لم 
يلتق بهم إلا بعد الهجرة ودخولهم فى الإسلام» فالتقى بهم تابعين له آخذين عنه 
متعلمين منه. مؤمنين مصدقين غير مكذبين. 

4 وقد تنبه لبطلان هذه الشبهة بعض المفكرين الغربيين أمثال الفرنسى 
«الكونت هنرى دى كاسترى» حيث قال: «ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل 
إلى النبى محمد من مطالعة التوراة والإنجيل». 

ويقول المستشرق دوزى: 

- «أما أواسط بلاد العرب» وفى قلب جزيرتهم... فلم تنجح فيه الدعاية للدين 
ای 
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وهكذا أخى نری أن هذه الشبهة مردودة على أصحابهاء وأن الحقيقة واضحة 
وضوح الشمس فى رابعة النهارء وأن ما يثيره هؤلاء الحاقدون إئما القصد منه 


© إبعاد الناس عن قبول الحق واتباعه. وأنّى لهم ذلك. فالحق له نوره الوهاج الذى 
| يدد e‏ قال تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 


وره ولو كه الكافروت) (الصف: ۸). 
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> شبهة: لم يأت القرآن بجديد 





وال اف سسيلة ميات خول القرآن»وتقف: فى اا هنا عند 
شبهة رددتها بعض الألسنة ا NAE‏ تقول: إن القرآن لم يأت بجديد عما 
جاء فى الكتب السابقة!! وهذه الشبهة ‏ كما سيتضح ‏ ذات صلة وثيقة بشبهة 
ا ا إن الغران لى إل تلخدا و تخا من الكت 
السائقة 11 فنا تقيعة الآفن فى هذه الشبهة: وما خط ها ورضيدهاءمن الصعة 
والواقع؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه. 

ولكن.. قبل الدخول فى تفاصيل ذلك, نود أن نلفت انتباه القارئ الكريم إلى 
ملاحظتين مهمتين فى هذا السياق: حاصل أولهما: أن أصل التوراة والإنجيل حق لا 
ريب فيه؛ لأنه من عند الله سبحانه. ومن ثم فلا يمكن لتلك الكتب أن يناقض 
بعضها بعضاً: بل هى مكملة ومتممة لبعضها البعض؛ بيد أن التوراة والإنجيل۔ 
وهذا أيضاً حق وواقع لا يمكن نكرانه بحال ‏ طرأ عليهما الكثير من التحريف 
والتبديل ‏ فإذا تبين هذاء فإن حديثنا فى هنا يتعلق بما فى التوراة والإنجيل 
المحرفين, واللذين بقيا بين أيدى الناس. 

SEGÎ‏ كمانم اناهن توكتك فة أن اران نمك ةا 
ومهيمناً على ما سبقه من الكتب السماوية؛ ومن معانى الهيمنة أن يكون فى القرآن 
ما ليس فى غيره من الكتب. وبناءً على هاتين الملاحظتين نشرع فى الرد على هذه 
الشبهة؛ فنقول: 

أ اظ و اال هيما جاع كى اتور اة والاتحدل: وما عاد فى الان انكرت 
لا يعجزه أن يقف على بطلان هذه الشبهة من أساسهاء ويتبين له - مقارنة بما جاء 
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فى التوراة والإنجيل عناصر الجدة التى تضمنها القرآن الكريم: والتى اشتملت 
على جوانب عدة» كالعقيدة والتشريع والعبادات والمعاملات. 

ففى جانب العقيدة ‏ وهو الجانب الأهم والأبرز ‏ نجد أن القرآن الكريم قد 
ا دة اأ جد ال ةا افو الله سمه انقو السيوويةر ن الحالق 
والمدبر لكل أمر فى هذا الكون من مبتداه إلى منتهاهء وأن مقاليد الكون كلها بيده 
سبحانه. وهذا واضح لكل قارئ لكتاب الله وضوح الشمس فى كبد السماء؛ بينما 
تقوم عقيدة اليهود المحرفة على وصف الخالق بصفات بشرية لا تليق بجلاله 
سبحانه. وفى أحسن أحوالها تقول بوجود إله حقء إلا أن مفهوم الإله فى تلك 
العقيدة أنه إله قومى خاص بشعب إسرائيل فحسب. 

وكذنك فإن عقيدة النصارى المحرفة تقوم على أكثر من تصور بخصوص الذات 
الإلهية. ويأتى فى مقدمة تلك التصورات عقيدة التثليث. وععيدة حلول الذات 
الإلهية فى شخص عيسى ك تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 

ثم فى مجال العقيدة e‏ لا توجد كلمة واحدة فى جميع أدبيات الكتب 
المقدسة ‏ كما يذكر عبد الأحد داود فى كتابه «محمد فى الكتاب ا - حول 
كيان الا دكات حول النفية والذاب ER‏ الشراى الكرية E‏ فيه اناك 
بل جعل الإيمان بها من أهم مرتكزات الإيمان الصحيح. 

أما فى مجال التشريع؛ فقد جاء القرآن الكريم بشريعة واقعية. راعت مصالح 
الدنيا والآخرة عش ولبت مطالب الجسد والروح فى آن واحد ففى حين دعت 
الشريعة المسيحية إلى الرهبانية. التى تعنى اعتزال الحياة وتحقير الدنيا ‏ وكان 
هذا اوقت من الشرنعة اة رد شيل لي اة العجودرة لها ةلدا 
ومتاعها ‏ رأينا القرآن يذم موقف النصارى من ارف ويلغىي علبهع هذا الموقف 
اا فخ آلا ,كمون «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 

فما رعوها حق رعايتها» (الحديد: ۲۷) فالشريعة الإسلامية ‏ كما نزلت فى القرآن - 
ترىئ فى الرهبانية موقفا لا يتفق بعال مع ها جاءت به من الوسطية والقوازن بين 
حاجات الروح والجسد. 


177 


HTTP://KOTOB.HAğST 


دفاع عن الإسلام 


وهده الوسطية الإاسلامية أمر مطرد وجار فى جميمع أحكام الشريعة 
الإسلامية. يقف عليها كل من تتبع أمرهاء وعرف حقيقتهاء وهذا ما لم يكن فى 
الشرائع السابقة البتة. 

وبعبارة أخرى يمكن القول: لقد جاءت شريعة الإسلام بتشريع يواكب الحاضر 
وال جا ااا اترسالة الأكيرة الى أعمل الله ها الدين :وحم ينا 
الرسالات: ونقلها من المحيط المحدد إلى المحيط الأوسع» ومن دائرة القوم إلى دائرة 
العالمية والإنسانية ##وما أرسلناك إلا كافة للناس» (سبا: 8؟). 

أما فی محال العبادات. فلم يحصر القرآن مفهوم العبادة فى نطاق صيق » ولا 
ضمن شكليات محددة وطقوس جامدةء بل وبع مفهوم العبادة غاية الوسع» وجعل 
ال هو اة العتاذة ونا حلفت الجن والإنين | إل ليعبد ون (الذاريات: 
01( وأيضاً لم يقيد آداء العبادة في کان محددء بل جعل الأرض كلها مكاناً لذلك 
#فأينما واوا نم كت الله إن الله واسع عليم» (البقرة: )١١6‏ ولا يخفى أن الأمر فى 
DENIES N‏ 5 

أما فى مجال المعاملات» فنقف على بعض الأمثلة التى توضح جديد القرآن: 

- فى محيط الأسرة نظرت التوراة إلئ المرأة باعتبارها مصدر كل شر أما 
الإسلام هقد رقع مكانة المرأة:.ولم يقرق بينها وبين الرجل إلا فى مواضع اقتضتها 
طبيعة الأشياء والأمور ولهن مثل لذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» 

(البقرة: 174). 

EA REEL‏ فى كلت امام اد ايها اليد 
أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. أما فى الإسلام فلا يخضع الإنسان 
إلا لخالقه وحده ويقرر القرآن : الحرية للانسان من لحظة ميلاده قال تعالى: 
«ولقد كرمنا بني آدم) (الإسراء: .)/١‏ 

أما فى r‏ والحرب. فقد اعتبر القرآن السلام هو الأصل فى الإسلام: 
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يا يها الذين اا اا 8 السَلّم كَاقَة. .* (البقرة : ) وجعل الحرب ضرورة 
تقتضيها سنن العمران والدفع بغار م اليو للقيو وين توق فاط ها ديلا 
من آداب القتال التى شرعها الإسلام. وكل هذا لا نقف عليه فى الشريعتين اليهودية 
والنصرانية. 

أما فى شؤون المال والاقتصاد فقد كان الريا ولا يزال قوام الاقتصاد بين أهل 
الكتاب... وكان المال وما زال عند أهل الكتاب المعبود والغاية التى يجب الوصول 
إليها بأية وسيلة كانت... فى حين جاء الإسلام بتحريم كل تعامل ربوى؛ وآذن القرآن 
بحرب من الله لكل من يتعامل به... وبين الموقف الصحيح من المال» وأن الأصل فيه 
أنه لله. وأن الإنسان فى هذه الحياة مستخلف عليه ومحاسب عليهء كسبا وإنفاقا 
(رأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه) (الحديد: /). 

والأمثلة على هذا أكثر من أن يحصرها مقال كهذاء وفيما ذكرنا غنية لما أردنا 
بيانه. والحمد لله الذى له الحمد في الأولئ والآخرة ره الحكم وإليه تر جعون» 
(القصص: )۷١‏ وصلى الله على خاتم المرسلين. 


¢ % @ 
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6-لماذا لم يجمع القرآن 
فى عهده یبا 





كما أخبر القرآن الكريم بسنن حضارية وعمرانية لا تتخلفة تجرى فى الحياة 
مجرى الشمس والقمرء ي إن تنصروا الله ينصر > كم (محمد: ۷) وقوله 
أيضاً: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف اين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم» (النور: 00) فقد أخبر 
كذلك بسنن اجتماعيةء من ذلك قوله سبحانه: «ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يرذوكم 

عن دينكم إن استطاعوا» (البقرة:07؟) وهذا واقع مشاهد. لا ينكره إلا جاهل 
اا رع فيش رات و و ارو طرف ا فلن مر انيه 
مقومات الجاهلية وحتى يوم الناس هذاء وهى لا تزال تلقى الكيد والعداء والتريص 
كو اعد ليا ا ا ل کی کا دی وکو و 

فا رر ها فان اة جول هئ الديق كان ول دال تناك مر الجن 
اا دا عن له وفعة قاع روامتجانا لأتصاره:. 

والشجينة الى تخحصس لهنا مقالنا هذا فول إن الشران ت مح ف خا 
النبى مَك وإنما جمع بعد وفاتهء وإن الصحابة قد اختلفوا فى جمعه وترتيبه!! هذا 
حاصل الشبهةء وفى الرد عليها نقول: 

إن مما لا شك فيه أن القرآن الكريم لم يجمع فى السطور كاملاً فى عهده َك 
بل كان محفوظا فى الصدور. صدور الصحابة نشخ . وكانت أجزاء منه قد كتبت 
على الرقاع» وأخرى على أغصان النخيل» والأحجارء وما تيسر من وسائل الكتابة 
للع الم 
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ولسائل أن يسأل: لم لَمّ يدون القرآن ويكتب فى عهده َل وهو سؤال مشروع, 
والجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن وجود النسخ فى حياته ية كان أمراً وارداً على بعض آيات 
القرآن الكريم: فلو دون الكتاب ثم جاء النسخ لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط 
ف الدين:'فحافظة سبحانه فى علوت الصحابة إلى اتقضاء زمان اسع ثم وطق 
الصحابة بعد للقيام بجمعه. وأيضاً فإن الله سبحانه قد أمن رسوله من النسيان. 
بقوله: سنقرئك فلا تدسئ» (الأعلى: 1) فحين وقع الخوف من نسيان الخلق؛ وحدث 
مالم يكن أحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل ذلك. 

الوجه الثانى: إن دواعى الكتابة لم تكن قائمة فى عهده يلد من جهة أن 
القرآن ربما كان لم يكتمل بعد ومن جهة أيضاً أن عدداً كبيراً من الصحابة كان 
بحفظ القرآن فى صدره. 

ولكن... لما توافرت دواعى الكتابةء متمثلة بوفاته مء وما ترتب بعد ذلك من 
دوس الروة الع aS E‏ قبيرا من SSSA ABN‏ عه 
بادر الصحاية إلى جمعه وتدوينه مخافة ضياعه وذهابه من الصدور. 

يرشد لهذا حديث البخارى عن زيد بن ثابت ية قال: (أرسل إلى أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة. فإذا عمر عنده» فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد 
استحر ‏ أى اشتد وكثر ‏ يوم اليمامة بقراء القرآن...) ففى الحديث دلالة واضحة 
فلن أن ابا بكر ومن مته من الصتحابة يكم ا راوا الحاجة إلى جمع القرآن باذروا 
إلى ذلك وقاموا بجمعه من صدور الرجالء ومن الرقاع المكتوبة عند بعض 
الصحابة. ومن الثابت أن القرآن الكريم كان فى مجموعه محفوظاً فى صدور 
الرجال أيام النبى بيا ومؤلفاً على الترتيب الذى بين أيدى الناس اليوم. 

ومما له دلالته فى هذا السياق. ما ورد فى الحديث نفسه. من قول زيد رة 
«اسسكي يه الس النخل ‏ واللخاف ‏ حجارة بيض 

د وفدون الرجال جي وجلات ار مور الخوية مع أبى خزيمة الأنصارى لم 

e‏ «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص 
علیکم4 (التوبة: )١14‏ حتى خاتمة سورة براءةء ووجه الدلالة فى قول زيد مره أنه لم 
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يجد هاتين الآيتين مكتوبتين عند أحد من الصحابةء إلا عند خزيمة الأنصارى. وإلا 
فالصحابة يفخ كانوا يحفظونهما فى صدورهم. وهذا يدل على أن أكثر آيات 
القرآن الكريم كانت مكتوبة عند الصحابة. وما لم يكن كذلك كان محفوظاً فى 
الصدوب وه ا كانه ا کو اا من إن اک نار كان مخ كايا 
فى عهده يك ما بين الصدور والسطور. 

ولتنتا هنا نة :شرد المراحل الشاريفية التى ثم جمع القران: الكريم كيها د 
فقد أفردنا للحديث عن ذلك محورا خاصا يمكن الرجوع إليه ‏ لكن ما يهمنا 
تقريره وتأكيده أن قرار أبى بكر بجمع القرآن الكريم بين دفتى كتاب» كان أعظم 
قرار فى تاريخ الدعوة الإسلاميةء إذ حفظ لها بذلك دستور حياتها ومعالم طريقها. 

دعن هيا قوع المي أبن نکر هرانا يعن مارا 1 كان عليه امرف 
عهده يلد وكل ما فى الأمر أن أبا بكر نقله من الصدور والأماكن المتفرقة التى كتب 
عليهاء ومن ثم جمعها فى موضع واحد» مخافة ضياعها وفواتها بفوات الصحابة. 

أما الإجابة عن شبهة من قال إن الصحابة قد اختلفوا فى جمع القرآن وترتيبه. 
فحاصل القول فيها: إنه إذا بدت من بعض الصحابة وجه معارضة ومخالفة حول 

جمع القرآن بدايةء إلا أن الاختلاف بين الصحابة قد آل إلى وفاق واتفاق فى 

النهاية, واجتمعت كلمة الصحابة على ضرورة جمع القرآن فى مصحف واحد. وليس 
فى هذا ما يدعو إلى التشكيك فى موقف الصحابة يش من جمع القرآن. 

ثم يقال أيضاً: إن حاصل القول فى مسألة ترتيب آيات القرآن وسوره؛ أن 
ترتيب آياته كان بتوقيف منه يل ولم يكن للصحابة فيه مدخل لا من قريب ولا من 
بعيد؛ إذ كان جبريل کل ينزل عليه بالوحی» ويأمره بوضع آية كذا فى موضع كذا؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه. أما ترتيب سوره فالذى استقر عليه رأى أهل العلم 
المعتبرين أنه َة فوض ذلك إلى صحابته من بعده. ولما كان الصحابة بغ قد ألفوا 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبى َو وقت حياتهء فدونوه على وفق ذلك 
السماع» دون خلاف بينهم» واستقر الأمر على ذلك؛ على أن هناك من العلماء من 
ذهب إلى أن ترتيب السور أيضاً كان بتوقيف منه كَلل. 

وبهذا نكون قد أجبنا على هذه الشبهة بما يسمح المقام به. ونسأل اللّه الثبات 
والتوفيق للمسلمين فى الأمر كله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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1- اتهام الرسول ب بتأليف القرآن الكريم 
ونعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى 


المستشرقين من أمثال بيرسى هورنستاين ‏ يوليوس فلهاوزن ‏ د. يروس و د . لوبون 
وقد أخبرنا الله جل علا عن ذلك فى عدة مواضع من كتابه الكريم حيث قال: 

«أم يقولون افتراه قل إن افتريته علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون4 (هود :0؟). 

«أم يقوُون افتراه بل هو الحق من ربك لتندر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك 
لهم يهتدون» (السجدة: ؟7). 

إن هذه شبهة واهية لا أساس لها من الصحة ولنا فى إثيات ذلك أدلة هى: 
رجعنا إلى كتب الأحاديث التى جمعت أقوال محمد يو وقارناها بالقرآن الكريم 
لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر فى كل شىءء» فى أسلوب التعبير. 
والموضوعات» فحدث محمد ملو تجلى فيه لغه المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة 
لا يعرف له شبيه فى أساليب العرب. 

وإذا افترض الشخص أن القرآن الكريم إنتاج عقل بشرى؛ فإنه يذكر شيئاً عن 
عقلية مألوفةء ولو كانت تلك الادعاءات حقيقة فإن أدلة ذلك ستظهر فى القرآن 
الكريم» فهل توجد مثل تلك الأدلة؟ وحتى نتمكن من الإجابة على ذلك فإن علينا معرفة 
الأفكار والتأملات التى دارت فى عقله فى ذلك الوقت ثم نبحث عنها فى القرآن. 
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تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله بخلاف القرآن الكريم الذى يتراءى 
للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة بارزة مصورة» رحيمة لا 
a‏ اي شيع االريحية مكل كولة بميح| نهد فى رشان الجاع يميق ايك تعزن 
تعذبهم فَإنْههِ عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم» (المائده :۱۱۸) فلو كان 
القرآن من كلام محمد ل لكن أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء. ومن المسلم به لدى 
أهل البصر الأدبى والباع الطويل فى اللغه أن من المتعذر على الشخص الواحد ان 
يكون له فى بيانه أسلويان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جذريا. 

٤‏ - محد ية أمَىّ ما درس ولا تعلم ولا تتلمذء فهل يُعقل انه أتى بهذا الإعجاز 
التشريعى المتكامل دون أى تناقض. فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد. 
المسلم وغير المسلم؟ فكيف يستطيع هذا الأمى أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوى 
افيد ارك وا عاق الي التقامل ج ماعا وافتصيادها ودا واا 
هل يمكن لهذا الكتاب ان يكون من عنده؟؛ وهل يجرؤ و تحدى ذلك بقوله اند 
يتدبروت القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا کڈ 
TT‏ لإيجاد خطأ فيه. 

- إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر والمعاملات 
والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد لو كانت من صنع محمد إلا لما كان 
محمد كله مرا إن هذه الفظيهدات وفيذه الف رات والآراء تجرد عن الام نها 
لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مهما أتيح لها من المراجع والدراسات 
والوقت. فرجل واحد أيا كانت عبقريته؛ وأيا كانت ثقافته ليعجز عن أن يأتى 
بتنظيم فى مسألة واحدة من هذه المسائل» فما بالك بكلها مع تنوعها وتلون 
اتجاهاتها وهل يتسنى لأمى أن يأتى بهذه النظرة الشاملة فى الكون والحياة 
والفكر؟ 

15 _لماذا يؤلف محمد ياو القرآن وينسبه إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى 
وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله. ولكان بهذا العمل فوق 
طاقة البشرية فيرفعه إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر. فأى مصلحة أو غاية 
لمحمد يل فى أن يؤلف القرآن - وهو عمل جبار معجز ‏ وينسبه لغيره؟ 


كثيرا 4 هذا تحد واضح 
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۷ فى القرآن الكريم أخبار الأولين بما يغادر أخبارهم فى الكتب المتداولة أيام 
محمد به فإن القرآن الكريم يحتوى على معلومات كثيرة لا يمكن أن يكون 
مصدرها غير الله سا من الخد حيرا عل عن مد ذى القرنين ‏ مكان يبعد 
يقلات ا وناذا عن وة الجر وهی السورة رق كا العران 
الكريم حيث تذكر مدينة باسم إرم «مدينة الأعمدة» ولم تكن معروفة فى التاريخ 
القديم ولم يكن لها وجود حسب معلومات المؤرخين. ولكن مجلة الجغرافية الوطنية 
وفى عددها الذى صدر فى شهر كانون الأول لعام ۱۹۷۸ أوردت معلومات هامة 
ذكرت أنه فى عام ١91/7‏ اكتشفت مدينة إلبا فى سوريا. وقد قدر العلماء عمرها 
بستة وأربعين قرناً. لكن هذا لم يكن الاكتشاف الوحيد المدهش. بل إن الباحثين 
وجدوا فى مكتبة المدينة سجلاً للمدن الأخرى التى أجرت معها إلبا تعاملات 
تجارية. وكانت إرم إحدى تلك المدن! أى أن مواطنى إلبا تبادلوا معاملات تجارية مع 
مواطنى إرم! 
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ترد سي سيد شن a‏ لاج تلكوج و لقنا EE‏ 
وذلك بالعشرات بل والمئات. فهل يعقل أن هذا الأمى فد وضعها؟ كيف عرف الأمى: 
أن الأراضى كروية بشكل بيضوى لقوله سبحانه «والأرض بعد ذلك دحاها) 
(النازعات: ١‏ 
- أن الحياة ابتدأت من الماءء لا يمكن إقناع من عاشوا منذ أريعة عشر قرا 
بهذاء فلو أنك وقفت منذ أريعة عشر قرنا فى الصحراء وقلت «كل هذا الذى ترى» 
وتشير إلى نفسك «مصنوع بأغلبيته من الماء» فلن يصدقك أحدء لم يكن الدليل على 
ذلك وا قبل اختراع الميكروسكوب . کان عليهم الانتظار لمعرفة أن السجيتويادزم 
وهى المادة الأساسية المكونة للخلية تتكون من 7/6٠‏ من الماء «وجعلنا من الماء کا 
شيء حي افلا يؤمنون» (الأنبياء: .)٠١‏ 
أن هناك اختلافاً شی الحوكيت بين مناطق و #إحتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظر أهلها نهم قادرون عليها أتاها آمرتا ليلا أو تهارا فجعلناها حصيدا 


كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات ٠‏ لقوم يتَفَكْر رون (يونس: 8؟) ومعنى الآية أنه 
عند نهاية التاريخ ومجىء يوم القيامة. فإن ذلك سيحدث فی لحظة ستصادف 


عن النابن أشاء اهار وا خرن افقاو الل وها وك تعكمنة الله وغامه الك 
بوجود مناطق زمنية؛ رغم أن ذلك لم يكن معروفاً منذ أربعة عشر قرناً. إن هذه 
الظاهرة ليس بالإمكان رؤيتها بالعين المجردةء أو نتيجة لتجربة شخصية وهذه 
حقيقة تكفى لتكون دليلاً على مصدافية القرآن الكريم. 
- نظرية انتشار الكون لقوله سبحانه #والسماء بتيتاها بأيد ونا لمُوسعون» 
(الذاريات: 10). 
- نظرية الانفجار الكبير أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتفا 
ففتقناهما» (الأنبياء: 60). 
- أن كمية الهواء فى الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها 
#فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل ل صدره طب 
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ARES SEE‏ اتات كسد 


ج كأنما يلد ف النناء كلك جع الله ال جس على الّذين لا يؤمنون» 
(الأنعام: .)٠١١‏ 


- أن الشمس والقمر يَمنَبَحَان فى هذا الفضاء لقوله سبحانه الله الذي رفع 
السموات بغیر عمد تروتها ت استوئ على اعرش وَسَخَّرَ الشّمْس والقمر كل يجري 
لأجل مُسَمَى يدير الأمر قصل الآيات َعم بلقاء ربكم توقنون) (الرعد: ؟). 
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4 - فى القرآن عتب ولوم لمحمد بيو فى مواضع عديدة مثل: 

- سورة كاملة عنوانها «عبس» من آياتها عبس وتولى + أن جاءه العم 
58 00 0 يك - 07 2ه 5 فتنفعه اَم 0 | 
وهر یخی وچ فانتاعنا ».ا 

- #عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلّم الكاذبين) 

.)٤٣ (التوية:‎ 

- «إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة ثم ُوفى كل تقس ما 
كسبت وهم لا يمون (آل عمران: (U:‏ 

لول كتاب من الله ۵ سبق لبن فيما أخذتم عذاب عظيم» (الأنفال: .)١۷‏ 

ما كان ابي والذين منوا أن يستقفروا لمش كين كين ولو كانوا اولي قربئ من بعد 
ما تبين ل نهم أصحاب الجحيم» (التوية: .)١١١‏ 

الول كتاب من الله ٠‏ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» (الأتفال: 34) . 

ولا تقون لشيء إتي فاعلٌ ذلك عدا ت إلا أن يشاء الله وَاذكُر رَنّكإ 
نسيت وقل عسی أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا» (الكيف+. 0). 

برد ا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك عَلْيِكَ زَوجَك واتق الله 
ال ا 
وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا وكان أمر الله مفعولا» (الأحزاب: (. 

هايا يھا الذبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور 
رحيم» (التحريم :(. 1 

- بل إن فى القرآن الكريم تهديد ووعيد لنبى الله حيث يقول سبحانه لول 
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تقول علينا بعض الأقاريل 587 (5) لأخذتا منه باليمين 3 4 ثم لقطعنا منه الوتين» 
(الحاقة: ٤٤‏ -15). 

وقوله سبحانه «ولولا أن تبتناك لقد كدت ا إليهم شیا قليلا + از إذا 
لأذفناك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات تم لا تجد لَك علينا نصيرا» (الإسراء: ۷٤‏ - 0/6). 

هذا العتاب وغيره كثير. فهل يعقل أن يؤلف محمد بء الكتاب ثم يوجه العتاب 
إلى نفسه؟ وحوادث عديدة قام بها محمد ييو مع أصحابه ثم تبدلت فى نص 
غيرها وعمل الأنسيّاب دون تسجيل الحادثة. 

ودليل آخر: كانت تنزل بمحمد ا نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه إلى 
القول؛ وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا 
«مجالً. ولكن كانت تمضى الليالى والأيام تتبعها الليالى والأيام ولا يجد فى شأنها 
نرآناً يقرؤه على الناس فقد حدث أن سكل عن أهل الكهف فقال إنه سيرد عليهم 
غداً على آمل أن ينزل الوحى بالرد ولكنه لم يقل إن شاء الله فنزلت الآيات الكريمة 
ورلا ل لشي إلى فاعل ذلك غدا 2 إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت 
فل عسي أن يهدين بي أرب من هَذَا رَشَدا» (الكهف: ۲۳ ۔ 754). 

وأهم من ذلك كله: كيف استطاع قرآن بشرى أن يقوم بدعوة لتوحيد الله فى 
سلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسها. هل هذا منطق؟ 
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۷ مصادرالقرآن الكريم « أساطيرالأولین « 
من الشات الأخرت الى رها المستشركون امخال نورماك داضال ومن اننا 

نحوه أن النبى ا ما جاء يحديد فى القرآن وإنما أخد فضا من اليهودية؛ ااا 

جلاله هذا فى كتابه الكريم فقال سبحانه: 





«وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظَلْما 
وزورا» (الفرقان: 4). 
لوقَانُوا أساطير الأرلين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» 
(الفرقان: 0). 
«ولقد نعلم انهم يقولُون إِنَمَا يعلَمَهُ بر لان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 


- 3 ن و 2 a‏ 
سان عربي من ۰ 
(التحل: .)٠١١‏ 
رده انشيية على صتخا أقول:ونالله الفوفيق "إن تسبي الي رة 
يفارق القرآن حتى ولو صح الاتهام. 


طا نت ان وات العران مفديسة» من اليوتوة والتصبارى والفدرين فان 
منجاعة القران ليست منيم لان فقا اتسين وة قران اعريية كن سيكو 
الإعجاز. وإذا بقى عنصر المعجزة فى القرآن ‏ ولو من ناحية واحدةء وهى ناحية 
الصياغة ‏ يكون دليلاً على أنه من الله ولا تبقى حاجة إلى إثبات أن القرآن معجزة 
وتران كما روم جره ون ا 

وقد اختلطت التهمة بالدفاع, ف ظلْسَانْ الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبین) (النحل: ؟١٠)‏ 


وهذا يعبر عن مدى صدمة القرآن لعقلية الجزيرة العربية. 
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والواقع: أن القرآن معجزة واضحة فى صياغته» وهذه.. ما فهمتها الجزيرة 
العربية ومن ورائها الأدباء العرب فى كل مكان وزمان. 

ولكنه: معجزة أضخم فى محتواه وهذه.. ما تفهمها العقول العلمية والقانونية 
إلى يوم القيامة. 

غير أن الشبهة التى وسوست فى الصدور ولا تزال نتجت من ملاحظة أن 
الناس شاهدوا فى بعض آيات القرآن ما كانوا يتلقونه من ألسنة الأحبار والرهبان - 
بفارق بسيط - وما تتبادله الأمم من أمثلة وحكم. 


ولا تزال الطوائف والشعوب تحتفظ فى تراثها الدينى والقومى بأمثال وقصص 
وحكم وردت فى القرآن: وتاريخها يرجع جذورها إلى ما قبل نزول القرآن: فهى لم 
تأخذها من القرآن: فلا بد أن القرآن اقتبسها منها ونسبها إلى نفسه بعد أن 
طورها وأجرى عليها بعض التعديلات. 

والجؤاب على هذه الشيهة: 

إن التراث الدينى الذى يحتفظ به الشعوب فلا يصح تجاهل تأثره بالأنبياء إلى 
حد بعيد» وخاصة فى لمعاته الذكية لأن العناصر المفكرة فى كل الشعوبء لم تكن 
بعيدة عن الأنبياءء لأن الله كان يواتر أنبياءه إلى كل الشعوب. والعناصر المفكرة كانت 
تأخذ منهم ‏ آمنت أم لم تؤمن بهم فترسبت تركة الأنبياء فى مشاعر الشعوب. 
واحتفظت ببعضها فى التراث؛ وإن لم تحتفظ بساسلة سند كل قصة وحكمة. 

ولهذا نجد فى التراث القومى لكل شعبء لفتات روحية لا شك أنها من رواسب 
تماليم الأنبياء. بل لو قارن الباحث خطوات الشعوب نحو الأمام مع حركة 
الرسالات؛ يتأكد من أن كل خير نالته البشرية عليه بصمة أحد الأنبياءء وإن طالت 
الفترة بين انبثاقه من النبوة ونضوجه كظاهرة على سطح الحياة. 

خو ا قي ارا ت الذي وقيره لاو هر وا تالاتا وها جا 


أخذوا عن اللة: 
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والله تفالن أعطى لكل نيبن تمقدار استعداد كوه للخ واعطى امك بن 
عبد الله يك أكثر مما أعطى لفيره. فكان فى القرآن الكريم ما تركته الأنبياء 
لشعوبهم وزيادة فوجود مواد من التراث الدينى وغيره لسائر الشهوب فى القرآن؛ 
ادل على شئة قافا ندل على وتحدة المصدئ وهو الله تضحانة وعالى: 


6 8 8 
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۸-تقييم دقيق لحادثة الراهب بحيرى 


لم يدع نبى الإسلام أبداً أن تعاليمه هى نتاج فكره الخاص. وقد دافع عنه 
القرآن الكريم فى الآية الكريمة: 

لركذلك أوحينا إليك روحا من أُمرِنا ما كنت تدري ما الكتاب ب ولا الإيمان ولكن 
ا نهدي به من نّشَاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقیم 877 
صراط الله الذي لَه ما في السّمُوَات رمَا في الْأَرْض ألا إلى الله تصيرٌ الأمور4 

(الشورى: ۵۲ ۔ )٥۳‏ . 

وأما الشبهة التى تثار حول تعاليمه َي وهى أن مصدرها الديانة اليهودية 
والنصرانيةء فإن من الجدير بالذكر أن مصادر تلك الأديان السماوية واحد وهو 
الوحى الإلهى؛ وأن هناك وحدة فى هدف تلك الأديان وهو إرشاد البشرية. لم يدع 
في الام ايد أن ما جاء به هو دين فريد فى نوعه. وقد وضح القرآن الكريم 
هذه الحقيقة: 

لفل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما ا 
إلى وما أَنَا إلا نذير مبين» (الأحقاف: 4). 

إن التشابه فى بعض الأمور الدينية بين الأديان السماوية الثلاث ناتج عن وحدة 
المصدرء ومن المتعذر أن يكون نبى الإسلام َه قد اقتبس تعاليمه من الإنجيل وقد 
اعترف بعض المستشرقين بذلك: فقد قال البروفيسور مونتجمرى واط» (....) إن 
من المستبعد أن يكون محمد ييو قد قرأ الكتب الدينية اليهودية أو النصرانية (ص 
9) (...) ومن الأرجح أنه لم يقرأ أى كتاب آخر. 
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وقد شاركه ج. س. هجسن نفس الرأى بقوله «إن قاعدة نبوة محمد من ناحية 
مبدئية هى نفس تجربة وأعمال أنبياء بنى إسرائيل. لكنه لم يعرف شيئاً عنهم 
بشكل مباشر. ومن الواضح أن تجريته كانت خاصة». 

إن الإسلام طريقة حياة أوحى به الله من خلال نبيه لإرشاد البشرية جمعاء 
علن مندئ الصوو وا ارعان وق حاف داعسا على ماله و اهداق وكان مد 
لمكن ا عا سكين لو اختلفت تعاليمه الأساسية التى تتناسب مع الزمان والمكان 
عما هی عليه؛ فاللّه واحد وهو خالق وفيوم كل شىء. لا شبيه ولا شريك له؛ ويوم 
القيامة آت لا شك فيه» كما وإن الجريمة والزنا والكذب والسرقة والقسوة... إلخ 
كلها ذنوب قد تعرض مرتكبها للعقاب. أما الرحمة والصدق وإخراج الزكاة وخدمة 
جميع الكائنات والرفاهية الاجتماعية والفضائل فقد كانت حقيقة منذ مئات آلاف 
السنين. وما زالت حقيقة إلى يومنا هذا وستبقى حقيقة عبر القرون القادمة. 
فكيف تكون تعاليم نبى مختلفة عن تعاليم نبى آخر مع وجود فترة زمنية بينهما قد 
تبلغ مئات بل آلاف السنين5 وكذلك الحال بالنسبة للأحداث التاريخية؛ ما عدا 
إحداث بعض التغيير فيها من خلال انعدام المسئولية أو لإهمال فى توخى الدقة 
وقت تدويتها SS Ea‏ ومن واجب الممستشرفين تعريف الج 
بها. يقول القرآن ن الكريم شرع كم من الین ما وصئ به نوحا والذي أرحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه کر ٠‏ على 
مشر كين ما تدعوهم َيه الله يجبي ليه من يشاء ويهدي إليّه من يد 4 اوري :(. 

كان نبى الإسلام أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابةء ولم يكن و أى اتصال بأى 
مسئول دينى» كما لم تتوفر لديه فرصة لتلقى العلم من أحدهم» هناك حديث يروى 
أنه سافر ضمن قافلة تجارية مع عمه وولى أمره أبى طالب عندما كان فى التاسعة 
أو فى الثانية عشرة من عمرهء وقد توقفت القافلة فى بصرى. وكان هناك راهب 
يعيش فى صومعة وقد تعرف على محمد ييو على أنه رسول رب العالمين. وعندما 
ستل عن سبب ذلك» قال إن كل شجرة وصخرة قد ركعت له» وأن ذلك لم يحدث إلا 
للأنبياء. وقد أعاده أبو طالب إلى مكة المكرمة مع أبى بكر وبلال بناء على نصيحة 
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بعيراء لم يألوا اللستشرقون جهداً فى إثارة الشبهة حول تلك الحادثة: والادعاء بأن 
نبى الإسلام قد اقتبس دينه من ذلك الراهب. لقد تركوا ثقافتهم وموضوعيتهم 
ودراستهم التحليلية ومستوى بحوثهم العالى الذى عرفوا به وجعلوا من الحبة فية. 

له ف ذلك ال موايتظة اسلسلة من زواة سك كلمن (إسناد) وف 
مجموعات مختلفة. وأقوى تلك الروايات رواية الترمذى» وجميع الروايات الأخرى 
موضوعة بحيث أن لا أحد ممن جمعوا الأحاديث أعطاها أى اهتمام. 

وة اة روا الخدم كما زواه الترمدئ: 

روى الترمذى عن الفضل بن سهلء. عن عبد الرحمن بن غزوان - عن يونس بن 
أبى إسحق - عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه (أبى موسى الأشعرى) أنه قال: 
«ذهب أبو طالب إلى بلاد الشام... الخ». 

فام العامة شبلى تعماتى وسن بعد ةا لميذه العلامة منسليمان دفن بإجراء 
دراسة تحليلية لحادثة بحيرا فى كتابهم «سيرة النبى يَلِيْدِّه (۷ مجلدات) باللغة 
الأردية. وهذه خلاصة ملاحظاتهم التى وردت فى المجلد الأول (للشبلى) والمجلد 
الثالث (لسليمان نفدى): 

مع أن أحد الرواة ‏ عبد الرحمن بن غزوان ‏ قد حصل على اعتراف من نقاد 
علم أسماء الرجال (علم مصداقية رواة الأحاديث) لكن آخرين قد وجهوا له التهم. 
يقول العلامة الذهبى فى كتابه «ميزان الاعتدال» إن عبد الرحمن يروى الأحاديث 
الضعيفة: وأكثر تلك الأحاديث الغير مقبولة هو الحديث المتعلق بحادثة بحيرا. 
وكذلك فقد روى حديث المماليك المختلق. يقول حكيم «لقد روى حديثاً غير مقبول 
عن الإمام الليث» وكتب ابن حبان «لقد ارتكب أخطاء. إن عبد الرحمن هذا قد روى 
ذلك الحديث عن يونس بن إسحقء ورغم أن بعض النقاد قد أيدوا يونس لكنه يعتبر 
بشكل عام ضعيفاً وغير موثوق به. يقول يحيى: لقد كان مهملاء واتهمه شعبة 
بالغش. أما الإمام أحمد فقد صنف روايته بشكل عام على أنها غير موثوقة ولا 
قيمة لها. نقل يونس هذا روايته عن أبى بكر الذى بدوره روى عن أبيه أبى موسى 
الأشعرى» لكن ليس مؤكداً إن كان قد سمع الحديث من أبيه مباشرة. ورفض الإمام 
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الكل كن كديل اا شاع أب كر عن انيف نما كول ان تعن مه جد 
على أنه ضعيف. وبذلك فإن بالإمكان تصنيف الحديث على أنه منقطع (أى انقطاع 
سلسلة الرواة). 

وبعد هذا الموجز عن سلسلة رواة ذلك الحديث من كتاب سيرة النبى» فإننا 
سنجرى دراسة تفصيلية للرواةء فعلينا أولاً أن نعطى وصفاً للراوى الأول أبى موسى 
الأشعرى الذى كان أحد صحابة نبى الإسلام َء قال عنه ابن الأسير: 

قالت جماعة من علماء الوراثة والسيرة الذاتية أن أبى موسى ذهب إلى مكة. 
وتحالف مع سعيد بن العاص ثم عاد إلى قبيلته. وبعد ذلك (بعد ليس أقل من 
٠١ -٠‏ سنة) ذهب إلى مكة مع إخوتهء وتزامنت رحلته مع عودة المسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة زمن فتح خيبر. يقال إن الرياح قادت سفينتهم إلى أرض 
النجاشى. حيث عاشوا لبعض الوقت. ثم انضموا إلى المهاجرين أثناء عودتهم من 
الحبشة إلى المدينة. 

توفى أبو موسى ما بين عام ٤۲‏ - 07 هجرية عن عمر ناهز 55 عاماً. 

جمع حافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن أسامة الذهبى معلومات مفصلة 
عن أبى موسى فقال: 

روى أن أبا موسى توفى عام ٤١‏ ه. 

يروى أبو أحمد الحكيم أنه توفى عام ٤١‏ ه. 

وفى رواية أخرى أنه توفى عام ٤۳‏ ه. 

روى أبو نعيم؛ أبو بكر بن أبى شيبةء ابن نمير وقعنب بن المحرر أنه توفى عام ٤٤‏ ه. 

أما الواقدى فإنه يقول إنه توفى عام 07 ه ويقول المدائنى «فى عام ]0 بعد المغيرة». 

وذكر فى طبقات القرى «الحقيقة هى أن أبا موسى توفى فى شهر ذى الحجة 
من عام .»٤٤‏ 


وقد سجلت معلومات أخرى مشابهة من قبل المؤرخين: 
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(أ) ابن حجر العسقلانى. 

(ب) ابن سعد. 

يتضح من ذلك أن: 

. ٦۳ أبا موسى الأشعرى قد توفى عن عمر ناهز‎ ١ 

؟ - أنه توفى ما بين عام ٤۲‏ - 07 ه والأرجح أنه توفى عام ؛؛ كما ذكر 
الاح سايق 

٣‏ - إذا كان قد توفى عام ٤١‏ ه فإنه يكون قد ولد عندما كان عمر النبى علا 
هاما اع سن اا نمت حكاذثة چیا 

؛ ‏ لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار أبى موسى الأشعرى شاهد عيان للحادثة 
الث حدثت قبل ميلاده بمدة 7١‏ - 74 عاماً وقيل +* - +2 عاماً قبل بلوغه حيث أن 
ذرخة همه وتذكره لكل كلك السادكة تكون ية 

وحتى ولو لم يكن أبو موسى شاهد عيان فإن من الممكن قبول روايته لو أنه 
قال منذ البداية أنه سمع الحادثة من النبى يَكِيِدِ نفسه. أو من أحد صحابته الذين 
سمعوها من النبى َو نفسه. 

وفى غياب مثل تلك الرابطة فإن سلسلة الرواية تعتبر مقطوعة؛ ويعتبر مثل 
لك الخد رتل آي تة حه وخ اننا تاف تلت ةن 
لسلسلة الرواية عيوباً جدية أخرى تحول دون قبولها. فإن أبا بكر يروى الحديث عن 
أبيه أبى موسى الأشعرى. ولا يوجد دليل واحد على أنه سمع حديثاً عن أبيه وذلك 
لأنه توفى عام ٠١7‏ ه بينما توفى والده موسى الأشعرى عام ٤١‏ ه عن عمر ناهز 
7" عاماً كما روى الإمام شمس الدين الذهبىء كما نورد هنا «يروى ابن سعد عن 
هيثم بن عدى أنه مات عام ٤۲‏ ه أو ا 

وهذا يعنى أنه عاش 54 عاماً أو نحوها بعد وفاة أبيه مما يجعله لم يكن إلا 
صبيا وقتها . 

وقد رفض الإمام أحمد بن حنبل رفضاً قاطعاً إمكانية قبول روايته. 
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ويعتبره ابن سعد ادا ولا يؤخد بقوله. 


يقول الحافظ يوسف المزى إن اسمه كان إما عمارا أو عامرا. ويضيف: 





إنه روى الأحاديث عن: الأسود بن هلال؛ البراء بن عازب» جابر بن سمره؛ عبد الله 
بن عباس» على بن أبى طالب ومما قيل عنه خطأ عن أبيه عن أبى موسى الأشعرى. 

لقد نقل الحديث من أبى بكر إلى يونس بن إسحق. وكما ذكرنا فإنه ضعيف 
ولا يعتمد عليه ومهمل بل وحتى ملفق. يقول أبو حكيم إنه غالباً ما يشعر بالحيرة 
والإحساس بالهذيان إزاء روايته. رغم أن بعض النقاد أيدوا وحتى قبلوا روايته إلا 
أن معظمهم يعتبرونه غير موثوق به. لقد جمع الحافظ المزى معلومات مفصلة نوعا 
ما عنه. وأرى أن إلقاء الضوء على بعضها ضرورى: 

يروى صالح بن أحمد بن حنبل عن المدينى أنه كان يستمع إلى يحيى. وأنه قال 
عندما ذكر يونس بن إسحق: «كان الإهمال وعدم الاهتمام صفة متأصلة فى 
شخصه». يستشهد بندار بقول سلم بن قتيبة «جئت من الكوفة. وقد سألنى شعبة 
عمن رأيت هناك. فقلت رأيت فلاناً وفلاناً. وقابلت أيضاً يونس بن إسحق. ثم 
سألنى وأى حديث نقل إليك. فرويت له ما سمعت. فسكت برهة فلت له إن يونس 
قال «قال لى بكر بن وار فقال شعبة «ألم يقل إن عبد الله بن مسعود روى له؟ 
(وكان ذلك متيلا وبوضوح نظراً للفارق الزمنى بينهما. وهذا يعنى أن شعبة 
ينظر إليه على أنه مبتدع). يقول أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله عندما ذكر اسم 
يونس بن أبى إسحق يصنف روايته عن أبيه بأنها غير موثوقة. لقد أخبر أبو طالب 
أحمد بن حنيل أن هناك إضافات على روايات الأشخاص فى حديث يونس بن 
اسحق. سمع ابنه إسرائيل ذلك ودونه من أبى إسحقء لكن لا يوجد أية إضافات 
كإضافات يونس. فال هيدا الله ین اعم ين حل وقد الت ایی کی يوسن 
أبى إسحق فأجاب إن رواياته ضعيفة ومشوشة (...) وأنه كذا وكا «قال أبو هيثم 
اک فا ته يكن اة حت ا كاذه زياد عل شرن روهال 
عنه الإمام النسائى بقوله لا ضرر من ورائه (...) توفی عام ١05‏ أو ۱١۲‏ أو ٠۵۸‏ 
والأصح أنه توفى عام ٠١١‏ . 
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أما الراوى التالى عبد الرحمن بن غزوان فرغم أن معظم النقاد وضعوه فى صف 
الرواة الأقوياء والموثوق بروايتهم» إلا أنه لم يسلم من اللوم فقد قال عنه الإمام المرّى: 

قال'ابق.حبان عنه لقن اعكاد ارتعاب الاخطاء. فان روايئة لقصية المماليك عن 
الليث..... عن مالك:.:. عن الزهرئ.... عن عروة.... عن عاكشة تؤلم وتزعخ القلت 
(العقل). يقول محمد بن جرير الطبرى أنه توفى عام ۲۰۷ ه. 

والآن يتبقى فقط الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج. لقد كان راوياً قوياء 
ولكن هناك تحفظات بالنسبة له. يقول الخطبب البقدادى: 

قال لى أحمد بن سليمان بن على المقرئ.... أبو سعيد أحمد بن محمد 
الليتى... فبك الله ين :عدى ...> قال دتعت عبدان يحول إنه تمع آبا داود 
الساجستانى يقول إنه لم يحب رواية بعض الأحاديث عن الفضل الأعرج» فسألته 
عن السيب. . فأجاب كيف يمكن أنه لم يفوت منه أى حديث صحيح» . قال ابن عدى 
إنه سمع أحمد بن الحسين الصوفى يقول إن الفضل بن سهل الأعرج كان شخصاً 
ماكر #التفانت ماوقا ومحادع] : 

مها تدر لاط آنه لو أن راويا واحد] قد :وج كه اة او أن هاف 
انقطاعا فى سلسلة رواة الحديث. أو أن الراوى الأول لم يكن شاهد عين للحادثة, 
فإن سلسلة الرواة بأكملها تصبح محل شك مما يجعل الرواية أو الحديث غير 
موثوق به. 

بغض النظر عن ذكر أحد فى هذا الحديث. فإن معظم الرواة روم بطريقة 

أو بأخرى مجروحين. وثانياً إن سلسلة الرواة تعتبر منقطعة. وأخيراً الراوى الأول 
ليس شاهد عبن للحدث أو طرها فيه. 

رغم وجود كل هذه العيوب وكون سلسلة الرواة فى حالة مشكوك فيهاء فإن من 
الفريب أن عالماً باحثاً يتجرأ بل ويستشهد بذلك الحديث ويقدمه كدليل على 
موضوع هام هو الحادثة التى يتناولها الحديث المذكور على أنها المصدر الرئيسى 
لتعاليم النبى الدينية؟ 
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آنا للوراسة و هة اه تصن الحديك؛ 

سافر أبو طالب مع النبى َة إلى بلاد الشام بصحبة بعض كبار رجال قريش 
فذهب إليهم الراهب رغم أنه لم يكن يفعل ذلك عندما كانوا يمرون فى رحلاتهم 
السابقة. فهو لم يعرهم أى اهتمام أبداً. وعندما كانوا يحطون رحالهم مر الراهب 
من وسطهم . وتوجه نحو النيى ا فأمسك بيده وقال «هذا رئيس العالم, رسول 
لأحد إلا لنبى. وعرفته أيضاً بسبب خاتم النبوة الشبيه بالتفاحة الموجودة أسفل 
عظم كتفه» ثم عاد وأحضر لهم طعام الغداءء وكان نبى المستقبل مع قطيع الإبل. 
فار الراهي لكام عهدها ضر تبى الل كانت مامه تله و عاد 
وصل وجد أن الرجال قد اتخذوا الأماكن الظليلة تحت الشجرةء فجلس النبى فما 
کان من ظل الشجرة إلا أن انحنى فوقه. قال الراهب «انظروا هنا! لقد خضع ظل 
الشحرة له وكان لا يزال واقفاً معهم؛ ويطلب منهم عدم أخن محمد ا إلى يلاد 
الرومء لأنهم سيتعرفون على صفاته ويقتلونه. وفجأة ظهر سبعة أشخاص من الروم؛ 
فرحب بهم الراهب وسألهم عن سبب زيارتهم. فأجابوا «بلغنا أن النبى المنتظر 
سيأتى من مكان إقامته هذا الشهرء ولذلك فقد أرسل أشخاص إلى كل جهة 
وأرسلنا إلى هذه الطريق». فقال الراهب «هل يوجد رئيس لكم من حيث جكتم؟ 
أجابو نعم وقالوا إن فرقتهم أفضل فرقة مما جعل الرئيس يختارهم لتلك الجهة. 
فسألهم الراهب» هل فكرتم؟ هل بإمكان أحد أن يمنع إتمام مهمة قضاها الله؟ 
وعندما أجابوا بالنفى حثهم على مبايعة النبى. وبناء على طلبه أخبره الرجال أن أبا 
طالب هو ولى أمر محمد يَلليةِ. ونزولا على إصراره المتواصل بضرورة أن يعيده أبو 
طالب إلى مكة مع أبى بكر ويلال (أو أن أبا بكر هو الذى أرسل بلالا معه» هذا لا 
يبدو نقلا مناسبا) وزودهم الراهب بزيت وكعك كمئونة للطريق. 
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عندما يحلل النص بطريقة نقدية فإن ذلك يكشف عن ثفرات جدية. وها هى 
بعض الملاحظات: 

١‏ كان الدخول فى التعاملات التجارية والذهاب ضمن قوافل تجارية 
محصوراً على الأشخاص الأثرياء ولم يحلم أبو طالب أن يكون منهم. لأنه لم يكن 
ثريا أبداً بل إن ثروته كانت ضئيلة لدرجة عدم تمكنه من الإنفاق على أولاده. مما 
جعل بعض أقاربه يتعاطفون معه ويأخذون على عاتقهم مسئولية تربية بعض أبناته. 
إن قصة الحديث مختلقة ولا يوجد دليل على أن أبا طالب كان له رحلات تجارية 
إلى أى مكان. كان بائع عطور بسيطء وقد روى أنه كان أعرج وبذلك يفقد الأهلية 
للقيام برحلة شاقة كتلك. 

؟ ‏ لو كان بحيراً حقاً عالماً عظيماً وبارعاً لدرجة أن خطط لنبوة محمد يل فإن 
من المفروض أن يوجد له فى السجلات النصرانية أدب كثيرء ومجلدات عن حياته 
وأعماله. ولكننا لا نجد عنه شيئاً إلا فى أحاديث الدرجة الثالثة فى الأدب الإسلامى. 

٣‏ اختار بحيرا نبى المستقبل وفى حضور كبار رجال قريش قال إن الصبى 
سيصبح رئيس العالم المختارء ونبى رب العالمين ورحمة للعالمين. وبذلك يكون رجال 
فريش شهوداً على تلك الحادثة الغير عاديةء وينقلونها إلى أهل مكة عند عودتهم 
إليها وبذلك تصبح حديث الناس» ومن الطبيعى أنه عندما يحدث شىء يتعلق بنبى 
المستقبل فإن أولئك الرجال ومن سمع الحادثة منهم سيعودون للحديث عن تلك 
الحادثة. لقد ظهر محمد فى الصباح الباكر فى البيت الحرام بعد ذلك ببضعة 
سنوات» حيث حل النزاع حول وضع الحجر الأسودء وكان من المفروض أن يصيح 
الناس «لقد وصل رسول رب العالمين» ورئيس جميع المخلوقات. وظهر رحمة العالمين؛ 
ونحن نؤيده ونقبل رأيه». لكن كتب التاريخ لم تذكر شيئاً من هذا القبيل؛ بل تذكر 
أنهم قالوا «جاء الأمين.... الصادق.... الخ» ومرة أخرى عندما أعلن النبى المنتظر 
أنه اختير لأداء المهمة؛ وكان من المفترض أن يعلن كل من اعتنقوا الإسلام أنهم كانوا 
يعرفون ذلك وينتظرونه؛ فإننا نجد أن ذلك لم يحدث. 


٤‏ عندما سئل بحيرا عن سبب معرفته بأن الصبى سيصبح نبيا أجاب بأن 
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جميع الأشجار والحجارة قد ركعت له. ولو كان الأمر كذلك فإن كل من كانت له صلة 
به فى مكة أو غيرها سيعرف ذلك أيضاًء فقد كان أمراً غير عادى. وظاهرة غير 
طبيعية أو مآلوفةء وبذلك لا يمكن أن تمر دون أن يلاحظها الناس. من الفريب أن 
رجال القافلة الذين ارتحلوا معها مئات من الأميال لم يلاحظوا الأمر وكان بحيرا 
فقط هو الذى أدركها. وبناء عليه فإن من المفترض أن علامة النبوة المذكورة تكون 
موجودة فى الإنجيل؛ لكن الأمر ليس كذلك مما يجعل الحادثة مختلقة وغير موثوق بها. 

۵ - لو أن المستشرقين الذين اتخذوا من تلك الحادثة عاملاً يساعدهم فى 
ادعائهم أن محمداً هة قد تعلم وأخن تعاليم دينه عن النصرانية من خلال الراهب 
المذكور. لو أنهم اعتقدوا أن حادثة بحيرا تلك كانت حقيقة وليست خيالاً. ولو أنهم 
كانوا صادقين في دراستهم لكان موقفهم تجاه الإسلام مختلفاً تماماً. بينما يكشف 
موقفهم السلبى الحالى من الإسلام أنهم حقا لا يعتقدون بصحة ذلك الحديث. 

١‏ - لو كان قول إن الأشجار والحجارة ركعت للنبى َء فإن ذلك لن ينحصر 
فى تلك الحادثة فقطء ويكون مئات الآلاف من الأشخاص قد شاهدوا ذلك فى مكة 
وسواها- لكت لا نجه جديا صتحيحا واحدا يزيد دوك ذلك مما يؤكد أن ذلك 
الحديث موضوع لا أصل له. 

كما ويجدر ذكره أن الإسلام قد حرم الركوع لأحد سوى اللّه. يقول 
القرآن الكريم: 

إلا تسجدوا لاشم ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كم إياه درد 


(فصلت: ۲۷). 


«إوالنجم والشجر يسجدان © والسماء رقعها ووضع الميزان» (الرحمن:0-1. أ 


ا 


«ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم» (الفرقان: 0ه). 


وو 78 


نفورا» (الفرقان: .)1١‏ 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


وقد منع الرسول َة الركوع أمام أحد سوى اللّه. كما منع ذلك فى الإنجيل «لا 
تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت 
وما فى الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأنى أنا الرب إلهك إله 
غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرايع من مبغضى» 
الخروج :7١‏ 2 -5. 

وبذلك يتضح عدم جواز الركوع لغير الله فى أية حالة. 

٠‏ بالنسبة «لخاتم النبوة» فإنه لا يوجد له دليل واضح فى الإنجيل؛ ولو كان 
لد القلامة حقا على ظهره الشنريف: كما جاء فى الحديث على لضان الراهب: 
فإنه لا يوجد أى تبرير لغياب تأييد كبار قريش لتصديق دعوى محمد يله بأنه 
رسول الله وبالتالى قبول دينه على أنه دين الحق. رغم وجود كتلة سوداء شبيهة 
بالغدة أعلى ظهره (تحت عظام الكتف). إلا أنه لم يدع أبداً أنها علامة نبوته؛ مع 
أنه كان بإمكانه إبرازها كدليل على صدق دعواه وهذا يدل على عدم أهميتها 
كملامة إعجازية. ويذلك تسقط مصداقية الحديث. 

۸ - لو لم تكن تلك الحادثة مختلقة من قبل رواة سُدَّجٍ أو أصدقاء مغفلين أو 
بعض أعداء الإسلام» لعرضها النبى َي كدليل واضح على صدق نبوته؛ ولكان من 
الصعب على الكفار رفض دليل واضح عليها كعلامة ختم النبوة. 

9 وتنطبق الملاحظات السابقة على حادثة تظليل السحابة لنبى الإسلام. 

٠‏ كما أنها تنطبق على حادثة مد الشجرة لظلها نحوه. 

١‏ لقد حثهم الراهب على عدم أخذ الصبى إلى بلاد الروم: لأنه لدى رؤيته 
له تعرف على علامات النبوة التى ستجعلهم يقتلونه. وهذا يعنى أن علامات نبوة 
النبى المنتظر كانت من الوضوح فى الإنجيل بحيث لا يمكن أن تفوت عن أنظار كبار 
الروم. هل يتفق المستشرقون مع ملاحظات الراهب؟ وإن كان الأمر كذلك فما مدى 
استعدادهم لقبول مصداقية نبوة محمد كلل هل يعتقد أولئك أن العلامات لصالح 
نبى الإسلام حقا موجودة فى الإنجيل بوضوح بحيث إن مجرد رؤيته تجعل العالم 
يتعرف عليه كما ظن الراهب؟ 
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© آما عن مجموعة الرجال السبعة الروم الذين قالوا إن النبى المنتظر كان‎ - ١ 
سيخرج من بلده ذلك الشهرء فإن المرء يتساءل عن مصدر علمهم ذلك فبالنسبة‎ 
للإنجيل لا يوجد شىء فيه من هذا القبيل؛ ومن الغريب أن يكون المستشرقون قد‎ 
اختاروا بناء قصرهم بدون أى أساس وعلى أرضية مزيفةء مما يجعله قابلاً‎ 
للسقوط بمجرد ضربة واحدة من قبل ناقد موضوعى.‎ 

٣‏ ۔ لوكانت الحادثة حقيقية لما تردد كبار قريش وخاصة أبو طالب فى 
اعتناق الإسلام فور إعلان النبى لو لرسالته. 

١14‏ - لو كان فى الرواية أى جزء من حقيقة لامتلأت كتب الأدب الدينى 
الإسلامى بوصف مراحل حياة ذلك الراهب المختلفة. لكننا لا نجد له أثراً فيها. 

١‏ - يقول الفصل الأخير من الحديث أنه وبناء على إصرار من الراهب فإن 
أبا طالب أعاد الصبى مع أبى بكر وبلالء وهذا دليل واضح على أن القصة مختلقة, 
فإن الرسول ية لم يكن أكبر من أبى بكر فة إلا بعامين أو ثلاثة. فلو كان عمر 
النبى وَل حينئذ 4 سنوات» فإن عمر أبا بكر سيكون 1 سنوات» ولو كان عمر نبى 
المستقبل ؟١‏ عاما لكان عمر أبى بكر ٩‏ أعوام. هناك مثل فارسى يقول «الكذب لا 
ذاكرة له». لقد نسى مؤلف القصة أن أبا بكر كان أصغر من النبى كيو كما هو 
مدون فى التاريخ. 

يروى أبن سعد: 

أخبرنا محمد بن عمر أنه سمع شعيب بن طلحة يروى عن ابن أبى بكر 
الصديق أنه قال «كان بلال ترياً لى (متساويين فى السن). قال محمد بن عمر «لو 
كان الأمر كذلك وكان أبو بكر قد توفى حقا عام ؟١‏ ه عندما كان عمره ٦۳‏ عاماً 
لكان الفرق بين هذا وبين ما روى لنا عن بلال ‏ سنين. ويقول شعيب بن طلحة عن 
ميلاد بلال: كان فى مثل سن أبى بكر. 

يروى الحافظ الذهبى الذى يعتبر مصدراً موثوقاً فى معرفة أسماء الرجال 
ملخصاً لحياة أبى بكر فيقول: 
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کا فنا يناي قاين عاذي و لامها الت وكاة 
ا 

تظهر الروايات السابقة أنه يبدو أن لا منطق فى إرسال أبى بكر مع نبى 
التنتقبل لحمايته أثناء رخلة غودته إلى بلده: 

5 فنا بالشية الولان فون العمل أن لا مكون فو ولك معد قن اذلف و 
بقول ابن سعد : 

توفى بلال فى دمشق ودفن فى باب الصغير عام ٠١‏ ه عن عمر جاوز الستين 
عاماً. ويقال أيضاً أنه توفى عام ١7‏ أو ۱۸ ه. 

ق ودا آنى حجن العسقلاتى رمات مها فة كقال: 

تزف :لال کی باد الام عام ۷ار هدويقال ادا عام + ۷ه ندا 
جاوز الستين من عمره. 

روى شمس الدين الذهبى بعض التقارير عن بلال فقال: 

روى يحيى بن بكير: توفی بلال فى دمشق بمرض الطاعون عام ۱۸ هھ وروی 


محمد بن إبراهيم التيمى وابن إسحق وأبو عمر الزرير ورواة آخرون أنه توفى فى 
دمشق عام ٠١‏ ه. 

ذكر الحافظ جمال الدين المزى بعض المعلومات عن بلال فقال: 

ويقول البخارى إنه توفى فى بلاد الشام فى عهد عمر بف . 

ويروى أحمد بن عبد الله بن البرقى أنه توفى عام ٠١‏ ه. 

ويقول الواقدى وعمار بن على أنه توفی فى دمشق عام ٠١‏ ه عن عمر جاوز 
الستين عاما. 

أستنتج من المراجع والمعلومات العامة أعلاه: 


© تقارب أعمار النبى َك وأبى بكر وبلال نِه فقد كانت أعمارهم عند 
وفاتهم كانت 1۳ عاماً تقريباً. 
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© توفى النبى ميو عام ١١‏ ه. 

© توفى أبو بكر يليه عام ؟١‏ ه بعد عامين وثلاثة أشهر من وفاة النبى يَلِِ. 

© توفى بلال" عام ۱۷ أو ۱۸ والأرجح انها عام ٠١‏ ه أى والأرجح 4 سنوات 
بعد وفاة النبى لاد . 

© وبناء عليه فإنه قد لا يكون قد ولد بعد أو أن عمره كان ١‏ ۳ سنوات؛ 
عندما كان عمر الرسول کو 1 سنوات. 

© عندما كان عمر النبى کو ۱۲ عاماً كان عمر بلال 0 ۷ سنوات والأرجح ؟ سنوات. 

وبذلك نستطيع بسهولة أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون بلال 5 5 يني قد أرسل 
لحماية النبى َو أثناء رحلة عودته من بصرى إلى بلده. 
وبذلك يتضح للجميع بطلان الأساس الذى ارتكز عليه المستشرقون فى زعمهم أن 
محمد كله كن اخن تعائيمة الدينية عن الراهي التصدراتى. 





قال عبد الرحمن بن مبارك بورى خلال تفسيره لهذا الحديث فى سنن الترمذى: 

لقد اعتبره أئمتنا وهماً وذلك لأن النبى يَكِةِ كان عمره ٠١‏ عاماً وقتئذ. وكان 
أبو بكر يصغره بسنتين وريع السنةء بينما لم يكن بلال قد ولد بعد فى ذلك الوقت. 

جاء فى ميزان الاعتدال. 

إن من الا التى تدل على تلفيق هذا الحديث قوله «وأرسله مع أبى بكر 
وبلال» مع أن بلالا لم يكن قد ولد بعدء وكان أبو بكر ما زال صبياً. 

معن اده ةا الخعيوواى اللسدية ا نوكر كر رد ورا بعر 
«وأرسله أبو بكر مع أن أبا بكر لم يكن قد اشتر ف علولا يمن و ا 
فى أن يأمره بأداء أية مهمة (...). 

قال الحافظ ابن القيم فى كتابه زاد المعاد (...) عندما بلغ محمد عة ١١‏ عاماً 
ذهب مع عمه إلى بلاد الشام: ويقال أيضاً إن عمره كان ۹ سنوات وقتذاك (...) 
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§ رهذا خطأ واضح لأن من الأرجح أن بلالا لم يكن قد ظهر للوجود بعد. ولو كان 
ٍ |مرجوداً لما أمكن أن يكون مع أبى بكن: 

شوق ا ا على اسراو اراهن م افيد لقي ار إلى ا 
نحت رعاية أبى بكر وبلالء بحجة أنه لو أخذ إلى بلاد الروم فإن ذلك سيضع حياته 
ف خطل وذلكلآن علمناء الذين سيسمرفون عليه ويعكونه ,كلم .برعل اا كن وثلالا 
ممه ليكونا رفاق طريق ولم تكن رحلة ترفيهية. ومن السخف واستحالة التصديق أن 
أبا طالب رغم محبته لمحمد أكثر من محبته لأبنائهء أن يتركه فى رعاية صبيين 
أحدهما يصغره بثلاث سنوات» والآخر إما أن لا يكون قد ولد بعد (إن كان عمر 
الى لطر راف أو كه كان قفا رها عمرة سان يصعي سير كيف 
أن الاقفين المستشركين الذين يشهد لهم بالقيام ببحوث تستدق التقدير: والذين 
اختاروا هذا الحديث الواضح تلفيقه؛ وأقاموا على أساسه قصراً فى الهواء. أن تكون 
أمانيهم هى التى الدافع الذى ألقى بهم فى تلك الهاوية. 

۷ _ عندما أصبح النبى ييو شابا فى سن الخامسة والعشرينء. شارك مرة 
اخرى فى رحلة مع قافلة تجارية إلى بلاد الشام لصالح خديجة ته لو كان يعرف 
أن أهل تلك البلاد يكنون له العداوة. وأنهم بمجرد رؤيته سيتعرفون عليه من خلال 
علامات نبوته الواضحة لما قام أبداً بتلك الرحلة. لكنه لم يبد أى تردد فى قبول 
عرط هديك ىالتار تاا وه اعد نايدا كه ياف ناكا ساف يد 
© قيامه بعمليات تجارية رابحة. 

۸ - من الغريب ملاحظته فى هذا الحديث الذى وبالرغم من أنه كله ملفق. 
إلا أنه أقوى من جميع الأحاديث التى تناولت حادثة بحيراء لكن الراهب لم يخاطب 
نبى المستقبل مباشرة فى أى وقت من الأوقات. وبإمكان الشخص ملاحظة ذلك من 
كلال كرادت ادك رى تفيل تلت الاه اتر :3 يمسي هن الحيت 
را و تسل الرافيه کی كل شر ا کا او 
بز اشا بلا من الضين: هدا يدل على ان الراهب لم بعر ان صبينا اميا 
يمكنه أن يفهم ما يقول عنه. ومن اللاخظ أيضناً أن هذا مؤدوواة ذلك الحديث لم 
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يكن من السخف لدرجة أن يظهر الراهب وهو يخاطب الصبى بشكل مباشر. لأنهم 
من الطبيعى أن لا يتصوروا أن صبياً فى مثل عمره يستحق تلك المحادثة. 

وخلاصة القول: إن من المفيد إلقاء نظرة على الملاحظات الحيادية لبعض 
المستشرقين. يقول جون ب. نوس وديفيد س. نوس فى كتابهما الشهير «أديان 
ارخ 

(...) إن من الواجب إدراج الحديث الشريف الذى يقول إن محمدا عه تعلم 
اليهودية والنصرانية خلال رحلاته مع القافلة التجارية المتجهة للشام» وكانت الأولى 
تة غه ابن طالت عتدمنا کان فى ين الثافية عشيرة: والكائية عتيها كان ر 
4 عاماً كموظف لخديجة التى تزوجها فيما بعد. على أنه حديث غير مقبول. 

ويقول توماس كارلايل: 

لا أعرف ماذا أقول بشأن سيرجيوس (بّحيرا أو بُحيراء مهما كان اللفظء وقد 
أطلق عليه أيضاً اسم سرجيوس). الراهب النسطورى الذى قيل إنه تحادث مع أبى 
طالب أو كم الممكن أن يكون أى راهب قد علم صبياً فى مثل تلك السنء لكننى 
اعرف ان ديك الزاهب التنتطورق سبال فيه يشكل كيين كمسر كان عمر 
محمد که ١4‏ عاماً (كان إما ٩‏ أو ١١‏ عاماً على أكثر تقدير) ولم يعرف لغة غير 
لغته. وكان معظم ما فى الشام غريباً وغير مفهوم بالنسبة له. 

نستنتج من متابعة التعليل أعلاه أن دعوى أولئك العلماء فى أن نبى الإسلام قد 
أخذ تعاليم دينه من بعض علماء الإنجيل مثل بحيرا لا أساس لها من الصحة, ولم 
يؤلفوا تلك القصة الغريبة والمستحيلة الحدوث إلا بدافع تمنى حدوثه. 

إن الدراسة الموضوعية تتطلب جهوداً مستمرة؛ وغير مجهزة مسبقاً لتأمين 
الحقائق بطريقة معقولة وممكن تبريرها وتتسم بالمسئولية. 

كما أن الكاتب نفى وجود علامة خاتم النبوة فى الأناجيل رغم أن سفر 
الإنشاد ٠١ :١‏ يقول «حبيبى أبيض وأحمر. معلم بين ربوة...... وكله مشتهيات...... | 
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: موضح هنا‎ 
Hikow mamtaqiym wkulow mahamadiym zeh dowdiy wzeh ree’ iy» 
.«bnowt yruushaalaaim 

لذا فإننى أتساءل: إذا كانت «معلم بين ربوة» هذه هى بداية لفقرة انتهت 
بالعدية فن محمد :طا تكرن من الطسئ أا ايها محرت عة 

وهذا يعارض ما جاء فى صحيح البخارى عن قصة إسلام الصحابى الجليل 
سلمان الفارسى و : 

0 ..... فسلمت عليه؛ ثم استدرت إلى ظهره. هل أرى الخاتم الذى وصف لى 
ای كلما رات رسول الله که اسكديرثة: عرف ات أسكفه فى شىء وسف 
لى؛ فألقى رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله 
انگ 


@ %@ @ 
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۹- مصادر القرآن الكريم 
«ورقة بن نوفل, 


تعريف بالفرقة الأبيونية: 

قال المؤرخ موشيم فى المجلد الأول من تاريخه: (إن الفرقة الأبيونية التى كانت 
فى القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى كله إنسان فقط تولد من مريم ويوسف 
قط ول تحت علن غيرهم أيضا والفمل على أجكامة :سبرورئ اة 

ولما كان بولس ينكر وجوب هذا العمل ويخاصمهم فى هذا الياب مخاصمة 
شنندة كانواتية موه ذه كته درا ورون کیره تج يرا ا ایی 
الأبيونية التى كانت تنكر ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة وضاعت بعد فتنة 
يروشالمن وقال البعض إن الناصريين أو اليهود الذين دخلوا فى الملة المسيحية 
حرفوا الإنجيل العبرانىء وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة منه. 

ويشير أبو موسى الحريرى فى كتابه «قس ونبى» إلى عقائد بعض الفرق 
الأبيونية الهرطقية التى ادعت أن المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة: فقد 
اا هيا إلى الذي ا رعا ماكر ممح الذي مكو | ليخن غل لأنه كان غير 
منظور للجميع (ص ۱۲۹). 
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يزعم النتضازى أن وزقة بن نوفل كان من كلك الفزّقة وآنه:اللصدن الدى تغلم 
منه محمد يَلَلِةٍ القرآن الكريم. وقد دفعنى للكتابة عن هذا الموضوع سببين: 

السبب الأول كان ردا من أحد النصارى على منتدى للحوار حيث قال عن ورقة 
ابن نوفل: 

«لأنه كان أبيونيا وليس مسيحيا فالنصارى هم طائفة يهودية اتبعت النصارى 
عيسى وهم ليسوا مسيحيين فكانت فى الجزيرة بدعة اسمها الأبيونية لأنهم يتبعون 
الإنجيل الأبيونى المنحول كما كانت هناك بدعة المريميين الذين يعبدون مريم فهو 
من ترجمة التوراة من العبرية إلى العريية على يد ورقة فإن القرآن والحديث يكبتون 
أن محمدا لم يكن يتنبا أو يعلم الغيب ولو كان به شىء صحيح فإنه من التوراة التى 
كانت موجودة من آلاف السنين أو من العلوم والأخبار المنتشرة وفتها». 

ومن قراءة الفقرة نلاحظ ما تلى: 

١‏ أنه اعتبر ورقة بن نوفل أبيونيا ليس مسيحيا بل يهوديا. 

۲ - أنه يرفض مسيحية من اتبعوا عيبي ا اوی اا کا يفول فى 
إنجيل لوقا الإصحاح ١5:5‏ «يسوع الناصرى الذى كان ا نبيا E‏ فی 
الفكل لفو 

ان قي فيمول :هن ار اکر كيو من ترجفة التوواة مو ار 
آل ار على لدتو قة 11596 

ويعود ليؤكد تناقضه فيقول عن القرآن الكريم «ولو كان به شىء صحيح فإنه 
من التوراة التى كانت موجودة من آلاف السنين أو من العلوم والأخبار المنتشرة 
وفتها». 

ما هو الأصح؟؟؟ هل هو من الإنجيل الأبيونى المنحول أم من التوراة أم من 
العلوم والأخبار المنتشرة وقتها؟؟؟ 
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فيها عن كتاب قرأه فقال: 

«يقوم الكاتب (وهو شخصية رائمة جداً فى التحليل والبحث والتنقيب 
واستخلاص الحقائق الخفية) بتعديم الصورة الحقيقية التى حاول كتاب السيرة 
إاخقاءها فاعلاقة من مج نة الله وال ور فة ين نوكل اتر انى التستطووض 
وغيره من رهبان النصارى مثل الراهب بحيرى وغيره. ويبدو أن ورقة بن نوفل وهو 
فى محمد (الذكى جدا) على ضالته المنشودة فزوجه من بنت عمه (خديجة هى بنت 
عم ورقة وهى نصرانية) واعتنى به وكان هو وخديجة وعبد المطلب خير عضد 
وسند لمحمد فى بداية دعواه. 

يعتمد هذا البحث على إعادة ترتيب سور القرآن بحسب تاريخ النزول لا 
بحسب الترتيب الغريب (من الأطول إلى الأقصر) وسيجد المرء بدون أدنى شك 
اللاك اة والكشاية بين ملا يدص إل يعسي وبين مدهة التسشطووية ورا 
الأبيوئية التضراتية يشكل لا يخرف مجالاً الشك: 

ثم يموت ورقة (ويفتر الوحى؟!؟1) ثم تموت خديجة ويموت عبد المطلب فيبدأً 
القرشيون بمهاجمة محمد بدون أن يجدوا من يقاومهم فورقة زعيم النصارى مات 
وعبد المطلب كبير الهاشميين مات وزوجته الثرية ماتت. فكانت الهجرة وجمع 
الفلول والعودة بقوة السلاح لفرض ما يريده. فى هذه الفترة رأى محمد أنه سيفشل 
إن استمر فى الدعوة النصرانية بما فيها من جدالات ونقاشات حول الله وهل هو 
ثلاثة أو واحد والمسيح إله أم بشر أم غيره. فماذا فعل؟! 

عاد إلى الأصل وأين الأصل لا فى موسى والشريعة واليهودية بل فى أبى 
الديانتين المسيحية واليهودية حين كان الله واحدا بكل بساطة وبدون أنبياء: إبراهيم. 

وهنا حاك قصة إسماعيل بن إبراهيم وأبو العرب وكان يعلم عن ذلك من 
دروسه الكتابية التى نالها على يدى ورقة وغيره. 

ثم أتجدين أختى مسلمة غريبا قول محمد لأبى بكر: لو أنك سبقت لفزت أنت 
بالنبوة ولكننى أنا سبقت فهى من نصيبى؟! فماذا يعنى بذلك5! ألا يعنى أن الاثنين 
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الرظيقين الذين بدا فى غار حراء انا يستعدان معا لتيادة كنيسة مكة ولكن 
محمداً (الذكى العبقرى) سبق وأعلن الوحى والنبوءة فلم يبق لأبى بكر غير الإذعان 
والتصديق؟! وكانت مكافأة أبى بكر أنه خلف محمدا ثم عمر بن الخطاب بينما كان 
الأولى أن يخلفه على بن أبى طالب». 

انتهت الرسالة. 

من ف السا كلاحط ما 

١‏ - اعتبر الكاتب ورقة بن نوفل نسطوريا مسيحيا وليس خارجاً عن النصرانية 
كما فعل الأول. والسؤال هو: هل ورقة كان نسطوريا أم أبيونيا؟ 

فمن الأصح يا ترى؟؟؟ 

مدت اسف التحقاكق الطدية زلا اهعرف كيف تمعن لكا سن الوصدون 
للحقائق وقد أخفاها أصحابها فهو لم يذكر مصدر معلوماته!!!) يقول إن ورقة هو 
الذى زوج خديجة ياشع ومحمدا َي مع أن جميع المصادر تذكر قصة زواجهما ولا 
يوجد لورقة أى ذكر فى الموضوع. فمن أين أتى الكاتب بزعمه؟ تقول كتب السيرة 
أنه لما بلغ محمد ييو من العمر خمساً وعشرين سنةء سافر إلى بلاد الشام للمرة 
الثانية: فى تجارة تخص خديجة بنت خويلد» وهى سيدة كانت توكل إلى الرجال أمر 
تجارقهاء وكذرعيك فى اماد هده اة إلى مجم الذى عرفت يدن الق اتسين 
الخلق. وصدق الحديث. وأداء الأمانة. حتى اشتهر عنه لقب (الصادق الأمين): 
وال :مضع كقة الام :واخترامهم:» وقد ارسلت معه كادمها ميسرة ها و اقرا 
بمالها وربحا ربحاً وافراً. ونا رجعا إلى مكة أخبر ميسرة سيدته بما رأى من 
كرات شتووها تصحيته محا ق فلك الزجلة فد عاق نمو هاه ا كا شقن 
الحر» رأى ملكين يظلانه من حرارة الشمس وقيظهاء فأعجبت خديجة بما سمعت, 
وأرسلت إليه تخطبه لنفسها وكانت فى الأربعين من عمرهاء فقبل محمد وأرسل 
عمه يطلب يدها من أهلها ثم تزوجها. 

" - لماذا اختص ورقة ابن نوفل محمداً من دون البشر ليوكل له مهمة ترأس 
كنيسة مكةة ألم يكن له آبتاء أو إخوة أو آبناء إخوة أو أفراد عندهم غلم أو أكثر 
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قرابة من محمد كلل ولاذا لم يؤلف قرآناً لنفسه بدلا من أن يعطيه لغيره5؟!! 


٤‏ - أين نجد السيرة الذاتية لبحيرى وورقة فى كتب النصارى القديمة؟ 





4 من أين أتى الكاتب بدعوى أنه كان فى مكة نصارى وكنيسة بينما أجمعت كتب 
التاريخ على أن أهل مكة كانوا وثنيين يعبدون الأصنام وقد أعرضوا عن اعتناق 
النصرانية لتنافرها مع العقل والفطرة السليمة, كما وأنهم أعرضوا عن اليهودية لأن 
أنفتهم وإباءهم جعلهم يرفضون فكرة شعب اللّه المختار التى تجعل من معتنقى اليهودية 
الجدد يهودا من الدرجة الثانية! لم يبلغ عدد نصارى مكة عدد أصابع اليد الواحدة 
وأسماؤهم مذكورة فى كتب السيرة النبوية وقد أسلموا جميعاً وللّه الحمد. ألا يصفهم 
كتاب النصارى بالأمة الغبية كما فى سفر التثنية الإصحاح ۲۲ 7١١‏ هم أغارونى بما 
ليس إلهاً أغاظونى بأباطيلهم. فأنا أغيرهم بما ليس شعباً. بأمة غبية أغيظهم». 

أما إنجيل متى فيقول فى الإصحاح ؛/ ٠١‏ الشعب الجالس فى ظلمة أبصر 
نوراً عظيماً. والجالسون فى كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. 

(قال اليعقوبى فى تاريخه: وأما من تنصر من أحياء العرب فقوم من فريش من 
بنى أسد بن عبد العزى. منهم عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وورقة بن 
تقل من اس انارت اليفتعوين 5۷-3 : 

إذن كان ورقة ممن (تنصروا) وليس ممن ورتوا النصرانية..!! 

5 تحن اسما وا ا ف و ا و علن 
الانترنت مقالات تزعم أنه كان فى مكة أكثر من كنيسة ودير فما هو مرجعهم فى ذلكة 

۷ عاتب اة ين عرقت فى القون الأول ماد اننظر مد وها قروا 
ولم يعملوا على تأليف كتاب جديد لهم قبل سيدنا محمد عَلِةِ؟ 

۸ - أما عن نقطة الكاتب بخصوص إعادة ترتيب سور القرآن بحسب تاريخ 
النزول لا بحسب الترتيب الغريب (من الأطول إلى الأقصر) فإنها تنم عن جهل لأن 
السور الطويلة لم تنزل دفعة واحدة كما وأن منها آيات نزلت فى مكة المكرمة وآيات 
نزلت فى المدينة المنورة! 
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5 يقول «ثم يموت ورقة (ويفتر الوحى؟!؟05. 

أليين هذا دفلا قاطا على أن محمدا كلوعان يلق الوس من نة وإ 
فكيف يكون شدين الذكاء كما قال الولف ولإ يقطن إلى أن انقظطاعه بعك وضاة ووقة 
عن تزويد أتباعه بآيات جديدة سيؤدى إلى كشف عدم صدقه فى أن الله هو الذى 
يوحى إليه55؟ 

ثم إن الوحى لم ينزل على نبى الإسلام إلا مرة واحدة قبل وفاة ورقة. وعندما 

عاد نزلت سورة الصحى «والضحئ 2 و"ليل إذا سجئ © ما ودَعك ربك وما 
فى © وللآخرة خير لك من الأولئ © ولسوف يعطيك ريك فحرضى ت ألم 
يجدك يتيما فآوی (5) ووجدك ضالاً فهدئ 2© ووجدك عائلا فأغنئ 20 فام الج 
فلا تقهر 0 وأما السّائل فلا تنهر 0 وأما بنعمة ربك فحداث» (الضحى: .)١١ - ١‏ ما 
الف ا مهدا اکا ن وال سيكو كيه ا ا وک حدق ولاك كن 
حياته؟؟؟5 

هنا لفتة لغوية وهى أن الجملة تقول «وفتر الوحى» وليس ففتر الوحى. 

يقول علم النحو إن حرف الواو يدل على تتابع الأحداث بالترتيب الزمنى أى 
على التراخى بمعنى: مات ورقة وبعد ذلك فتر الوحى. 

أما «ففتر الوحى» فإن حرف الفاء السببية بمعنى أن موت ورقة كان سبباً فى 
انقطاع الوحى وهذا ما لم يحدث. 

أما الخوف والفزع الذى انتابه لما سمع ورأى فى الغار حتى جعله يقطع خلوته. 
ويُسرع إلى البية مرتمش الفؤاد»:فانة يوضع أن ظاهرة الوحى هذه لم تات متثممة 
لشىء مما كان النبى َيه يتصوره أو يخطر فى باله؛ وإنما فوجئ بها وبالرسالة دون 
أى توقع سابق. كما أن ذهاب خديجة به لابن عمها دليل على أنها لم تكن تعلم كنهه 
مما جعلها تسأل قريبها ورقة عنه. 

- يقول الكاتب «ويموت عبد المطلب» لم يذكر الكاتب ما إذا كان عبد المطلب 

نصرانيا أم لاء رغم أنه زعيم قريش. 
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- يزعم الكاتب أن الهجرة كانت بهدف جمع الفلول والعودة بقوة السلاح 
لفرض ما يريده نبى الإسلام!!! يبدو أن الكاتب قد نسى أن ورقة بن نوفل قد تنبا 
لحمد كل بأنه سيضظر للخروج من مكة المكرمة تماماً كما حدث مع يعض أنبياء 
الله مثل سيدنا موسى كله! وهناك مثال آخر عن ثقة النبى هة فى صدق نبوته 
وبالتالى فى التأكد من حماية الله له ولرسالته وذلك عندما ترك مكة ومعه أبو بكر 
الصديق 5©: أثناء الهجرة إلى المدينة. لقد رأوا ا قادمين لقتلهم مما أخاف 
أبى بكرء لو كان محمد كيه كاذباً أو دجالاً أو ا يحاول خداع الناس لأن 
يصدقوا نبوته؛ فإن المفروض فى تلك الحالة أن يقول لصاحبه «اسمع يا أبا بكر 
حاول أن تجد مخرجاً خلفيا لهذا الكهف» أو اجلس القرفصاء فى تلك الزاوية وابق 
هادئاً». لكنه قال لأبى بكر «لا تخف. إن الله معنا!» وهذا دليل واضح على ثقته 
بعون الله له. إذا كان الشخص يعرف أنه يخدع الناس فمن أين له تلك الثقة؟ إن 
جنالة اة الفكوية هذ لا مفكق أن توعد کی سحن کات أو وجان: 
- يتجاهل الكاتب أو يتعامى عن حقيقة أن الدعوة تدرجت من كونها سرية 
بدأت بدعوة عائلة نبى الله يَكِةٍ لقوله سبحانه «وأنذر عشيرتك الأقربين» (الشعراء: 
)٤‏ ثم اد د السهر بالدهوة يتاه على او افر الله لقولة اة «إفاصدع 
نما تمر و عرض عن المشركن» زانسيين:9ة) وقد يقن تن :الله فين اة ندر 
للإسلام ويتلقى وأصحابه صنوف العذاب من الكفار على مدى ثلاث عشرة سنة. 
وبعد ذلك أمره اللّه بالهجرة إلى المدينة المنورة وقد ورد ذكر ذلك فى سفر إشعياء 
الإصحاح 1١27١‏ نبوءة بشأن شبه الجزيرة العربية: ستبيتين فى صحارى بلاد 
العرت :كا فواكل الندانيى: 14 فا حيلوا نا أعل اء اء العطشاة» وا هاا 
الهاربين بالخبز. ٠١‏ لأنهم قد فروا من السيف المسلول: والقوس المتوتر» ومن 
وطيس المعركة. ١1‏ لأنه هذا ما قاله لى الرب: فى غضون سنة مماثلة لسنة الأجير 
يفتى كل مجد قيدار» ١‏ وتكون بقية الرماة, الأبطال من أبناء قيدار. قلة. لأن الرب 
إله إسرائيل قد تكلم». 
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١١‏ وحى من جهة بلاد العرب. فى الوعر فى بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين. 
4 هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه. 
- فإنهم من أمام السيوف قد هريوا. من أمام السيف المسلول ومن أمام 
القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب. 
١‏ - فإنه هكذا قال لى السيد فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. 
۷ - وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار نقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. 
أقول للنصارى: 
- نبوة محمد ية الوحيدة فى بلاد العرب. 
«العطشان والهارب بخبزه» هو كَل عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 
«فإنهم من أمام السيوف قد هربوا» أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالهجرة 
من مكة إلى المدينة هرباً من بطش قريش عندما تسلحوا بسيوفهم وحاصروا بيته 
لقتله ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه منهم. 
- ديا سكان أرض تيماء» مدينة فى المملكة العربية السعودية تقع شمال المدينة 
المنورة وقد كان يسكنها اليهود وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهم باتباع محمد مَل 
«فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار «لقد حدثت معركة بدر 
الك وك تحجر الله مت اة وتعالى فيها محمدا يل فى العام الثانى للهجرة 
وكانت بداية فناء أمجاد قيدار الجاهلية واعتنق جميعهم الإسلام فيما بعد. 
- «وبقية عدد قسى أبطال بنى قيدار تقل» لقد قتل ١‏ من صناديد قريش يوم بدر. 
فهل خطط ورقة بن نوفل لهذا أيضاًة! 
لقد حرم نبى الله وأصحابه من وطنهم وأملاكهم وعائلاتهم فأذن الله لهم 
بمحاربة الكفار لقوله سبحانه «أذن للدين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
دير 3 الذي أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن يقولوا ربن ال۵ (الحج: 6-۹( 
فكيف يدعى الكاتب أن نبى الله هاجر ليفرض الإسلام بالسيف؟ وكيف عرف 
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أن أهل المدينة المنورة سيناصرونه خاصة وأن بينهم اليهود وهم من أشد الناس 
عداوة للمسلمين؟ بل وكيف يكذب الكاتب ما ورد فى كتابه على لسان المسيح كك 
فى إنجيل لوقا 6» ثم أضاف: «الحق أقول لكم: ما من نبى يقبل فى بلدته». 

۸ - يقول الكاتب «فى هذه الفترة رأى محمد أنه سيفشل إن استمر فى 
الدعوة النصرانية بما فيها جدالات ونقاشات حول الله وهل هو ثلاثة أو واحد 
والمسيح إله آم بشر أم غيره. فماذا فعل؟! عاد إلى الأصل وأين الأصل لا فى موسى 
والشريعة واليهودية بل فى أبى الديانتين المسيحية واليهودية حين كان الله واحد 
بكل بساطة وبدون أنبياء: إبراهيم». 

أقول: أحمد الله الذى يدافع عن دينه ويظهر الحق حتى على ألسنة أعدائه! 
فقد أثبت الكاتب العبقرى أن التثليث دخيل على دين الله منذ أن خلق آدم وإلى يوم 
القيامة ولا علاقة لإبراهيم أو موسى به. ثم إنهم يدعون أن القرآن الكريم نسخة 
مختزلة من كتابهم فكيف يكون ذلك55!! 

١‏ - يقول «وهنا حاك قصة إسماعيل بن إبراهيم وأبو العرب وكان يعلم عن 
ذلك من دروسه الكتابية التى نالها على يدى ورقة وغيره». لى أكثر من ملاحظة 
على هده المقولة: 

- لقد بقى العرب يعظمون دين إبراهيم كل وهذا سبب حرصهم على إبقاء 
الكعبة أم أن الكاتب ينكر وجود الكعبة فى مكة المكرمة لمئات السنين قبل حياة 
محمد اا۹ 

- وماذا عن :يكن زمزم آم أن الكاتب أيضا ينكر وجوده؟ بل وماذا عما يغول 
كتاب النصارى بهذا الشأن حيث يقول سفر التكوين الإصحاح ۲١‏ «وتشبثى به لأننى 
سأجعله أمة عظيمة». 1١9‏ ثم فتحت عينيها فأبصرت بئر ماء. فذهيت وملأت 
القرية وسقت الصبى. ٠١‏ وكان الله مع الصبى فكبرء وسكن فى صحراء فاران. 
وبرع فى رمى القوس. ١١‏ واتخذت له أمه زوجة من مصر. 

- وكيف يفسر الكاتب ما يقول سفر التثنية الإصحاح ۲:۳۳ - ؛ «جاء الرب من 
سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل فاران...». 
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واا ما حا فى سقو العرين الامتحا 197و آنا ماغل هن 
استجبت لطلبتك من أجله سأباركه حقاء وأجعله مثمراً. وأكثر ذريته جدا فيكون أب 
لاثنى عشر رئيساًء ويصبح أمة كبيرة..» أين هى تلك الأمة؟ وهل تقاس الأمم فى 
الكتب المقدسة بعددها أم بقيمتها الإيمانية؟؟؟ 

۲ - ثم يأتى الكاتب بأكذوبة أخرى فى قوله «قول محمد لأبى بكر: لو أنك 
سبقت لفزت أنت بالنيوة ولكننى أنا سبقت فهى من نصيبى؟! «فماذا يعنى بذلك؟! 
ألا يعنى أن الاين الرفيقين الذين تعبدا فى غار حراء كانا يستعدان معاً لقيادة 
كنيسة مكة ولكن محمداً (الذكى العبقرى) سبق وأعلن الوحى والنبوءة فلم يتبق لأبى 
بكر غير الإذعان والتصديق؟! وكانت مكافأة أبى بكر أنه خلف محمدا ثم عمر بن 
الخطاب بينما كان الأولى أن يخلفه على بن أبى طالب». 

من أين أتى الكاتب بهذا5 ثم إن أبا بكر لم يشارك تبى الله فى تحنثه فى 
الغار. ومن المستحيل على رجل عظيم مثل عمر أن يكون تابعاً لأحد ما لم يكن 
متأكداً من صدقه؟؟؟؟ 

وأخيراً : هذا هو الحديث الخاص بنزول الوحى لأول مرة على سيدنا محمد وَلِلِ: 

وقد ذكر النبى يلخ فيما روته عنه عائشة زوجه نض قالت: (أول ما بدئ به 
رسول الله َة من الوحىء الرؤيا الصادقة فى النوم. فكان لا يرى شيئاً إلا جاء مثل 
فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاءء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه أى يتعبد فيه 
الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة ‏ 
زوجه ‏ فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. 
قال يله فقلت: ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى 
تفال افر فف ما آنا قار خد ى طني القانية حكن يلع مى الشهيداء ثم 
أرسلنى فقال: اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال: 
(افرأ باسم ربك الذي حلق 0© خلق الإنسان من علق © اقرأ وربك الأكرم © 
الذي علّم بالقلم ج علَّم الإنسان ما لم يعلم 4 فرجع بها زول الله جرحت فؤاده: 
فدخل على خديجة بنت خويلد؛ فقال زملونی زملونی» فزملوه حتى ذهب عنه الروع, 
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فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسىء فقالت خديجة: كلا والله. 
ما يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم: وتقرى الضيف 
وتعين على نوائب الدهر. 

فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن عبد العزى ‏ ابن عم خديجة ‏ وكان 
امرأ تنصر فى الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العبرانى: فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 
ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فقالت له خديجة: يا ابن عم؛ 
اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله از 
خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذى أنزل على موسى - عله - يا ليتنى 
جذعاً. ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله يلِ: أو مخرجى هم؟ 
قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن توفىء وفتر الوحى). 

والحمد لله على نعمة الإسلام 

منقول عن الأخت مسلمة Muslimah‏ 


6 5 8 
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٠-المصطلحات‏ الأعجمية 
فى القرآن الكريم 


إن المستشرقين قبلوا النظرية التى قال بها شفالى فى كتابه (تاريخ القرآن) أن 
«القرآن» قد اشتق من كلمة «قريانا» السريانيةء (ومعناها القراءة المقدسة, والدرس). 

أما النظرة الغالبة لدى الدوائر الإسلامية فهى أن الكلمة اسم من قرأ . 

ويشير الكاتب إلى أن كلا الرأيين يجد لنفسه سنداً من القرآن. حيث يظهر 
فعل «قرأ» ولكن ليس كما يتكرر بمعنى القراءة أو التلاوة. ثم يقول: 

«ولعل أنسب النتائج وأقربها قبولاً هى أن مصطلح القرآن قد أصل فى القرآن 
نفسه لكى يمثل كلمة» قريانا السريانية «ولكنه أسس على مصدر عربى بصيغة» 
فعلان «من قرأ». 

وَفَكذ| خاد كات اتفال عن الحميقة بعد أن قبت اله فالكلية العرنية اشدعت 
من القراءة. كما أن أول سورة من القرآن - حسب الترتيب الزمانى للسور والذى 
أعده المستشرقون أنفسهم» تبدأ بكلمة: اقرأ. فعل أمر من قرأ. وهى نفس المادة 
الفربية التى اشتقت منها كلمة القران: 

وآثر الكاتب أن يقحم الرأى المتعسف الذى افتراه المستشرق الألمانى شفالى 
ومن سار على دربه من المستشرقين بأن الكلمة منحدرة من المصادر النصرانية 
السريانية؛ (معتمداً على مخطوطة سريانية من القرن السادس موجودة بالمتحف 
البريطانى) وهى المصادر التى لا يمكن لأحد أن يأتى بدليل على ظهورها وتأثيرها 
عند نزول القرآن الكريم. 
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ولا شف أ لكاتب ا كدير اكقال هنذا اتيف العو اا إلى أن 
ميخ أن فاك اتصبالا ر .يبن الشران تكرت وا لاه الدكورةر وان هذا الال 
إنما يبدأ بكلمة «القرآن» نفسها التى ليست فى الواقع إلا كلمة مأخوذة من السريانية, 
كل ذلك کک سيول غل الارن أن يتف ل ها وف كرد من واف هوا الاد 

ويمضى كاتب المقال قائلاً: «ولا يمكن لمعنى كلمة القرآن ومصدر الكتاب 
المقدس للمسلمين أن يتضحا تماماً دون أن نضع فى الاعتبار استخدام عدد آخر 
من المصطلحات الوثيقة الصلة بالموضوع» ولا يقتصر الأمر هنا على «آية» و «كتاب» 
فحسب. بل يشمل أيضاً «سورة» و «ذكر» و «مثانى» و ثم يقول «إن المعنى الأصلى 
لفقل E‏ كن اة اوت ا وائ اة ا هن اة 
والدليل وتأتى كرمز لحقيقة غير مرئية «ولكنه يستدرك قائلا» غير أن اشتقاقها 
ا کا 

وبعد ذلك يعرض لكلمة «سورة» فينقل عن شفالى قوله: إنها تبدو مشتقة من 
وضبن رطلاه: E a‏ 

كما يعرض للفظ «مثانى» فينقل ما قاله بعض المستشرقين من أنها مشتقة من 
«مشنا» العبرية. وبعضهم الآخر من «ماثنيتكا» السريانية أو الآرامية. لكن اللفظ كما 
كو كاف ا لايك أن ححا اشاق ها هن هدوا ول 

وهو يتتبع كل كلمة من الكلمات السابق ذكرها فيعرض عانيها الواردة فى المكى 
ثم المدنى من القرآن الكريم متبعاً فى ذلك منهج النقد الأدبى: كما سبق أن أشرنا. 

وإذاتكافلها ك اتن در لا رون تف هذا اتك د ود نا 
غرضبه كاتب المقال - تجد آنها لم تات بجديد: هئ قد أقزت يما أعلته المسلمون 
من أن ألفاظ: قرآن: آية» سورة كتب إنما تمثل وحدات من التنزيل. وأن الكثاب 
يعنى كتاب الله... إلخ ومن ثم لا يشتمل هذا ال علق هنا كاوه ب 
المستشرفين.من شبهات حول اشاق عضن الفاظ القرآن الكريم وزدها إلى اصول 
عبرية أو سريانية. وبمعنى آخر ردها إلى أصول يهودية أو نصرانية. 


ولا شك أن الهدف من وراء هذا التشكيك فى أصالة المصطلحات الرئيسية فى 
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القرآن الكريم وردها إلى أصول عبرية أو سامية أو آرامية إنما هو استدراج للقارئ 


| وتمهيد لإقناعه بأن القرآن هو من اختراع محمد وتأليفه؛ وأنه قد تعلم هذه 


الألفاظ من اليهود والنصارى. 


قال اتشر اخم على انه ليس فى الطراى و هن ارا العامة 
وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شىء 
من غير ذلك بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا ما وقع فيه مما يوافق 
الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. 


556 @ 
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١1-هل‏ ورد فى القرآن كلمات خارجة 





أولاً لآ ختلاف ن الأكمة أنه لن فن الران كلام مركب على إساليب غير 
العرب وأن فيه أسماء أعلاماً لمن لسانه غير العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوج 
ولوط واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب فذهب 
القاضى أبو بكر وغيره إلى أن ذلك لا يوجد فيه وأن القرآن عريى صريح وما وجد 
فيه من الألفاظ الت تفنب إلى مائ رالغات إا اى فة أن:تواودت اللاك 
عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحيشة وغيرهم وذهب بعضهم إلى وجودها فيه 
وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبيناً ولا رسول الله عن 
كونه متكلماً بلسان قومه. 

فالمشكاة: الكوة 

ونشأ: قام من الليل ومنه إن ناشئة الليل ويؤتكم كفلين أى ضعفين وفرت من 
قسورة أى الأسد كله بلسان الحبشة. 

والغساق: البارد المنتن بلسان الترك 

والقسطاس: الميزان بلغة الروم 

والسجيل: الحجارة والطين بلسان الفرس 

والطور: الجبل 

واليم: البحر بالسريانية 

والتنور: وجه الأرض بالعجمية 
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EE E‏ العدارة عن هدا ا فى اال عة كن 
انها العزت وغريفها هى ري بهذا الوبجه :وقد كان العرب المارية القن نزل 
التران تاا بعص اة افر الألسية بتجاراقا ورای قرش وک و 
ای ا ی عد ا و ا کر هفرق من العاضن 
وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها 
مع كونه حجة فى اللفة فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيرت بعضها 
بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها فى أشعارها 
ومحاوراتها حتى جرى مجرى العربى الصحيح ووقع بها البيان وعلى هذا الحد نزل 
بها القرآن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح بما فى لغة غيره كما لم يعرف ابن 
عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. 

قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبرى رحمه اللّه من أن اللغتين اتفقتا فى 
لقطة فذنك يعيد بل إحداهمنا أضل والأخرى ضرع فى الأكقن نا لا تدقع أا 
جواز الاتفاق قليلاً شاذا. 

قال غيره: والأول أصح وقوله: هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فى كلامهم 
ليس بأولى من العكس فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لا فإن كان الأول 
تين من كلافهم آذ لا معت 'للندهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم ولا ينتعب أن 
يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم. 

وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة 

فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه قلنا: ومن 
سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها فقد بحث القاضى عن 
أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية وأما إن لم 
تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون وحينئذ 
لا يكون القرآن عربيا مبيناً ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم واللّه أعلم. 

فاق ا كر صم" ارخ ود وى نو همه رهن فى هذا اله قاد 


ذولكتى تفشرطن صخة هذا الزعم فلايد أن مدا كان يعرف العبرية 
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والسريانية واليونانيةء ولابد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل الأدب 
التلمودى والأناجيل المسيحية ومختلف كتب الصلوات وقرارات المجامع الكنسية 
وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس: الملل والنحل 
المسيحية». 


ويعلق عبد الرحمن بدوى على هذا بقوله: «هل يمكن أن يعقل هذا الكلام 


إن حياة النبى محمد َة قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة للجميع... ولا أحد 
قديماً أو حديثاً يمكنه أن يؤكد أن النبى كان يعرف غير العربية, إذاً كيف يمكن أن 
يستفيد من هذه المصادر كما يدعون». 

على أن اللغات العربية والعبرية والسريانية تنتمى إلى سلالة لغوية واحدة هى 
اة لفات نامةه وتن أجل دل أن يعون نينها الكضن سن اة واا 

ومن ثم فإن القول بأن إحدى اللغات قد استعارت ألفاظاً بعينها من أخوتها هو 
شروب بن القسف يها ليق عليه ذليل: 

ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت فى العربية قبل زمن النبى َه بوقت 
طويل واستقرت فى اللغة العربية حتى أصبحت جزءاً منها وصارت من مفرداتها 
التى يروج استخدامها بين العرب. 

كما أن من المستحيل الآن بسبب غموض تاريخ اللغات السامية أن نحدد من 
اقتبس هذه الألفاظ المشتركة من الآخر: العربية أم العبرية؟ 

وهذا كاف فى الدلالة على إثبات تفاهة حجج من توسع من المستشرقين فى 
ناف الاشتقاق:سن اللقاك السعامية: 


منقول بتصرف 
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١١‏ -دعوى افتباس القرآن الكريم 
من الكتب السماوية السابقة 


لم يدع رسول الإسلام ية ولا أى مسلم أن القرآن الكريم بمعزل عن باقى 
الكتب السماوية.. بل خلاصة عقيدة المسلمين أن القرآن وكافة الكتب السماوية من 
رب العزة سبحانه وتعالى.. وأن القرآن فقط تولاه الله بحفظه بعد أن أضاع أتباع 
الرشالات السبابهة الآفانة #خافت عليه الح سريف كيم :“نذا هما كان 
مشتركاً فيرجع إلى طبيعة الأمور.. إذ أن ذكر قصص الأنبياء مرتبط عادة بالعبرة 
من مواقفهم الخاصة فهل يتخيل ألا يأتى ذكر للأنبياء فى القرآن؟؟ فبمن يتأسى 
سوك الله يك إذن؟5؟ لقد كان ذكرهم تسرية عن الأذى الذى يتعرض له رسول 
الله كيا . دول الى : (وكلا نص عَليِك من أنباء الرّسل ما نيت به فزادك وجاءك 
في هذه الحق وموعظة وذكرئ للمؤمنين» (هود: .)1٠١‏ 

وما اختلف فهذا من باب رفع الظلم عن الأنبياء من اتهام بالزنا أو ما شابه من 
الكبائر التى يعف عنها حتى حثالة القوم.. إذ لا يعقل أبداً أن ينزل الله رسالتة على 
حثالة ا ويترك الصالحين.. وتنظير نظرية أن ما تشابه يصبح اقتباساً مردود 
عليه عقلاً ا 

ا شقلا لن ت هذه القامندة تقض فان انرق :سن الأديان 
الوشية لوجود تشابه تام بين عقيدتهم وعقيدة تلك الأديان الوثنية.. فكرشنا عند 
الهنود الوثنيين هو ابن الله والأقنوم الثانى من ثالوث مقدس.. بل هذا هو المؤرخ 
الشهير ديورانت يقول فى قصة الحضارة فى «قيصر والمسيح» المجلد ١١‏ صفحة 
0 إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها. ذلك أن العقل اليونانى المحتضر 
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عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسها.. ثم يقول: فجاءت 
من مصر آراء الثالوث المقدس ومنها جاءت عبادة أم الطفل.. ومن فيريجيا جاءت 
عبادة الأم العظمى.. ومن سوريا أخذت عقيدة بعث «أوتيس» ومن بلاد الفرس 
جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام... وقصارى القول أن المسيحية 
كانت آخر شىء عظيم ابتدعه العالم الوثنى القديم». 

أما نقلا فلأن الخلاف شديد بين القرآن وبين التوراة والإنجيل فى صلب 
قصص الأنبياء ويظهر تناقض فى موقف النصارى بالنسبة لهذا الموضوع.. فعندما 
يذكر مقلا سيدنا توج فى القرآن يقولون هذا اقتياس من التوراة.. وحين لآ يذكر 
عندهم سيدنا صالح يله يقولون هذا لا ند له عندنا فينكرونه.. فالقاعدتان 
مردود عليهما بعون الله.. أما الأول فقد عرفته فى النقطة الثانية وأما الثانى 
فمردود عليه من كتابهم: «ففى الآية الثلاثون من الاصحاح العشرين فى إنجيل 
يوحنا: «وآيات أخر كثيرة صنعها يسوع أن كتبت واحدة فلست أظن أن العالم نفسه 
يسع الكتب المكتوبة» فها هو الإنجيل لم يستطع أن يحصر كل معجزات المسيح فهل 
يجمع كل ما جاء على وجه الأرض منذ خلق آدم کله وكمثال ثان: يهوذا ١:9‏ 
«وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر 
أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب». وهذه المخاصمة لا توجد على الإطلاق 
فى كتاب من كتب العهد القديم.. فهل تطبق نفس القاعدة عليها؟5؟ وكذلك نرد من 
الناحية العلمية التطبيقية أن آثار مدن صالح موجودة بجانب المدينة المنورة.. 
وتسمى مدائن صالح.. فهل ننكر ما تراه أعيننا؟؟ 
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كيف يتحقق الاقتباس عمومأ؟ 

الاقتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان: 

الأول: الشخص المقتبّس منه. 

الثانى: الشخص المقتبس (اسم فاعل). 

الثالث: المادة المقتيّسة نفسها (اسم مفعول). 

والشخص المقتبس منه سابق إلى الفكرة. التى هى موضوع الاقتباسء أما المادة 
ا ف وان عند الشستصى لكف اهما ان تقذ الف اة 
بلفظها ومعناها كلها أو بعضها. والثانية: أن يأخذها بمعناها كلها أو بعضها كذلك 
ويعبر عنها بكلام من عنده. 

والمقتبس فى عملية الاقتباس أسير المقتبس منه قطعاً ودائر فى فلكه؛ إذ لا طريق 
له إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبس منه. فهو أصلء والمقتبس فرع لا محالة. 

وعلى هذا فإن المقتبس لابد له وهو يزاول عملية الاقتباس من موقفين لا ثالث لهما: 

الحدهماء أن تاد الفكرة كلقا ملفكلها ومعتاها أو تمعتاها حفط 

وثانيهما: أن يأخذ جزءا من الفكرة باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. 

ويمتنع على المقتبس أن يزيد فى الفكرة المقتبسة أية زيادة غير موجودة فى 
الأصل؛ لأننا قلنا: إن المقتبس لا طريق له لمعرفة ما اقتبس إلا ما ورد عند المقتبس 
مه كيف يزيد على الفكرة والحال آنه لا ضتلة له يمصادوها الأو إلا عن .طريق 


المقتيس منه. 
إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول إن فلاناً اقتبس 
منى كذا. 


أما إذا تشابه ما كتبه اثنان» أحدهما سابق والثانى لاحق. واختلف ما كتبه 
الثانى عما كتبه الأول مثل: 


١‏ - أن تكون الفكرة عند الثانى أبسط وأحكم ووجدنا فيها ما لم نجده عند الأول. 
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۲ أو أن يصحح الثانى أخطاء وردت عند الأولء أو يعرض الوقائع ا 

فل هده الحان له تمدق دعو من تقول إن اانا فی اس ی کا 

ورد هذه الدعوى مول من المدعى علية: لان المفنحيس (اتهاماً) نا لم يدر قى 
فلك المقتبس منه (فرضاً) بل زاد عليه وخالفه فيما ذكر من وقائع فإن معنى ذلك 
هاا .فيو إذن ل معا واا فوس انى فاه ن مره الال 
ولم ينقلها عن ناقل أو وسيط. 

وسوف نطبق هذه الأسس التى تحكم عملية الاقتباس على ما ادعاه القوم هنا وننظر: 

عل القيرا هدس كيين قبا موصون قن القوراء كان اها اشر 
عملية الاقتباس؟؟ 


2 


وهما: نقل الفكرة كلهاء أو الاقتصار على نقل جزء منها فيكون بذلك دائرا فى 
فلك التوراة. وتصدق حينئذ دعوى القوم بأن القرآن (معظمه) مقتبس من التوراة؟ 

أم أن القرآن لم يقف عند حدود ما ذكرته التوراة فى مواضع التشابه بينهما؟ بل: 

١‏ - عرض الوقائع عرضاً يختلف عن عرض التوراة لها. 

7 اضاف جديدا لم تفرقة التوزاة:طن ال مواطنع المشتركة بينهما. 

٣‏ صحح أخطاء «خطيرة» وردت فى التوراة فى مواضع متعددة. 

٤‏ - انفرد بذكر «مادة» خاصة به ليس لها مصدر سواه. 

ه ‏ فى حالة اختلافه مع التوراة حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره القرآن. 
والباطل ما جاء فى التوراة بشهادة العقل والعلم إذا كان الاحتمال الأول هو الواقع 
فالقرآن مقتبس من التوراة.. 

أما إذا كان الواقع هو الاحتمال الثانى فدعوى الاقتباس باطلة ويكون للقرآن 
فى هذه الحالة سلطانه الخاص به فى استقاء الحقائق» وعرضها فلا اقتباس لا من 
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توراة ولا من إنجيل ولا من غيرهما. 

لا أظن أن القارئ يختلف معنا فى هذه الأسس التى قدمناها لصحة الاتهام 
بالاقتباس عموماً. 

وما علينا بعد ذلك إلا أن نستعرض بعض صور التشابه بين التوراة والقرآن. 
وقطيق عا الأ اة تازكين الحررة العامة لا عاك كان سلما اه 
غير مسلم فى الحكم على ما سوف تسفر عنه المقارنة أنحن على صواب فى نفى 
الاقتباس عن القرآن؟ 

والمسألة بعد ذلك ليست مسألة اختلاف فى الرأى يصبح فيها كل فريق 
موصوفاً بالسلامةء وأنه على الحق أو شعبة من حق. 

وإنما المسألة مسألة مصير أبدى من ورائه عقيدة صحيحة توجب النجاة 
لصاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه بقلب سليم. 

أو عقيدة فاسدة تحل قومها دار البوار يوم يقدم الله إلى ما عملوا من عمل 
فيجعله هباءً منثورا . 
الصورة الأولى: آدم ما بين القرآن الكريم والتوراة 

إن أهمية دراسة قصة سيدنا آدم ترجع لكونه أول نبى وأول مخلوق من الإنس 
خلقه اللّه.. والإنسان مجبول بفطرته على الفخار بنسيه ‏ بخاصة إذا كان نسبا 
شريفاً - وكون آدم اه هو أبو البشر جميعاً يجعل الاهتمام متضاعفا بحياته وتعبه 
وحمله للرسالة.. فلننظر كيف ذكرت التوراة حال آدم كله.. ومعها نرى إن شاء الله 
الفارق بينها وبين القرآن وما نتيجة هذا الفارق.. 

١‏ فى السطر السابع والعشرين من سفر التكوين الإصحاح الأول: «وقال اللّه 
نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» وتلك هى أول وقفة لنا مع أول ذكر للإنسان فى 
التوراة.. فمن سياق التوراة نجد أن الله خلق الإنسان كشيهه.. كشيه من؟؟ كشبه 
الله.. على صورة الله.. دلالة هذا الكلام أن الإنسان لو نظر إلى صورته عرف صورة 
اللي كاين اتير تق التخلوق والشالق ف فقيل من ادن قات التحشية ناهبة الخالق 
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إن كان خلق كالخالق نفسه؟؟ ثم أضف إلى هذا ما هو أشد خطورة... إذ أن للإنسان 
اء يكحن من ذكن اها شيل كل وجونفاءفنى الله عناشاه سا 

الآن كرك التطرة اة مته هن هزة التقطةة إن اول فاعدة أن الله 
سبحانه وتعالى قال عن نفسه: «ليس كمثله شىء» إذن هو نفى المثلية فهنا تبدو على 
الفور ملامح التمييز بين المخلوق والخالق.. فلا يظن المخلوق بنفسه الأهمية.. بل 
هو مخلوق من آلاف الملايين من المخلوقات.. ولا تبدو أهميته عن غيره إلا بمقدار 
اغ الذي يفول ات «إومًا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». فاق عبن فينو 
عابد مطيع.. وإن لم يعبد فعليه إثمه.. وهذا أول اختلاف.. التوراة تقول بتشابه 
سيدنا آدم فى الخلقة لله والقرآن ينفى المثلية لله - فى نفس السطر فى سفر 
التكوين: «فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل 
اش وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض وتلك نقطة تتفق مع العقيدة 
الإسلامية إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه: : ألم تروا أن الله سخّر لكم ما 
في السّمَوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الثاس من يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر) (لقمان: ٠؟).‏ 

۲ - فى السطر العشرين من الإصحاح الثالث بنفس السفر.. «فدعا آدم 
بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية».. ها هو ذا النص يبين 
لنا أن سيدنا آدم قد تعلم أسماء البهائم والطيور حيوانات البرية جميعها... فهل 
هذه هى النظرة الإسلامية؟؟؟ 

لا.. بل النظرة الإسلامية أشمل.. يقول تعالى: «وعلم آدم الأمماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» (البقرة: )١‏ فافظة 
كليا اشتمل اکر هق دند تعش الأمنماء كيا فعلت التوراة.. وإلا فهل علم 
آدم عه أسماء الملائكة والجن؟؟ فى نص التوراة لا.. وفى القرآن نعم.. وهذا 
تكريم لسيدنا آدم لم تخبر به التوراة.. تكريم يزيد الإنسان فخارا بنسبه. 

٣‏ - وفى السطر ٠١‏ من نفس الاصحاح والسفر: «وكانا كلاهما عريانين آدم 
وامرأته وهما لا يخجلان» ثم لما فعلا المعصية: نقرأ فى السطر السابع من 
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الاصحاح ؟: «فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان.. فخاطا أوراق تين وصنعا 
لأنفسهما مآزر» فما هى نظرة الإطلدم A‏ وتلك هى أخطر نقطة؟. 
يقول تعالى: :ايا بني آدم لا يفتننکم الشيطان كما أخرج أبويكم من الْجنة يزع 

هما لباسهمًا ليرِيهِما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبیله من حيْث لا ترونهم إلا جعلنا 
الشياطين أولياء للّدين لا يۇمنون4 اعرا ۷) فالفارق هنا كبير وجوهرى جدا.. 
فسيدنا آدم والسيدة حواء كانا أضلاً مستورين ولكن الشيطان عراهما بالمعصية 
فسقطت ملابسهما من عليهما. ثم سارعا فى البحث عن الستر الذى كان 
يسترهما: «فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» إذن الأصل فى المسلم الموحد 
الستر والأصل عند أهل التوراة العرى.. وزد على هذا أن آدم كان اهلا فظن (القوراة 
برغم علمه بأسماء الحيوانات والمخلوقات التى ذكرت فى النص التوراتى أنه كان 
عرياناً.. إذن الأصل فيه الجهل بنفسه.. وفى القرآن الأصل فيه العلم والستر.. وضى 
التوراة جاء العلم الأهم مع المعصية وفى القرآن جاء العقاب مع المعصية.. 

- كذلك فالقرآن يذكر توبة سيدنا آدم على الفور بعكس التوراة التى لم تذكر 
e‏ . يقول تعالى: . فَعَلقَى آدم من رَه كلمات فتاب عليه إنه هر 
لواب الرحيم) (البقرة: ۳۷) والفاء للترتيب والتعقيب (السرعة). 

وكذلك فالقرآن يذكر أثةتخليقة الله فى الأرض. . «وإذ قال ربك للملائكة 
ي جاع في الأرض ليه قار أَنَجِعلَ فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسح بحمدك ونُقَدسُ لك قال إنّي أعلم ما لا تعلمون» (البقرة: )"١‏ والتوراة لا تذكر 
هذا على الإطلاق.. والفخار أن يكون الإنسان خليفة لله عز وجل أكبر بمراحل من 
أن يكون سيدا ومتسلطا علي المخلوقات فقط هو السيد فى البيت وهو الذى يتحمل 
عبء المسئولية لوقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك اْجَنّة وكلا منها رغدا حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظّالمين» (البقرة: 0؟) فقدمه سبحانه على زوجته 
لک ني ا م الول الأول ولا تختلط الأمور فيحدث التفكك الأسرى الذى نراه 
الآن ونزيد تشريفاً لسيدنا آدم من القرآن أن الله أسجد له الملائكة فى حين التوراة 
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قاف زب كلاف فأى فخار أحسه حين أعلم أننى من نسل إنسان عُلم أسماء 
كل شىء.. مستور.. سريع التوبة والندم.. فهل لعاقل بعد هذا أن يدعى اقتباس 
القرآن من التوراة5؟55 وهل تكون الصورة أفضل من الأصل لغة ومعنى555 لغة لبديع 
النص القرآنى بعكس ركاكة النص التوراتى ومعنى لسمو المعنى القرآنى فى وصف 
خصال سيدنا آدم.. فالحمد لله على نعمة الإسلام. 
الصورة الثانية: من التشابه بين التوراة والقرآن 
لقطه من قصة يوسف كم مع امرأة العزيز 

تبدأ هذه اللقطة من بدء مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف (22) ليفعل الفحشاء 
وتنتهى بقرار وضع يوسف فى السجن. واللقطة كما جاءت فى المصدرين هى: 
نصوصها فى التوراة 

«وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت: 
اضطجع معىء. فأيى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت 
وكل ما له قد دفعه إلى يدىء ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. ولم يمسك عنى 
قا غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم. وأخطئ إلى اللّه. وكانت 
إذ كلمت يوسف يوماً فيوماً أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها.. 

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل 
البيت هناك فى البيت فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معى فترك ثوبه فى يدها 
وخرج إلى خارج» وكان لما رأت أنه ترك ثوبه فى يدهاء وهرب إلى خارج أنها نادت 
أهل بيتها وكلمتهم قائلة: 

«انظروا قد جاء إلينا برجل عبرانى ليداعبنا دخل إلى ليضطجع معى 
فصرخت بصوت عظيم» وكان لما سمع أنى رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه 
بجانبى وهرب وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته 
فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلى العبد العبرانى الذى جئت به إلينا ليداعبنى 
وكان لما رفعت صوتى وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبى وهرب إلى خارج فكان لما سمع 
سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى عبدك أن غضبه حمى.. 
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كف وسو و یو شك الستحن اکان الذئ كان اس ریا 
محبوسين فيه». 
نصوص القرآن الأمين 

وراوَدتهُ تي هو في بيتها عن نُفْسه وعَلقَت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ 
له إل ري َحْسن مغُواي إل لا يقلح الظالمون 60 وَلَقد همت به وهم بها لولا أن رأئ 
هان به كذلك لتصرف عَنْهُالسَوء والمحْشَاء إن من عبادنا المخلصين © واستبقا 
اب وقَدّت قميصه من دبر وألفيا سَيّدهًا لا الاب قَالَت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
إا أن يُسْجن أو عَذَابُ اليم 9 قال هي راودني عن نُفْسي وشهد شاهد من أهلها إن 
کان قمیصة ُد من فل فُصدَقَت وهو من الكاذبین © وإن كان قميصه فد من دير 
كيت وهو من الصّادقِينَ 69 قَلَمّا رأى قميصه قد من دبر قال إن من كيد كن إن 
دكن عظيم 209 يُوسف أَعْرض عن هذا وَاستَغْفرِي لذنبك إِنّك كنت من الخاطين» 
ولم بدا لهم من بعد ما راا الآيات ليسجنّه حنّى حين» . 
تلك هى نصوص الواقعة فى المصدرين 

وأدعو القارئ أن يقرأ النصين مرات قراءة متأنية فاحصة. وأن يجتهد بنفسه 
فى التعرف على الفروق على المصدرين قبل أن يسترسل معنا فيما نستخلصه من 
تلك الفروق. ثم يكمل ما يراه من نقص لدينا أو لديه فقد يدرك هو ما لم ندركهء 
وقد ندرك نحن ما لم يدركه ورب قاری أوعى من كاتب.. 
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دفاع عن الإسلام 


المروق كما نراها : 







المراودة حدثت مرة واحدة افترنت بعزم 
المرأة على يوسف لينفن رغبتها. 






المراودة حدثت مرارا ونصح يوسف 


تخلو من الإشارة إلى تغليق الأبواب 
وتقول إن يوسف ترك ثوبه بجانبها 
وهرب وانتظرت هى قدوم زوجها 
وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت بها 
أهل :نتيا 












يشير إلى تغليق الأبواب وأن يوسف هم 
بالخروج فقدت ثوبه من الخلف وحين 
وصلا إلى الباب فوجئًا بالعزيز يدخل 
عليهما فبادرت المرأة بالشكوى فى 
الحال. 















لم يكن يوسف موجوداً حين دخل | يوسف كان موجوداً حين قدم العزيز. 
العزيز ولم يدافع يوسف عن نفسه لدی 


العزيز. 






وقد دافع عن نقسه يعد وشاية المرأة. 


وقال هی راودتنى عن نفسى. 










ید کر صدا شهاذة الشاهن كما سدع 
اكتكناع السريو يكلف اناد ةوكم 
لامرأته وتذكيرها بخطئها. وتثبيت 
يوسف على العفة والطهارة. 


تخلو من حديث الشاهد وتقول إن 
العزيز حمى غضيه على يوسف يعد 












تقول إن العزيز فى الحال أمر بوضع 
يوسف فى السجن ولم يعرض أمره 


يشير إلى أن القرار بسجن يوسف كان 
بعد مداولة بين العزيز وحاشيته. 









تحرو من خد النسوة اللاق رق 
امرأة العزيز على مراودتها فتاها عن 
التوراة. 


يذكر حديث النسوة بالتفصيل كما 
يذكر موقف امرأة العزيز منهن 
ودعوتها إياهن ملتمسة أعذارها لديهن 
ومصرة على أن ينفذ رغيتها. 
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هذه ستة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الأمين. وما ذكرته التوراة. والنظر 
الفاحص فى المصدرين يرينا أنهما لم يتفقا إلا فى «أصل» الوقعة من حيث هى 
واقعة وكفى . 

ويختلفان بعد هذا فى كل شىء. على أن القرآن قام هنا بعملين جليلى الشأن: 

اولهها: آنه أورد جديا لم تعركة التوزاة ومن أبرذ هذا الجديد: 

)١(‏ حديث النسوة وموقف المرأة منهن. 

(۲) شهادة الشاهد الذى هو من أهل امرأة العزيز. 

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 

)١(‏ لم يترك يوسف ثوبه لدى المرأة بل كان لابساً إياه ولكن قطع من الخلف. 

(۲) غياب يوسف حين حضر العزيز وإسقاطها دفاعه عن نفسه. 
اعتراض وجوابه 

قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطأ هو ما فى التوراةء وأن الصواب هو ما فى 
اقرا نة اتم ذلك ترا منك ون لآنه خاب اتشلمين وأ مسله؟ ادا 
تفترض العكس5؟ وإذا لم تفترض أنت العكس فقد يقول به غيركء وما تراه أنت لا 
يصادر ما يراه الآخرون. هذا الاعتراض وارد فى مجال البحث. وإذن فلابد من إيضاح. 

والجواب: 

لم نتحيز للقرآن لأنه قرآن. ولنا فى هذا الحكم داعيان: 

الأول: لم يرد فى القرآن ‏ قط ما هو خلاف الحق؛ لأنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ثبتت هذه الحقيقة فى كل 
مجالات البحوث التى أجريت على «مفاهيم» القرآن العظيم فى كل العصور. وهذا 
الداعى وحده كاف فى تأييد ما ذهبنا إليه. 

الثانى : وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: كل من التوراة 
والقرآن متفقان على «عفة يوسف» وإعراضه عن الفحشاء. ثم اختلفا بعد ذلك: 
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فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأة وهرب. 

والقرآن يقول: إنه لم يترك الثوب بل أمسكته المرأة من الخلف ولما لم يتوفف 
يوسف يله اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة فى ثوبه. 

شاى الروايتين البق فضشة يوسف الكقق عليها بين المضدرين15 أن يشرك تون 
كله؟! أم أن يخرق ثوبه من الخلف؟! 


ا سلييا مرواية القن اه كيوفت لمن ا واوا لعل حدق ف وهر اها أن 


إلا 


ال 
»ا 


يوسف لا يخلع ثوبه هكذا سليماً إلا إذا كان هو الراغب وهى الآبية. 1 
ولا يقال إن المرأة هى التى أخلعته ثوبه؛ لأن يوسف رجلء وهى امرأة فكيف | إل 
تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة ثم لما يمتنع تحتفظ هی بالثوب كدليل مادى على | وا 
جنايته المشيقةة! ' 

وهل خرج يوسف «عريانا» وترك ثوبه لدی غريمته..5! 
والخلاصة أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف وهذا يتتافى مع العفة | أب 
الث :وأففك فيا القران الأمن: ١‏ 
أما رواية القرآن فهى إدانة صريحة لامرأة العزيزء وبراءة كاملة ليوسف كلكا . ادا 
لقد دعته المرأة إلى نفسها ففر منها. فأدركته وأمسكته من الخلف وهو ما f‏ ف 
EE‏ قنار نا RD A EA‏ عن اعد اما E‏ 
انلف نل المرأة والخاتية إلى الما بحركة برف فاط :تون مين إتخلت: 9 
وهذا يتفق تماماً مع العفة المشهود بها ليوسف فى المصدرين ولهذا قلنا: إن ١‏ 
القران متخ هذا الخطأ الوارد فى الثورأة: ١‏ 
فهل القرآن مقتبس من التوراة؟! 1 
فهل تنطبق على القرآن أسس الاقتباس أم هو ذو سلطان خاص به فيما يقول ا 
ويقرر؟ 3 
ع 


المقتبس لابد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضها. وها نحن قد رأينا القرآن 
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بتجاوز هذه الأسس فيأتى بجديد لم يذكر فيما سواه. ويصحح خطأ وقع فيه ما سواه. 
فليس الاختلاف فيهما اختلاف حَبّك وصياغة: وإنما هو اختلاف يشمل 
الأصول والفروع. هذا بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفاظ وشرف المعانى. 
E A NS‏ ق ا ی ذكيره 
القرآن. وإنما أساس القرآن هو الوحى الصادق الأمين. ذلك هو مصدر القرآن 
«الوضىء» وسيظل ذلك هو مصدره تتساقط بين يديه دعاوى الباطل ومفتريات 
الفترين فى كل عصر ومصر. 
الصورة الثالثة: من صور التشابه بين التوراة 
والقرآن ‏ قصة هابيل وقابيل ابئى آدم - 
نصوص التوراة 
«حدث من بعد أيام أن قابين قدم من أثمار قرياناً للرب. وقدم هابيل أيضاً من 
ابكار غنمه؛ ومن سمانهاء فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين. وقريانه 
لم ينظر. فاغتاظ قابين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقابين لماذا اغتظت ولماذا 
سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟5. وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة 
وإليك اشتياقهاء وأنت تسود عليها. وكلم قابين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا فى 
الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقابين أين هابيل أخوك 
فقال لا أعلم أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلىّ من 
الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يديك 
متى علمت الأرض؟؟ تعود تعطيك قوتها. تائهاً وهارباً تكون فى الأرض فقال قابين 
للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل أنك قد طردتنى اليوم على وجه الأرض» ومن 
وجهك أختفى وأكون تائهاً وهارباً فى الأرض فيكون كل من وجدنى يقتلنى فقال له 
الرب: لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقابين علامة 
لكى لا يقتله كل من وجده. فخرج قابين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى 


عدن». 
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نصوص القرآن الأمين 
«وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر قال لأقتلتك قال إِنّما يتقبل الله من الْمتّقِينَ 0 لمن بسطت إلي يدك لتقتلني ما 
أنا بباسط يدي ليك لأفتلك ني حاف الله رب العالمين 02 إِنَي ريه ا جه بإنمي 
وإنمك فتكون من اُصحاب الثار وذلك جزاء الظّالمين 9) فَطوَّعت له نفسه َر أخيه 
فقعله فأصبح من الخاسرين (© فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوءة أخيه فال يا ويات أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصح 
من الثادمين 90 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فقتل نفسا بغير نفس أر 
فساد في الأرض فكأنما قل النّاس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جميعا ولق 
جاءتهم رسلتا بالبينات تم إن كثيرا نهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» . 
المروق بين المصدرين 
افق سد ران aS LG oa gS a‏ عد امن لفقا 
فى: مسألة القريان. وفى قتل أحد الأخوين للآخر. أما فيما عدا هاتين النقطتين 
فإن ما ورد فى القرآن يختلف تماماً عما ورد فى التوراة: وذلك على النحو الآتى: 





القرآن الأمين 


تسمى أحد الأخوين بقابين وهو | لا يسميهما ويكتفى ببنوتهما لآدم كما 
«القاتل» والثائنى «هابيل» كما تصف اكتفى بذكر القربانين ولم يحددهما. 
القربانين وتحدد توعهما. 


تروى حواراً بين قابين والرب بعد قتله إلا يذكر حواراً حدث بين القاتل وبين الله 
أخاهء وتعلن غضب الرب على قابين أولا يذكر أن القاتل طرده الله من وجهه 
وطرده من وجه الرب إلى أرض بعيدة. |إلى أرض بعيدة: إذ ليس على الله بعيد. 
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التوراة تخلو من أى حوار بين الأخوين. 


لا مقابل فى التوراة لهذه الرواية ولم 
تبين مصير جثة القتيل؟! 


هدده الله يخرمائة من خيرات الأرصن: 
ولا تجعله يشعر بشناعة ذنيه. 


خالية من روح التربية والتوجيه. 





ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


القرآن الأمين 


يذكر الحديث الذى دار بين ابنى آدم 
قبل قتله وتهديده لأخيه بأنه سيكون 
فخ امهاي النان إذاتقكلة لما : 


بذكن مشالة التزانه الت بيك الله رى 
ويوارى عورته. 
يصرح يندم «القاتل» يعد دقنه أخيه 


وإدراكه فداحة جريمتة. 


يجعل من هذه القصة هدفاً تربويا ويبنى 
إسرائيل على إفسادهم فى الأرض بعد 
مجني رسل الله إليهم. 


أضف إلى هذه ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطية «قابىن» الرب» فترى 


فى العبارة 


«أحارس أنا لأخى» فيها فظاظة لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقا جافا فظا 
عليظاً فكيف تصدر من «مربوب» إلى «ربيه» وخالقه..؟! 


ولكن هكذا تنهج التوراة فلا هى تعرف «قدر الرب» ولا من تنقل عنه حوارا مع 


ارت 
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ولا غرابة فى هذا فالتوراة تذكر أن موسي أمر ربه بأن يرجع عن غضبه على 
بني إسرائيل: بل تهديده إياه سبحانه بالاستقالة من النبوة إذا هو لم سيتجب لأمره. 

والواقع اهنا که ع اراق ووا نامرا ادم ف انا 
عما ورد فى التوراة فى هذا الشأن. 

فكيف يقال: إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من التوراة وصاغها فى قالب 
البلاغة العربية؟! 

إن الاختلاف ليس فى الصياغة. بل هو اختلاف أصيل كما قد رأييت من جدول 
الفروق المتقدم. 

والحاكم هنا هو العقل فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة قال العقل: 

© فمن أين أتى القرآن بقصة الغراب الذى جاء ليرى القاتل كيف يوارى سوءة 
آخيه وهى غير واردة فى التوراة المدعى أصالتها للقرآن؟! 

© وماذا أهمل القرآن الحوار الذى تورده التوراة بين «الرب» وقابين القاتل وهذا 
اللشوان سيك النسنة كلها فى الخو دق 

إن فاقد الشىء لا يعطيه أبداً. وهذا هو حكم العقل. والجقائق الواردة فى 
القرآن غير موجودة فى التوراة قطعا فكيف تعطى التوراة شيئا هى لم تعرف عنه 
شيئاً قط..؟! 

الأ إن القترتق ته مض راتخاف به الى انكمت هة الؤقاقة شل وحهنها 
الصحيح. ومجرد التشابه بينه وبين التوراة فى «أصل الواقعة» لا يؤثر فى استقلال 


التراق أبن : 
@ 56 
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الصورة الرابعة: من صور التشابه بين التوراة والقرآن- 
مقارنة بين بعض التشريعات المحرمات من النساء- 

قارنا فيما سبق بين بعض المسائل التاريخية التي وردت فى كل من التوراة 
والقرآن الأمين. وأثبتنا بأقطع الأدلة أن القرآن له سلطانه الخاص به فيما يقول 
ويقررء ورددنا دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة. وبينا حكم العقل فى هذه 
الدعوى كما أقمنا من الواقع «المحكى» أدلة على ذلك, 

ونريد هنا أن نقارن بين بعض المسائل التشريعية في المصدرين؛ لأنهم يقولون: إن 
المسائل والأحكام التشريعية التى فى القرآن لا مصدر لها سوى الاقتباس من التوراة. 

وقد اخترنا نص المحرمات من النساء فى التوراة لنقابله بنص المحرمات من 
الفا ف القران الحكيم ليظهن الحق: 

النص فى المصدرين 
أولا: فى التوراة 

«عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة 
أبيك لا تكشف. إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة فى 
البيت» أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف 
عورتها إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها إنها 
أختك. عورة أخت أبيك لا تكشف إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف إنها 
قريبة أمك عورة أخى أبيك لا تكشف. إلى امرأته لا تقرب إنها عمتك. عورة كنتك 
لا تكشف. إنها امرأة ابنك لا تكشف عورتها. 

عورة امرأة أخيك لا تكشف إنها عورة أخيك. عورة امرأة. وبنتها لا تكشف. ولا 
تأخذ ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها إنهما قريبتاها. إنه رذيلة. ولا تأخذ 
امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها فى حياتها. 
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د 
ا ل نلك لو رات واعرات E‏ 
الخ زبتات الت وأمّهَاتكُم اللآتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 
نسائگم وربائيگم اللأتي في حُجو رکم ن نَسَائَكُم التي دخلتم بهن فن لم تكوثوا 
دخلعم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الّذين م من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الان لاما قد بلق إن الله كان غنورا خا 5 والمحيات هر ا : 

هذان هما النصان فى المصدرين. نص التوراة. ونص القرآن الحكيم. فما هى 
أهم الفروق بنهما يا ترى؟! 

وقبل إجراء المقارنة نفترض صحة النص التوراتى وخلوه من التحريف إذ لا 
مان أق کرو هذا التحن کا مها کن نتن أف ری ا مر 
إرادة تحريفه. 

وا هو ان تر فل سكن أن کی ي اوا هة اض اكت دة 
القرآن الحكيم فكرة التحوم اك هن الا هلها اة النص التوراتى قابل إلى حد 


الطروق بين المصدرين 





من معانى القرآن الأمين 


الست 


۲ ۔ تحرم نكاح امرأة العم وتدعوها عمة. ؟-لاا يحرم تكاح امرأة العم ولا 
يدعوها عمة. 
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القرآن الأمين 


۲ تحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه. " - لا يحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه إذا 
طلقها أو مات عنها أخوه. 


؛ لا تذكر حرمة النساء المتزوجات | ٤‏ - يحرم نكاح المتزوجات فعلا من آخرين 


المحصنات من النساء. 


تسر و غالبا ةن هك معديال اتر رات اتروع ميان 
جهة غير الزوج مثل قرابة الأب الأم | حرمت عليه. أو قرابة زوجته أحيانا. 





هوه الفروق ارات هة 9 هل التضن القوؤاتن لان كن ألا اتن اشرات 
علمياء وعقلياء فللنص القرآنى سلطانه الخاص ومصدره المتميز عما ورد فى 
التوراة. وإلا لما كان بين النصين فروق من هذا النوع المذكور. 
وقمة مع ما تقدم 

تكثفى ابم تدم من :التوراة وإن كانت العوراة مصيدرا كرينا ثل هذه القارتات: 
ولو أرخينا غتان القلم اوقفتا عند. حن قريب ولتضاعف هذا الحجم.مئات المرات: 
ومع هذا فما من مقارنة تجرى بين التوراة وبين القرآن إلا وهى دليل جديد على 
نفى أن يكون القرآن مقتبساً من كتاب سابق عليهء فالقرآن وحى أمين حفظ كلمات 
الله كما أنزلت على خاتم النبيين» وقد رأينا فى المقارنات الثلاث المتقدمة أن القرآن 
فوق ما يأتى به من جديد ليس معروفاً فى سواه وهذا هو معنى «الهيمنة» التي 
خص الله بها القرآن فى قوله تعالى: : «مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عَلَيه» . 
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مصدق لكل من التوراة والإنجيل بالصفة التى أنزلها الله عليهما قبل التحريف 
والتبديل. 

أما الأمور التى حرفت وتعقبها القرآن فقصها قصا صحيحاً أميناً. وصحح ما 
ألحقوه بهما من أخطاء. فذلك هو سلطان «الهيمنة» المشهود للقرآن بها من منزل 
الكتاب غلى رسله. 

فالقرآن هو كلمة الله «الأخيرة» المعقبة على كل ما سواهاء وليس وراءها معقب 
يتلوها؛ لأن الوجود الإنسانى ليس فى حاجة مع وجود القرآن إلى غير القرآن. 

كما أن الكون ليس فى حاجة مع الشمس إلى شمس أخرى تمده بالضوء 
والطاقة عن قا لن نهنا 

ولنأخذ صورة مقارنة من العهد الجديد أيضاً حيث يختلف عن العهد القديم 
وذلك لأن نص الإنجيل الذى سندرسه يقابله من القرآن نصان كل منهما فى سورة 
مما يصعب معه وضع النص الإنجيلى فى جدول مقابلاً بالنصين القرآنيين. ولهذا 
فإننا سنهمل نظام الجدول هنا ونكتفى بعرض النصوصء وال موازنة بينهما والموضوع 
الذى سنخضعه للمقارنة هنا هو بشارة زكريا كله بابنه يحيى ع وذلك على 
النحو الآتى: 
الصورة الخامسة: من الإنجيل والقرآن 
- بشارة زكريا ب «يحيى» (عليهما السلام)- 
النص الإنجيلى 

«لم يكن لهما يعنى زكريا وامرأته ولد. إذا كانت اليصابات يعنى امرأة زكريا 
عاقراً. وكان كلاهما متقدمين فى أيامهما فبينما هو يكهن فى نوبة غرفته أمام الله 
حسب عادة الكهنوت اصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخرء وكان كل 
جمهور الشعب يصلى خارجاً وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين 
مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا 
زكرا لن طلبتك قد سسمهع وامزاتك الياضابات سطد لك ولا وسيسية مرا 
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ويكون لك ضرح وابتهاج . وكثيرون سيفخرون بولادته؛ لانه يكون عظيماً أمام الرب. 
وخمراً وفسكراً لا يشسرب. ومن بطن أمه يمتلأ بروح القدس ویرد كثيرين من بنى 
إسرائيل إلى الرب إلأههم. ويتقدم أمامه بروح إليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى 
الأثناء: والغضاقاى فشكن الأيران: لكى تمن للرب شا معدا فال زكري للاك 
فكيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها..؟! 

فأجاب الملاك وقال: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. وأرسلت لأكلمك وأبشرك 
بهذا. وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا لأنك لا 
تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من 
إبطائه فى الهيكل. فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى 
الهيكل. فكأن يؤمي إليهم. وبقى صامتا ..». 
النصوص القرآنية 

)١(‏ سورة آل عمران: 

وهتالك دعا زكريا ره قال رب هب لي من للدنك ذرية طَيَْة نك سميع الدعاء 
9 فاده الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أن الله شرك بيحيئ مصدقا بكلمة 
من الله وسيّدا وحصورا وتبيا من الصّالحين 69 قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغي 
الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله عل ما ياء © قال رب اجعل لي آية قال آبتك 
لأ تكلم الاس ثَلاثَة ايام إلا رمزا واذكر ربك كُثيرا وسبّح بالعشي والإبكار» 

(5] سور ر 

«كهِيقْص © ذكْر رحمت ربك عبده زکریا © إذ نادئ رنه نداء خفيًا © 
قال رب إنّي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولّم أكن بدعائك رب شقيا 3) وإني 
خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا هب لي من لُدنك رلیا 3 يري ويرث 
من آل يعقوب واجعله برضا (5) يا زكري نا نبشرك بغلام اسمه يحبئ لم نجعل له 
من قبل سميًا © قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر 
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عا © قال كذلك قال ربك هو علي هین وقد خلقعك من قبل ولم تك شیا ( فال 
رب اجعل لي آية قال آيتك أل تكلم الاس ثلاث فيال سوبا © فخرج على قومه من 
المحراب فأوحى ايهم أن سبّحوا بكرة وعشيا 09 يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتناه 
الحكم صبيًا (75) وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان تقيا 9© وبرا بوالديه ولم يكن جار 
عصيًا 9© وسلام عليه به يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیا) 

ذلك دو تفن اتل ا شا نهنا العراق الام اة قافنا 
هنا هى دعوى «الحاقدين» أن القرآن مقتيس من الأناجيل كما اذّعوا تلد أنه 
مقتبس من التوراة. 

وندعو القارئ أن يراجع النص الإنجيلى مرات»› وأن يتلو النصوص القرآنية 
راك وال تفه ما 

هل من الممكن علميا وعقليا أن يكون النص الإنجيلى مصدراً لما ورد فى القرآن 
الأمين؟! 
رد هاتف انض الاتسيلي ومن برد نلك لكان ها ن 
أولا: فى سورة آل عمران 

(( تقدم على قصة البشارة فى «آل عمران» قصة نذر امرأة عمران ما فى 
بطنها لله محرراً. وهذا لم يرد فى النص الإنجيلى. 

(ب) الإخبار بأنها ولدت أنثى «مريم» وكانت ترجو جو المولود ذكراً وهذا لم يأت 
فى النص الإنجيلى. 

(ج( كفالة زكريا للمولودة «مريم» ووجود رزقها عندها دون أن يعرف مصدره والله 
سبحانه وتعالى أعلم سؤاله إياها عن مصدره. وهذا بدوره لم يرد فى النص الإنجيلى. 

(د) القرآن يريط بين قصة الدعاء بمولود لزكريا وبين قصة مولودة امرأة 
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(ه) دعاء زكريا منصوص عليه فى القرآن وليس له ذكر فى النص الإنجيلى. 
ثانياً: فى سورة مریم 

(i)‏ ما رتبه زكريا على هبة الله له ولياء وهو أن يرثه ويرث من آل يعقوب. ولم 
يرد هذا فى | لنص الا نجیلی. 

(ب) السبب الذى حمل زكريا على دعاء ربه وهو خوفه الموالى من ورائه والنص 
الإنجيلى يخلو من هذا . 

(ج) كون زكريا أوحى لقومه بأن يسبحوا بكرة وعشيا. ولا وجود لهذا فى النص 
الا 

(د) الثناء على المولود «يحيى» من أنه بار بوالديه کا يوم ولادته ويوم مونه 
ويوم بعثه حياً ورد فى القرآن ولا مقابل له فى النص الإنجيلى. 

0 0 . وهذا يعنى أن القرآن قد 
المذكور. وبقيت مهمة جليلة ثانية 00 7 القرآن ا نحو النص الإنجيلى. کک كما 
ردت فع التضن الإتجيلن. 

ومن ذلك: 

3 النص الإنجيلى يجعل الصمت الذى قام بزكريا عقوبة له من الملاك. 
حرص على هذا النصان القرآنيان مما 0000000 قال رب اجعل في آية قال 
أك اَل تكلم التاس ثلاثة يام إل رمزا» وفى مره : قال رب اجعل آي آية قال بنك 
ألا تكلم الاس ثلاث یال سويا». 

فالضيت كان ثكريما تركريا كه من الله وليسن عقوبة من الملاك::وفد اتاق 
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عَقُوبَة لذكريا: ولكن من الله لا من المللاك. 

وها نحن نرفض هذا كله سواء كان القائل به مسلما أو غير مسلم. 

فما هو الذنت الذئ ارتكيه زكريا تى عاقب من الله أو حت مق الماذكة! 

هل إفراره يكير سنه وعقر امرأته هو الذنب؟! 

لقد وقع هذا من إبراهيم عك حين بشر بإسحقء ووقع من سارة حين بشرت 
به فلم يعاقب الله منهما أحداً. 

وقد وقع هذا من «مريم» حين بشرت بحملها بعيسى ولم يعاقبها الله عليه. فما 
السر فى ترك إبراهيم وسارة ومريم بلا عقوبة وإنزالها بزكريا وحده مع أن الذى 
صدوى قله عسوو نكلة اماما هن شيو 

أ المستالة مخاباة :15 كل اله لا اين احدا: 

إن أكبر دليل على نفى هذا القول هو خلو النصوص القرآنية منه. وليس هذا 
تعصباً منا للقرآن. وإنما هو الحقء والمسلك الكريم اللائق بمنزلة الرسل عند ربهم. 
لسانه يلج بحمد الله وتسبيحه فى العشى والإبكار كما نص القرآن الأمين. 

(ب) النص الإنجيلى يحدد مدة الصمت بخروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن 
ولد يحيى. 

)ج( النص الإنجيلى يجعل البشارة على لسان ملاك واحدء بينما النصان 
القرآنيان يجعلانها على لسان جمع من الملائكة: إقنادته الملائكة وهو قائم يصلي 
فى المحراب». 

يا زكريا إنا نبشرك بغلام. 
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وهذا خطأ ثالث وقع فيه النص الإنجيلى فصححه القرآن الأمين. 

(د) النص الإنجيلى يجعل التسمية ب «يحيى» يوحنا من اختيار زكريا بيد أن 
اللاك قد تنبا بها. 

وهذا خطأ رابع صححه القرآن الأفين كفل التششية من وحئ الله إلى زكريا: 
(اسمه یی لم نجعل له من قبل سميا). 

(ه) النص الإنجيلى يقول: «إن زكريا حين جاءه الملاك وقع عليه خوف واضطراب». 

وقد خلا النص القرآنى من هذا.. فدل خلوه منه على أنه لم يقع 

ذلك أن القرآن الحكيم عودنا فى قصّه للوقائع المناظرة لهذه الواقعة أن 
يسجلها إذا حدثت ولا يهملهاء بدليل أنه قد نص عليها فى واقعة السحرة مع 


موسى کله فقال: : «فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ» . وقال فى شأنه كذلك عند 
انقلاب العصى حية لأول مرة: : فما رآها تهتز جان ولئ مدبرا ولم يعقب). 


وحكاها عن إبراهيم ڪه حين جاءته الملائكة تبشره فقال حكاية عن إبراهيم 
ت e‏ . وحكاها e‏ الملك: إقالت إني أعوذ 


وحرص القرآن على ذكر هذا الانفعال (الخوف. إذا حدث) يدل على أن خلوه 
منه بالنسبة لزكريا دليل على أنه لم يقع منه خوف قطء وهذا «الخلو» يعتبر 
تصحيحاً لما ورد فى الإنجيل من نسبة حدث إلى زكريا هو فى الواقع لم يصدر منه. 

فهذه خمسة أخطاء قام بتصحيحها القرآن الأمين نحو نصوص الإنجيل 
المذكورة هنا فى المقارنة. وبهذا نقول: 

إن القرآن أدى هنا فى تعقبه للنص الإنجيلى مهمتين جليلتين: 

الأ تد الوفقة اا وة سير امنا كاماد 

الثانية: تصحيح الأخطاء الواردة فى النص الإنجيلى المقارن. 
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وقطة أخيرة مع دعوى الافتباس 

موضوع الدعوى كما يروج لها المبشرون أن القرآن اقتبس من الكتاب المقدس 

والواقعة التى هى موضوع دعوى الاقتباس هنا هى حادثة تاريخية دينية محددة 
ببشارة زكريا ك بيحيى عبد الله ورسوله ووثائق تسجيلها هما: الإنجيل. ثم 
القرآن الأمين. 

وصلة الإنجيل بالواقعة المقصوصة أنه سجلها فرضاً بعد زمن وقوعها بقليل؛ 
لأن عيسى كان معاصراً ليحيى عليهما السلام وصلة القرآن الأمين بها أنه سجلها 
بعد حدوتها برمن طويل «حوالى سيعماثة سسئة». 

وقرب الإنجيل من وقوع الحادثة المقصوصة. وبعد القرآن الزمنى عنها يقتضى 
إذا سلمنا جدلا بدعوى الاقتباس المطروحة أن يأتى الاقتباس على إحدى صورتين: 
القصة فيه ناقصة عما هى عليه فى المصدر المقتبس منه (الإنجيل) على حسب زعمهم. 

ثانيهما: أن يقتبس القرآن القصة كلها كما هى فى الإنجيل بلا نقص ولا زيادة. 
سواء أخذها بألفاظها أو صاغها فى أسلوب جديد (البلاغة العربية كما يدعون), 
بشرط أن يتقيد بالمعانى الواردة فى المصدر المقتبس منه؛ لأن الفرض قائم (حتى 
الآن) على أن القرآن لم يكن له مصدر يستقى منه الواقعة غير الإنجيل المقتبس منه. 

ومحظور على القرآن عملا بهذه القيود التى تكتنف قضية الاقتباس للوقائع 
التاريخية من مصدرها الأوحد أن يأتى بجديد أو يضيف إلى الواقعة ما ليس فى 
مصدرها الأوحد. 

فماذا صنع القرآن إذن؟ 

هل اقتبس من الإنجيل جزءاً من الواقعة؟ أم الواقعة كلها؟! 

ذأكرا في :فلك الاكجيل دورة اة و دو رة کا 

لو كان القرآن قد فعل هذا: اقتبس جزءاً من الواقعة كلهاء ولو مع صياغة 
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جديدة لم تفير من المعنى شيئاً؛ لكان لدعوى الاقتباس هذه ما يؤيدها من الواقع 
القرآنى نفسه. ولما تردد فى تصديقها أحد. 

را :قف راا القوان لم تفل شا هنا عدم لم س جردا من الواعمة رة 
الواقعة كلها . 

وإنما صورها تصويراً أميناً رائعاً. سجل كل حقائقهاء والتقط بعدساته كل 
دقائقها. وعرضها عرضاً جديداً نقيا صافياً. وربط بينها وبين وقائع كانت كالسبب 
الموحد لها فى بناء محكم وعرض أمين. 

ولم يقف القرآن عند هذا الحد.. بل قام بإضافة الكثير جدا من الجديد الذى 
لم يعرفه الإنجيل. وصحح كثيراً من الأخطاء التى وردث فيه بفعل التحريف 
التزوير» ما بالتصن و[نا:بالسكوت» وها لا يتات من فس ليس له مدر وى 
ما اقتيس منه. 

وإنما يتأتى ممن له مصدره ووسائله وسلطانه المتفوق. بحيث يتخطى كل 
الحواجز. ويسجل الواقعة من «مسرحهاء كما رآها هوء وعقلها هو. وسجلها هو. 
وكان هذا هو القرآن. 

إن الضدن الوحية للغران هو الوحى الصادق الأمين.»وليس ها سنجل الأحكبار 
والكهان. والفريسيون والكتبة فى توراة أو أناجيل. 

إن مقاصد القرآن وتوجيهاته وكل محتوياته ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل 
نتيا شيع روفاد الى ءالآ يه هذا هو كم المقل والعلم :ومن لم بقح 
لوازين الحق من عقل وعلم ونقل فقد ظلم نفسه('). 


65 @ 
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١‏ شبهة: هل استعان الرسول بأحبار اليهود 
فيما أوحى إليه من القرآن 





من الشبهات التى أثيرت حول القرآن الكريم. شبهة تقول: إن رسول الله وَل 
قد استعان فى كتابة القرآن الكريم ببعض أحبار اليهود ورهبان النصارى؛ وهذه 
الشبهة ذات صلة وثيقة بشبهة كنا قد تحدثنا عنها من قبل. تقول: إن القرآن الكريم 
كان من تأليف محمد يك ولم يكن بوحى من الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فى 
ذاك المقال تهافت تلك الشبهة, وأنها لا تقوم على سند عقلى ولا نقلى. 

ونقول فى الرد على هذه الشبهة ‏ موضوع مقالنا - إن محاولة إيجاد أى علاقة 
بين النص القرآنى ‏ وهو نص إلهى - والاستعانة بعناصر من أهل الكتاب» هو نوع 
من القول الخرافى والأسطورى. الذى يكذبه الواقع التاريخى والدليل العقلى. 

وبيان ذلك» أن المشركين من آهل مكة ‏ قد دأبوا على أن يجدوا أى صلة أو 
علاقة تدل على كذب رسول الله ب فيما جاء به عن ربه؛ ولو صح لديهم أو شاع 
عندهم أنه َه كان يستعين ببعض أهل الكتاب لكانت تلك فرصتهم» وحجتهم القوية 
على أنه غير صادق فيما جاء به من الوحى. ومن الثابت تاريخيا أن اتهامات 
المشركين ‏ بمن فيهم اليهود - لم يكن فيها أنه استعان بعناصر من أهل الكتاب. مع 
أن الفرصة أمام اليهود والنصارى كانت سانحة لهم ليوجهوا له مثل هذه الاتهام 
أما وإنهم لم يفعلوا ذلك مع توافر الدواعى ‏ دل على أن هذه المقولة كاذبة, ولا 
تمت إلى الحقيقة نضكة: 

ثم على فرض أن هذا الادعاء لم يكن أهل مكة يعرفونه» فمن المفروض أن 
مصدر الاستعانة ‏ لو صح هذا وهم أهل الكتاب كانوا موجودين زمن البعثة 
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الحمديةء بدليل أن بعض وفود أهل الكتاب قد جاءت إلى رسول الله َل ولم ينقل 
إلينا التاريخ أن أحداً منهم أعلن أن محمداً أخذ عنهم أو استعان بهم. 

بل أكثر من هذا وذاك: فإن الخلافات والنزاغات التى بين اليهود ورسول الله 
ية بعد هجرته إلى المدينة كانت دافعاً مغرياً لإعلان كذبه - حاشاه ‏ فيما يدعيهء 
من أن الوحى يأتيه من السماءء وكان ثمة فرصة لإشاعة أنهم هم الذين علموه 
القرآن: أو على الأقل ساعدوه فى تأليفه: وهذا ما لم يحدثء ولو حدث ذلك 
لتناقلته الأخبار. ولسارت بأمره الركبان. 

وكما ذكرنا فى غير هذا الموضع» من أن أسلوب الرجل يدل عليه؛ ويخبر عن 
صفاته وشمائله؛ وأن الشمائل والصفات التى عرف بها رسول الله يله فى حياته 
وشبابهء لتدل دلالة قاطعة على كذب هذه الفرية... فهل يعرف بالكذب من كان 
يلقب بالصادق الأمين؛ وهل يعرف الكذب ممن كان مرجعاً للقبائل: فيما اختلفت 
فيه وتنازعت عليه ثم لو كان ية كذاباً أو مفترياً أكانت تكون له هذه المكانة بين 
قومه» تلك المكانة التى أقر له الجميع بها. والحق الذى لا يقبل غيره هو أن 
خض ة اتفنقت كلك اتقات والستماكل لا يكن لصاحيها أن يفترى على النانن 
الکذب» أو أن يدعى شيئاً لم يكن له. 
وحاصل القول 

إن هذه الشبهة لا ينهض بها دليل عقلی» ولا يقوم بها سند تاريخى؛ بل هى من 
ساقط القول وباطله... وصدق الله إذ يقول على لسان نبيه: «أم يقولون افتراه قل 
إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون) (هود: .)۲١‏ 

نسأل الله أن يرد كيد الظالمين فى نحورهم., وأن لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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خامسأ: الرد على الأخطاء التاريخية 
المزعومة حول القرآن الكريم 





١‏ اسم أبى إبراهيم الخليل 

١‏ يقول القرآن إن أبا إبراهيم اسمه آزر «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصتاما آلهة إني راك وقومك في ضلال مبين» (الأنعام: 14) ولكن اسمه تارح؟ 

قراف عا المنائل ام کل كاي اتان مو ار کا 
ما يقال للنصارى أنتم على خطأ والقرآن على صواب. ثانياً اختلف العلماء فى 
تفسيره ونورد بعض أقوالهم: 

قال محمد بن إسحاق والكلبى والضحاك: إن آزر أبو إبراهيم عله وهو تاريخ 
مال إمتراكيل E‏ فلك SENSES‏ كما تمي ركان TEES‏ لف 
وا اس وحكاة الا من ابن إسفاق والتشيرى وسور أن كن ع الکن 
قال الحسن: كان اسم أبيه آزر. 

وقال الفراء: هى صفة ذم بلغتهم؛ کان قال يا مخطی؛ فيمن رفعه. أو كانه قال: 
وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ؛ فيمن خفض. ولا ينصرف لأنه على أفعل؛ قاله 
النحاس. وقال الجوهرى: آزر اسم أعجمىء وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا 
عاونه؛ فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام. 

وقال مجاهد ويمان: آزر اسم صنم. وهو فى هذا التأويل فى موضع نصب. 
التقدير: اتتخذ آزر إلهاء أتتخذ أصناماً. وقال الثعلبى فى كتاب العرائس: إن اسم 
أبى إبراهيم الذى سماه به أبوه تارح» فلما صار مع النمرود قيماً على خزانة آلهته 
سماه آزر. وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم 
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ابن تارح بن ناخور بن ساروع بن أوغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن 
١‏ كيف وصف محمد الهيكل وكيف صلى معه أنبياء الله 

يحكى القرآن عن إسراء محمد إلى المسجد الأقصىء أى هيكل سليمان. وكيف 
صلى فيه مع الأنبياء ووصف أبوابه وذو فور مع أن هيكل سليمان كان قد ر 
قبل الإسراء ب ٠ه‏ نة «سبحان الذي أشرئ بعيده ليلا من المسجد ارام 3 
المسجد الأقصا الذي باركنا وله لنريه من آياتنا إِنَّهِ هو السّميع البصير» (الإسراء: )١‏ 


ووش رع نو سحو و 

الجواب: إن النبى ييو رأى الأنبياء وصلى معهم بمعجزة من الله سبحانه 
وتعالى وهذا ليس غريباً كما أن المسيح رأى موسى وإيلياء على الجبل مع التلاميذ!! 
(متى/ ۱۷ لوقا/ /٩‏ ۲۸ مرقس/ 4) ولیس بغريب أن يكون مثل هذا بل أكثر منه 
مع محمد لل - وإلا فكيف تكون معجزة؟! أما بالنسبة لوصف النبى الخاتم 
الدقيق لهيكل سليمان فهذا ليس صحيحا بل إن النبى َي حينما كذبته قريش 
بشأن الإسراء والمعرا ج نبأهم بصفاته ولقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن 
بين واضع يده على رأسه متعجباًء ولكنهم اضطروا للإعتراف بصحة وصفه لمسجد 
بيت المقدسء فلا غريب إلا فى عقولكم!! إذ أنهم تنبؤوا بالغيب فما لغريب أن 
يصفوا الماضى ويذكروا أحذاثه بدقة اليس هو رسول الله سبحانه وتعالى! 

)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله ية لقد رأيتنى فى الحجر وقريش 
تسألنى عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كرية ما 
كربت مثلها قط قال فرفعه الله لى أنظر إليه ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به 
وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلى فإذا رجل ضرب جعد 
كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى ابن مريم 95/2 قائم يصلى أقرب الناس به شبها 
عروة بن مسعود الثقفى وإذا إبراهيم كا قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم 
يعنى نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا 
مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأنى بالسلام. 
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۲ -هل الاسکندر الأكبر اليونانى هو ذو القرنين ن العادل 

يقول القرآن الكريم عن الإسكندر الأكبر ذى القرنين إنه بلغ قوماً لا يفقهون. 
وإنه بنى سداً من زبر الحديد «ويسألونك عن ذي القرنين فل سأتلو عليكم مته ذكر 
© إا مكنا له في الأرض وآتيناة من کل شيء سیا 69 فاع سببا 9 حتئ إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فنا يا ذا القرنين إما أن 
تعداب وإمًا أن تخد فيهم حسنا (55) قال اما من ظلم فسواف تعلابه م برد إلى ره 
فيَعَبهُ عذابا نُكْرا 69 وما نآ آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنئ وستقول له من 
أمرنا يسرا ۵ تم أتبع سببا 9 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا 9© كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 69 تم أتبع ما 9 

حتیٰ إذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما ل يكادون يفقهون قولا 9 قالوا اذا 
القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
ينا وبينهم سدا 69 قال ما مکتي فيه رني خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رد 
(55) آتوني زبر الحديد حت إذا ساوئ بين الصندفين قال انفخوا حى إذا جعله نار قال 
آتوني أفرغ عليه قطرا 65 فما اسطاعوا أن يظّهروه وما استطاعوا له نق (الكيف: : A‏ 
۷). وقد فسروا معنى ذى القرنين بأنه طاف قرنى الدنيا شرقها وغريهاء وقيل لأنه 
انقرض فى أيامه قرنان من الناس. وقيل كان له قرنان لشجاعته. وقال القرآن إن 
ذا القرنين بلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب فى عين حمئةء أى ذات طين أسود 
مبتل بالماء إحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمتة ووجد عندها 
قوما فاا يا ذا القرنين ن إا أن تعب وما أن تُخذ فيهم حسنا © (الكهف: )١‏ . قالوا ولم 
يكن ذو القرنين نبيا بل كان من عباد الأصنام» ادعى أنه ابن آمون إله مصر. ولا 
الشمس تغرب فى عين حمثة. ولا عمر ذى القرنين قرنين من الزمن. بل مات 
وغھرو ا 

الجواتة 

فل القتران و زاب سوه فق العوية: واري الريك 
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عن ذي الْقَرئَيْن فل اتو عليِكُم مله كرا 9© إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل 
شيء سببا» إلى آخر الآيات. 

وخلال هده الآيات يتيدى عدل «ذو القرنين» فيقول: قال ما من ظلم فسوف 


ر د ER‏ 2 


به نم برد إل به فیعذبه عذابا نُكرا 60 وما من آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنئ وستقول له من أمرنا يسرا) . تلك هى تسمية القرآن الكريم لهذا الملك «ذو 
القرنين». 

أما أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر الأكبر المقدونى  ”05(‏ 54" ق. م) فذلك 
قصص لم يخضع لتحقيق تاريخى.. بل إن المفسرين الذين أوردوا هذا القصص قد 
شككوا فى صدقه وصحته.. فابن إسحاق ١0١(‏ ه ۷1۸ م) ‏ متلا - يروى عن «من 
يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذى القرنين «أنه كان من أهل 
مصرء وأنه اسمه» مرزبان بن مرديه اليونانى». 

أما الذى سماه «الإسكندر» فهو ابن هشام (؟١7”‏ ه 858 م) ‏ الذى لخص 
وحفظ (السيرة) ‏ لابن إسحاق... وهو يحدد أنه الإسكندر الذى بنى مدينة 
الإسكندرية. فنسبت إليه. 

وكذلك جاءت الروايات القائلة إن «ذو القرنين» هو الإسكندر المقدونى عن وهب 
ابن منبه» ١١4  ”4(‏ ه 104 - ۷۲۲ م) وهو مصدر لرواية الكثير من الإسرائيليات 
والقصص الخرافى. ولقد شكك ابن إسحاق ‏ وهو الذى تميز بوعى ملحوظ فى 
ندوين ونقد القصص التاريخى ‏ شكك فيما روى من هذا القصص - الذى دار حول 
تسمية ذى القرنين بالإسكندرء أو غيره من الأسماء.. وشكك أيضا فى صدق ما 
نسب للرسول ية حول هذا الموضوع.. وذلك عندما قال ابن إسحاق: «فاللّه أعلم 
أى ذلك كان5.. أقال رسول الله كيو ذلك أم لا؟. 

ويثنى القرطبى على شك وتشكيك ابن إسحاق هذاء عندما يورده. ثم يقول: 
«والحق ما قال».. أى أن الحق هو شك وتشكيك ابن إسحاق فى هذا القصصء الذى 
لم يخضع للتحقيق والتمحيص وإن يكن موقف ابن إسحاق هذاء وكذلك القرطبى؛ 
هو لون من التحقيق والتمحيص. فليس هناك. إذا ما يشهد على أن الإسكندر الأكبر 
المقدونى ‏ الملك الوثنى ‏ هو ذو القرنين» العادلء والموحد الله غير صحيح. 
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٤‏ هل هامان وزير فرعون 

يقول إن هامان وزير فرعون «ونمكن لهم في الأرضٍ ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون © وأوحينا إلى ام موسئ أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه إيك وجاعلوه من المرسلين 0© 
فالتقطه آل فرعو ليكوت لهم عدوا وحَرَنا إن فرعوت وهامان وَجَنُودَهُمَا كانوا 
خاطئين» (القصص: 5 - ۸) مع أن هامان كان فى بابل وجاء بعد فرعون بنحو ألف 
سنة (رازى فى تفسير غافر: 51" و 17؟). 

الجوات: 

هامان مذكور فى القرآن فى ستة أماكن مختلفة كأحد المقربين إلى فرعون 
بينما تذكر لنا التوراة أن هامان لم يذكر فى حياة موسى كك على الإطلاق وأن 
هامان كان وزيراً وخليلاً لأحشوريش ملك الفرس الذى يدعوه اليونان زركيس, 
وكثيراً من الذين يريدون أن يطعنوا فى القرآن ويدعون وجود أخطاء تاريخية فيه 
ومن بينها علاقة هامان و موسى» سخافة هذه الادعاءات عرضت فقط بعد 
فك طلا الأبحدية ال دو غ فة اة قبل حرا 5 تة را ر 
هامان قد اكتشف فى اا الخذة وقيل هدافا ضات دم يكن هي 
معروف عن التاريخ الفرعونىء ولغز الهيروغليفية تم حله سنة ۱۷۹۹ باكتشاف حجر 
وقنية الذي مو الى ستة55 هل تياده وهود أهمية هذا الجر انه عت 
بثلاث لغات: اللغة الهيروغليفية والديموقيطية واليونانية وبمساعدة اليونانية تم فك 
لغز الهيروغليفية من قبل شامبليون وبعدها تم معرفة الكثير حول تاريخ الفراعنة 
وخلال ترجمة نقش من النقوش المصرية القديمة تم الكشف عن اسم (هامان) 
وهذا الاسم أشير إليه فى لوح أثرى فى متحف هوف فى فينا وفى مجموعة من 
التعرين صني ليا أن هامان كان فى زمن تواجد موسى فى مصر قد رقى إلى أن 
أصبح مديراً لمشاريع الملك الأثرية وها هى النقوش تكشف لنا حقيقة هامان بعكس 
ما ذكرته التوراة وردا على الزعم الخاطى لمعارضى القران. 

هامان الذى تتحدث عنه الآثار المصرية التى أوردها كتاب: 


260 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 





ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 

Triumphant the life and times of ramesses 11 K.A. Kitchen pharaoh 

اة اة (رتمنيي اقاي كرعوق اتج والانتصان) رة :اة 
زهير أمين) ص 00: 

كان الشاب آمن (- هامن/ هامان) أم اينت 1061 ۳ 41761 فى مثل سن الأمير 
(رمسيس ؟) ورفيق صباه؛ فلما أصبح رمسيس نائباً للملك ووريثاً للعرش أصبح 
الفتى بالتبعية رفيقه وتايعه ففتح له الطزيق لمستقبل زاهر وهو ما تحقق فغلاً: 
وكان لآمن أم اینت 1066 ”ع 417 (هامان) أقارب ذوو نفوذ منهم عمه (لعله 
منموسى» 211717056) كبير كهنة الإله مين والآلهة إيزيس بقفط (شمال طيبة) 
وقائد 0۵١27٤‏ فيالق النوية ‏ أى الساعد الأيمن لنائب الملك فى النوبة. 
ومنهم الفتى باكن خنسو (والده باسر وزير الجنوب وابن عم آمن آم اينت 41068 
em inet‏ (هامان) ص )۲١١‏ مدرب الخيول الملكية الذى التحق بعد ذلك بالسلك 
الكهنوتى المستديم فى خدمة آمون بطيبة (أصبح كبير كهنة آمون» ص .)٠٤١‏ 

ص ۷۳: رقى الملك رفيق طفولته آمن أم اینت |۸٤۲‏ ۳ء ۸۳٤۲‏ (هامان) إلى 
وظيفة قائد المركبات الملكية Royal Charioteer‏ وناظر للخيل Horse Intendent of‏ 
Super‏ . 

طوئْري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كَانُوا يحذرون) (القصص: .)١‏ 

ص /91: آمن أم اينت 1066 "٣ء‏ ١ء4۳‏ (هامان) رفيق الفرعون القديم قد رقى 
إلى منصب رسول الملك لكل البلاد الأجنبية ويقول الرجل بهذه المناسبة موضحاً 
طبيعة عمله الجديد: ارفع له (الفرعون) تقارير عن أحوال البلاد الأجنبية كلها. 

ص 199: وكانت أرقى وظائف الدولة هى وظيفة السفير (رسول الملك إلى كل 
البلاد الأجنبية) وكانت الترقية إليها قاصرة على كبار ضباط سلاح العريات 

. الحربية. 

ص 1758: واختار الملك للمنصب (كبير كهنة آمون) الشاغرون نفر ١٤170ء۷‏ 

(مات سنة ۲۷) وهو والد رفيق طفولة رمسيس الثانى آمن أم اينت (هامان). وكان 
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هامان نفسه قد نقل من وظيفته العسكرية إلى الرمسيوم ليصبح مديراً لمشاريع 
الملك الأثرية هناك Works of Al! Royal Monument‏ 01 01164 ولا يزيد اليعد 
بينه وبين أبيه كبير الكهنة بالكرنك عن عبور النهر إلى الضفة الأخرى من النيل. 

«فأوقد لي يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا لَعَلَي أطلع إل إلّه مُوسئ» 
(القصص: ^۳( .ذکر كتاب املاع «An Introduction to Ancient‏ أن أقدم استعمال 
للطين الموقود بمصر كان معروفاً منذ الدولة الوسطى. 

ص ؟155: ويرجع الفضل فى صعود نجم باسر عی۴ وزيرا للجنوب بطيبة 
لا1/16©10. عم باسر كان قائد الفرق بالنوبة وبعده ابنه نخت مين (ابن عم ياسر) 
اکا و ا للملك (فى النوبة) يرجع إلى عراقة أسرتهء فابن عمه آمن أم اينت 
(هامان) هو رفيق طفولة رمسيس الثانى. 

ص 155: وكان من علية القوم من اتخذ من الخدمة العسكرية ذريعة للوثوب 
إلى الوظائف المدنية العلياء وقد تعرفنا من هؤلاء على... وآمن أم اينت (هامان) 
القائد بسلاح المركبات ثم ميليشيات المدجاى  «Chief of Medjay Militia‏ بعدها 

ص 4 أمنحتب.. لكنه كان ينتمى لأسرة ذات تفود هى أسرة آمن أم اينت 
(هامان) قائد ميليشيات المدجاى الشهيرة. 

ص :۲٤۲‏ حيث يحتل مين مس آخر منصب كبير كهنة مين وإيزيس والذى يمت 
هو الآخر بصلة قرابة إلى آمن أم اينت. 

6 كيف يتسب القرآن ما فعله جدعون 
إلى النبى طالوت (شاول) 

يقول الله تعالى فى (البقرة: 4۹( «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن اله مبتليكم 
نهر فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعمه فإنَهُ مني لذ من اغترف عرف بيده فقد 
عزا إلى طالوت (وهو شاول) ما فعله جدعون (القضاة ۷: 0 ۷). 
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فلماذا لا يكون السؤال أن هذا ما فعله طالوت (شاول) فلماذا حرفتم كتايكم 
نيتو إلى عون 
١‏ كيف يتسب القرآن صناعة العجل للسامرى 

يقول لموسى: قد فتنا قرمك من بعدك وأضلهم السامري» (طه: 80) ويقصد أن 
السامرى صنع العجل الذهبى لبنى إسرائيل» ولكن السامريين لم يجيئوا إلا بعد 
سبى بابل ١(‏ ملوك .)55:١1‏ 

الجواب: 

إن القرآن الكريم ذكر أن الذى صنع العجل لبنى إسرائيل هو السامرى. وهذا 
فى ظنهم خطأ تاريخى واضح! لأن مدينة السامرة المنسوب إليها السامرى لم تكن 
موجودة آئذاك» بل ھی بعد موسى يمئات الستين. وهذا الوهم قائم على أساس أن 
اسم السامرى لم یکن فاا إلا يعد يثاء مدينة السامرة. وأنه منسوب إليها. 
والواقع أن السامرى هو من قبيلة تدعى السامرة اطلق على المدينة اسم قبيلة هذا 
السامرى وهذا يحدث كيرا ودليل على صحة هذا القول إن مدينة «دان» سميت ب 
فق سن أن كان اموا كيس SERA AEE TE E‏ 
أهلها (القضاة/ /١4‏ ۲۷). 
۷ بعض أحوال المسيح التى ذكرها القران ‏ ولم نتحدث 

فى (مريم: *) #والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) يقول إن 
لحي رتة SE‏ ساود . ويقول دده (ويكلم 
اناس في المهد وكهلا ومن الصالحين» (آل عمران: 5) «إذ قال الله یا عيسى ابن مريم 
اذكر نعمتي عليك وعلَئ والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 
وذ لمك الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل وإذ تخلق م من الطين كهيئة الطير بإذني 
تفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج ج الموتئ بإذني 
وذ كففت بني إسرائيل عنك إِذ نهم اينات فقال الذين كقروا منهم إن هذا إلا 
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سحر مبين» (المائدة: )٠١١‏ «فأشارت إلبه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا) 
(مریم: 4 وإنه خلق من الطين طيراً وهو صبى «ورسولاً ا إسرائيل أني قد 
جنتكم بآية من ربكم أ ني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا إن 
الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأ حبي الموتئ بِإذن الله وأنبتكم بما تأكلون ؛ وما تداخرون 
في بوتكم إن في ذلك لآية لَكُم إن كسم مؤْمنين» (آل عسران: : 6۹( «إذ قال اللَهيا 
عيسى ابن مریم اذكر س عليك وعلئ والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الثّاس 
في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والنرراة والإنجيل وإذ تخلق من الطّن 
كهيئة الطَير بإذني ففخ فيها فتکون طيرا بإذني وتبرئ ن الأكمه والأبرص بإذني وإذ 
تخرج الموتئ بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيتات فقال الّدين كفروا 
منهم إن هذا إلا سحر مبين» (المائدة .)٠١١‏ ولكن أول معجزة أجراها المسيح كانت فى 
عرس قانا الجليل وهو فى الثلاثين من عمره. 

الجواب: قلنا ونقول إن أسلوب نقد القرآن الكريم استتاداً على الكتاب المقدس 
غير مقبول نهائياء وأفضل وصف لهذا الأسلوب أنك تخطى القرآن استنادا على 
حديث موضوع.. ماذا يكون العهد الجديد والقديم ليستند عليه فى تخطئة القرآن 
الكريم إذ لا سند له ولا أدلة قطعية على صحة نسبتها لكتبتهاء وإن لم يذكر هذه 
المعجزة فكذلك معجزة تكلمه عا فى المهد فقد ذكرها كتابكم ولكنكم نحلتمونها 
لشخص آخر. ونحن تسأل ما الذى يمنع أن يكون المسيح قد عمل كل هذه المعجزات 
ولمرتدونها كتبكم: كما أثنا لا نسلم لكم.يأئه عسل المعجذة:الكن فتحدكون عدها أنه 
حول الما إل كين لسك الاس اشا بى زس هن الله أن ت الفسناد : 
4- يقول إن أخ مريم العذراء هو هارون (مریم:۲۸) 
مع أن هارون سابق للعذراء ب 1٠٠١‏ سنة 

ليا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أُمك بغيًا». 

الجواب: إن المقصود بهارون فى الآيه الكريمة إما هارون أخو موسى والأخوة 
المذكورة ليست أخوة حقيقية لأن بين هارون ومريم مئات السنين بالفعل وإنما هى 
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أخوة مجازية فمعنى أنها أخت هارون أنها من نسله وذريته كما يقال للتميمى يا أخا 
میا وکیا الها کرش فق کر یا اخث كازون: أى یا مانن 
ذرية ذلك النبى الصالع» كيف فعلت هذه الفعلة؟ وحتى لو لم تكن من نسله وذريته 
تتشت إلبه تخد ماتيا للييكل واتقطاغها للستاذة فته كعد كانت خدعة اليكل 
موقوفة على ذرية هارون. فمعنى: يا أخت هارون! يا من تنتسبين إلى هذا النبى 
الصالح بالخدمهة والعبادة والانقطاع للهيكل. والأصح أن المراد 508 فى الآية هو 
رجال صالح من قومها فى ذلك الحين... كانت تتأسى به مريم... وتتشبه به فى 
الزهد والطاعة والعبادة. فنسبت إليهء فقالوا لها: يا من تتشبهين وتقتدين بذلك 
الرجل الصالح: ما كان أبوك بالفاجر. ولا أمك بالبغى فمن أين لك هذا الولد؟ وقد 
روى أحمد ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن المغيرة بن شعبة ويه قال: 
بعثنى رسول الله ٤یہ‏ إلى آهل نجران - وكانوا نصارى ‏ فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: يا 
أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ يعترضون على المغيرة.. قال: فرجعت 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال النبى يَليِ: (ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
بالأنبياء والصالحين قبلهم1[5١)‏ وهذا التفسير النبوى يبين أن هارون المذكور فى 
الآية ليس من اللازم أن يكون هو أخا موسى كما فهم أهل نجرانء وإنما هو هارون 
عاص ريه :+ ققد كان قومها يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين متهم والله 


فان عا 
۹ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس 
فى عصر نمرود 


حسب قول القرآن والمفسرين ألقى نمرود بإبراهيم فى النار (الأنبياء: 4" - 
نفس شن لقوق ان کرو تدرو سينا کی قش إنزاميه د ااب 
المقدائن :2 مسقن التكوين رد OF‏ لو اونوكي (AB SO: SS‏ 
الرد على الشبهة 

فى قصص القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل ‏ 052 - مشاهد عديدة.. منها 





)١(‏ صحيح مسلم رقم الحديث ۳۹۸۲ (كتاب الآداب» نهى التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب). 
265 


HTTP://KOTOB.HA 


دفاع عن الإسلام 


تح لجان مر لحري قار وم أ معطم أضكام فوته التى يعبدونها : إقالوا 
حرقوه وانصروا الهتكم إن كنم فاعلين 69 فلا یا تار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم 
© وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين) (الأنبياء: 4" 007١‏ . 


مه ال مد ج 


ويحكى القرآن محاجة إبراهيم للملك ‏ فى سورة البقرة : ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في رنه أن آتاه اله الملك ٳذ قال إبراهيم ري الذي يُحَبي ويميت قال أن 
أحبي وأميت قال إبراهيم فَإِن الله يأتي بالشُمس من المشرق فأت بها من الْمغرب 
ھت الذي كفر واللّه ا يهدي القوم الظالمين» (البقرة: 604؟). 

والقرآن الكريم لم يبسم الملك الذى حاج إبراهيم فى ريه؛ لأن قصد القرآن من 
القصص هو مضمون المحاجة. والعبرة منها.. واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر فى 
المشسون والعبرزة اها ية هذا انلك د الذي جاجه إبزاهيم د والتمرون» 
والاختلاف فى نطق اسمه. ومدة ملكه.. فجميعها قصص تاريخىء أورده المفسرون.. 
فهو غير ملزم للقرآن الكريم(١)..‏ ومن ثم لا يصح أن يورد ذلك كشبهة تثار ضد 
القرآن.. فليس لدينا فى التاريخ الموثق والمحقق ما يثبت أو ينفى أن اسم الملك الذى 
حاج إبراهيم الخليل فى ربه هو «النمرود». وإنما هو قصص تاريخى يحتاج إلى تحقيق.. 

ولقد راجعت العهد القديم» فى المواضع التى جاء ذكرها فى السؤال (سفر 
التكوين الإصحاح ۸: ١١.٠١‏ والإصحاح ۲١ - 55:٠١‏ والإصحاح 15:1١‏ -55) 
وهی تحكى عن قبائل نوح» ومواليد ابنه م فلم أجد فيها ذكر الملك «النمرود». 

وفى (دائرة المعارف الإسلامية) التى كتبها المستشرفقون ‏ وقد حرر مادة 
«إبراهيم» «فيها» ج. إيزيرغ» ‏ يأتى ذكر الملك نمرود فى قصة إبراهيم دون 
اعتراض.. وفى أثنائها إشارات إلى مضادر عبرية أشارت إلى النمرود ‏ منها (دلالة 
الحائرين ‏ لموسى بن ميمون - الفصل 58؟).. ومنها «سفر هياشار» فصيل دوع .+ 

7 الإشارة إلى «نمرود» املك فى سفر التكوين ب بالعهد القديم - الإصحاح 

١1‏ ايافتياو#الذى یدوا يكو كارا کے ر کن ويه كان ضرت الكل كن 

e‏ القرآن) ج۲ ص ۲۸۳ - ۲۸١۵‏ - مصدر سابق ‏ والزمخشرى 


(الكشاف) ج١1‏ ص ۲۸۷ - ۲۸۹ - مصدر سايق د 
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التحبر.. «وكان ابتداء مملكته يابل وأرك وأكد وكلنة من أرض شنغار. من تلك 
الأرض خرج أشور وبنى نينوى..» إلخ.. إلخ.. 
ا و علدفة لها ا قران الكره» 
٠١‏ حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء 
بعص الشخصيات التاريخية 
يعطى القرآن أسماء لبعض الشخصيات التاريخية مخالفة لأسمائهم حسب 
الات امن الى سدق اران فة قروو هكد وال ن هه كلو كان 
اسمه Teral‏ أو «تارح». ومع ذلك يسمية القرآن آزر. واسم الذى كان يوسف 5 كلاه 
۔ فی بيته Potiphar‏ أما الاسم المعطى له فى القرآن فهو «عزيز» (يوسف: :(. 0 : ه). 
الرد على الشبهة 
أولاً: لا يصح أن نجعل من الكتاب المقدس حجة على القرآن ومرجعية له.. لأن 
الغايك تى فى االدرافتات ال هام يها كتير من غلم البهود والتصارك ان هذا 
وقافينا + أن شوو كن تتشم مسحو نهو لعفظ وا لدو فق والتواعريفى التقل 
وفى هذا الإطار.. ومن هذا المنطلق نناقش الشبهات التى يثيرها هذا السؤال.. فنقول: 
الإاسلامية ا سواء متها تفاسير القرآن» أو قصص الأنبياء على أن «آزر» لیس اسم 
والد إبراهيم.. وعلى أن اسمه «تارح» ومن العلماء من يرى أن «آزر» أسم صلم وأن 
الآية خطات اييسكاوض لعبادة والدإنزاهيم لهذا الضنه تدم القصول فى هذا 
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الخطاب.. والمعنى أتتخذ آزر إلهاً OT‏ 


ومن العلجاع من يرى أن «آزر» لقب أطلق على «تارح» بعد أن عمل فى حاشية 
الملك الذى كان حاكماً فى ذلك التاريخ.. 

ونحن نقرأ - حول هذه القضية ‏ فى تفسير القرطبى: 

«قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» تكلم العلماء فى هذاء فقال أبو بكر 
رة يخ م دن اجه ت كن "سامون ا ی قي لت من التفسير له: 
وليس بين الناس اختلاف فى أن اسم والد إبراهيم تارح. والذى فى القرآن يدل 
على أن اسمه آزر.. وقيل: آزر اسم صنم كأنه قال: وإذا قال إبراهيم لأبيه أتتخذ 
او 

کلت ای اله رف ا افقاو من أفاق لسن عة وكا كفي كال ماد ن 
إسحاق والكلبى والضحاك: إن آزر أبو إبراهيم - عي - وهو تارح» مثل إسرائيل 
ويعقوب. قلت: فيكون له اسمان. وقال مقاتل: آزر لقب وتارح اسم. وحكاه الثعلبى 
عن ابن إسحاق والقشيرى. ويجوز أن يكون العكس.. وقال الجوهرى: آزر اسم 
أعجمى» وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه. فهو مؤازر قومه على عبادة 
الأصنام.. وقال الثعلبى ويمان: آزر اسم صنم» أى أتتخذ آزر إلها. أتتخذ أصناما.. 
وقال الثعلبى فى كتاب العرائس: إن اسم أبى إبراهيم الذى سماه به أبوه تارح» فلما 
صار مع النمرود قيما على خزانة آلهته سماه آزر. وقال مجاهد إن آزر ليس ياسم 
أبيه وإنما هو اسم صنم» وهو إبراهيم بن تارح بن ناخور بن سارو بن أرغو بن فالغ 
بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح - كله .)١(-‏ 

ونفس التفسيرات الموضحة لهذه الشبهة نجدها فى (قصص الأنبياء): 

«قال السيد المرتضى الزبيدىٍ - فى «ص ۱۲ ج۲ تاج العروس»: روى عن مجاهد 
فى قوله تعالى: #أزر شَحْد أصناما» قال: لم يكن بأبيه. ولكن آزر اسم صنم» 
فموضعه نصب على اا الفعل والتلاوة كأنه قال: «وإذ قال إبراهيم أتتخذ آزر 
إلهاء أى أتتخن أصناما آلهة». 

وقال الصغانى: «التقدير أتتخذ آزر إلها». 


)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) ج۷ ص ۰۲۲ ۲۲ - مصدر سابق. 
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وقد نقل شيخ العروبة المرحوم أحمد زكى باشا عبارة تاج العروس السابقة فى 
أول كتابه «تكملة كتاب الأصنام لابن الكلبى». 

وهذا القول الذى قاله مجاهد أولى الأقوال عندى بالقبول. وعلى ذلك يكون 
والد إبراهيم لم يذكر باسم العلم فى القرآن الكريم. ومما يستأنس له بأن «آزر» 
اسم إله أننا نجد فى الآلهة القديمة عند المصريين الإله «أوزوريس» ومعناه الإله 
القوى المعين. وقد كانت الأمم السالفة يقلد بعضهم بعضا فى أسماء الآلهة..[١).‏ 

فليست هناك مشكلةء إذن» حول هذا الموضوع. 

أما الشبهة الثانية فى هذا السؤال. والخاصة باسم الذى اشترى وآوى 
يوسف - عله - فى بيتهء والذى أطلق عليه القرآن الكريم اسم «عزيز» بينما سماه 
الكتاب المقدس 31م20]1.. فإنها لا تمثل. هى الأخرى. مشكلة من المشكلات. 

ذلك أن منصب هذا الذى آوى يوسف كان «رئاسة الشرطة».. واسمه 
«فوطيار».. ولقبه «العزيز» فلا تناقض بين أسماء التعريف به هذه.. ولقد تناولت 
ذلك المصادر الإسلامية.. ففى (قصص الأنبياء): 

«وكان سيده رئيس شرطة المدينة. واسمه «فوطيفار» ويعبر عن منصبه فى 
العبرية ب «سرها طباحيم» أى رئيس الشرطة.."). 

وفى تفسير القرطبى: 

«قال الضحاك: هذا الذى اشتراه ملك مصرء ولقبه العزيز.. واسمه قطفير. 
وقال ابن إسحاق: إطفير. اشتراه لامرأته.. وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير 
ویر شلك مر ركان هذا 'الحزيق الذي اشرق يوق على هزاكن ا 

أما الخلافات والاختلافات الطفيفة فى نطق الاسم فهى واردة. بسبب النقل 
من لغة إلى لغة.. ومن لهجة إلى لهجة.. وبسبب النسخ للمخطوطات. والتصحيف 
والتحريف.. فلا مشكلة... إذن. حول هذه الأسماء. 





.١؟7؟ مرجع سابق. (۲) المرجع السابق ص‎ ١” (قصص الأنبياء) ص‎ )١( 
.- (؟) (الجامع لأحكام القرآن) ج٩ ص08١ - مصدر سابق‎ 
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سادسا: الرد على الأخطاء العلمية 
المزعومةفىالقراآنالكريم 


١-هل‏ الجبال تحطظ توازن الأرض؟ والأرض تدور حول نضسها؟ 
الرد على الشيهك: 

فى المزمور ۲:۷١‏ (أنا وزنت أعمدتها) 

وفى مز ؛١٠:‏ 0 (المؤسس الأرض على قواعد فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد). 

وفى علم الجيولوجيا أن الله جعل الجبال لحفظ الأرض؛ وذلك مث الفقاعات 
تشاهد كالقبة على سطح المياه وتدور مع المياه وهى مثبتة فى جميع أطرافهاء وأن 
الجبال آخر مراحل تكوين الأرض فى بدء الخليقة. 

وللدكتور زغلول النجار كتاب مستقل عن الجبال. 

وصدق اللّه: لعلمه الْذِين پستنبطو نه منهم» (النساء الآية: 45) 

وصدق الله: « وما يعقلها إل الْعَالمون» (العنكبوت الآية: 7) 


@ ان ان 
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۲ هل النجوم رجوم الشياطين؟ 


يقول تعالى: «ولقد 5 السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رحوها للشياطين» (الملك: ه) 


الرد على الشبهك: 

إن الإسلام دين. وهو موحى به من رب العالمين يخبرنا عن صدق ويقين؛ وهو 
الفاقل سبحاته: وما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخ المضلين عضدا» (الكهف: .)60١‏ والإسلام ليس قا من الأديان ولذلك نرى أن 
الكتب المقدسة تذكر ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: 

واا لمسنا السماء : فوَجَدنَاها ملت حرسا شديدا رشهبا) (الجن: ۸( ونا كنا 
اا ل ا لا شان وداي (الجن: 9) قال ذلك 
ER EE Ea E E‏ 
السماء حراساً من الملائكة. وخلق لهم أدوات عقاب تناسب أجسام الشياطين. وهى 
الشهب. فإذا جاء شيطان رماه أحد الملائكة بشهاب وليست الشهب كواكب كالقمر 
والشمسء وإنما هى أدوات عقاب كالسيف فى يد الجندى المحارب. 

وفى الإصحاح الثالث من سسفر التكوين؛ أن اللّه لما طرد آدم من الجنة وهى 
جنة عدنء ليعمل الأرض التى أخذ منهاء أقام شرقى جنة عدن ملائكة تسمى 
الكروبيم» ووضع لهيب سيف متقلب فى أياديهم لحراسة طريق شجرة الحياة: 
«فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها؛ فطرد الإنسانء 
وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم. ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة» 

ويقول المفسرون: «إن الكروبيم من الملائكة المقربين. وهو فى الفارسية بمعنى 
الحارس». وكان عملهم وقت طرد آدم هو «حراسة الفردوس؛ لئلا يرجع الإنسان إل 

وفى القرآن ق اليب بشواظ من نار. فى قوله س یا معشر الجن 
والإنس إن ؛ استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّمرات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
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بسلطان 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان 69 يرسل عليكما شواظ من ار ونحاس فلا 
تنتصران» (الرحمن الآيات: 77 50). 

فقد جعل للجن غير ما جعل للانس من أدوات العقاب. ولم يجعل للجن كواكب 
ترمى بها كالقمر والشمسء وإنما جعل للجن «شواظ» أى» شهب. 

"-القرآن يتناقض مع العلم 

انه جاء ذ فى القرآن أن الله خلى سبع سهواف ومن الأرض متهن . فكيف يقول 
عن أرضنا وهى واحدة من ملايين الكواكب ‏ إنه يوجد سبعة مثلها؟ 

وفى القرآن: (أن السماء سقفاً محفوظاً). وأن الله يمسكها لثلا تقع. فكيف 
يقول عن الفضاء غير المتتاهى: إنه سقف قابل للسقوط؟ 

وفى القرآن أن الله زين السماء الدنيا E‏ . فكيف يقول عن ملايين 
الرد على الشبهة 

هذا السؤال مكون من ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول: هو أنه ليس فى العالم سبعة أرضين. فكيف يقول عن الأرض: 
إنها سبعة كما أن السموات سيعة؟ وقول المؤلف إن الأرض سيبعة؛ أخذه من بعض 
مفسرى القرآن الكريم. وهو يعلم أن المفسرين مجتهدون. ويصيبون ويخطئون. والرد 
عليه فى هذا الجزء من السؤال هو: أن نص الآية هو: الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلّموا أن اله على كل شيء قدير ون اله قد 
أحاط بكل شيو علّما4 (الطلاق: .)١7‏ 

إنه أتى ب (من) التى تفيد التبعيض؛ لينفى العدد فى الأرض. وليثبت المثلية فى 
فدرته . فيكون المعنى: أنا خلقت سبع سموات بقدرتی. ٠‏ وخلقت من الأرض مثل ما 
خلقت أنا السماء بالقدرة. ولهذا المعنى علل بقوله: «لتعلموا أن اللّه على كل شيم 
قدير» (الطلاق: 17). 
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وبيان التبعيض فى الأرض: هو أن السماء محكمة؛ وأن الأرض غير محكمة. 
وهى غير محكمة لحدوث الزلازل فيهاء وللنقص من أطرافها. وقد عبر عن 
التبعيض فى موضع آخر فقال: فلا يرون نا تأتي الأرض تنقصهًا من أطرافها» 
(الأنبياء: 54). والنقص من الأطراف يدل على أن الباقى من الأرض ممسوك بقدرة 
الله. كما يمسك السماء كلها. 

والجزء الثانى: هو أن السماء سقف قابل للسقوط. والرد عليه فى هذا الجزء 
من السؤال هو: أن كل لغة فيها الحقيقة وفيها المجاز. والتعبير على المجاز. فإن 
السماء شبه سقف البيتء والمائع للسقف من السقوط على الحقيقة هو الأعمدة, 
وعلى المجاز هو اللّه؛ لأن كل شىء بقدرته. ولذلك نظير ما فى التوراة وفى الإنجيل: 
«بالكسل يهبط السقف». وفى ترجمة أخرى: «من جراء الكسل ينهار السقف. 
وبتراخى اليدين يسقط البيت» (جامعة )18:٠١‏ يريد أن يقول: إن الكسل يؤدى إلى 
الفقر. والفقر يؤدى إلى خراب البيوت. وعبر عن الخراب بانهيار السقف. والسقف 
لا ينهار بالكسلء وإنما بهد الأعمدة التى تحمله. وفى سفر الرؤية: «فسقط من 
السماء كوكب» (رؤ ۸: )٠١‏ كيف يسقط كوكب من السماء بغير إرادة الله وضى سفر 
الرؤية: «ونجوم السماء سقطت» (رؤ 1: .)١١‏ ويقول عيسى عَلكَهِ: إن العصفور لا 
يقع إلى الأرض إلا بإرادة الله: «أما يباع عصفوران بفلس واحد. ومع ذلك لا يقع 
واحد منهما إلى الأرض خفية عن أبيكم» (متى .)55:٠١‏ وفى الرسالة إلى 
العبرانيين: «حقا ما أرهب الوقوع فى يدى الله الحى؟» (عب .)١١ :٠١‏ 

والجزء الشالث: وهو أنه كيف يقول عن الكواكب إنها مصابيح؟ والمؤلف دل 
بقوله هذا على إنكار الواقع والشافي فى السياة اندها ول اظيا هره هذا على 
جهله بالتوراة وبالإنجيل. ففى سفر الرؤية: «كوكب عظيم متقد كمصباح» (رؤ ۸: 
.)٠‏ «وأمام العرش سبعة مصابيح» (رؤ :٤‏ 0). 

- وجاء المصباح على المجاز فى قول صاحب الأمثال: «الوصية مصباح والشريعة 


نور» (أم 1 39). 
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٤‏ - كيف يكون العلم كضرا 

يعترض على قوله: «إِلّما النّسِيء زيادة في الكفر» (التوبة: ۳۷). أن النسىء الذى 
ااه الخضاتك الفلكى.. فكيف يكون العلم كفراً؟ 
الرد على الشبهة 

إن النسىء فى الآية هو ما كان يفعله المشركون من تبديل الأشهر الحرم مكان 
الأشهر الحلال ليستحلوا بذلك القتال فيهاء ولا علاقة له بالأيام التى تضبط السنة 
القبطية للزراعةء ومن هنا يتبين مدى محاولة التلبيس والتدليس الذى يضحك منها 
العارفون مع جزمهم أن يصل الترصد ضد كلام الله سبحانه والعمل على أن لا 
بض "إلى الخلق اهارو 'العلنة الأشيزة لفان إلى هذا الك الرخيض هن 
التلاعب بالألقاظ والمسطلحات. 

6 ری مصر بالغيث 

إن ارك مف كزوى ا تروى بالمطر. وفى القرآن: لثم يأتي من بعد 
ذلك عام فيه يغاث النّاس وفيه يعصرون» (يوسف: :ة؛). 

رھدا "يدل هلق غو باللظرح قك بلس خضت مهبر للف والمل ؟ 
الرد على الشبهة 

هنا كلمتان: 


١‏ يغاث 


١‏ يعصرون. 
وكلمة الغوث على الحقيقة تدل على نزول ماء من السماء. وكلمة العصر على 
الحقيقة تدل على عصير العنب. لأن الشائع بين الناس فى العصر هو العنب. 
والمؤلف يوجه النقد على المعنى الحقيقى فى نزول المطرء ولم يوجه النقد لعصير 
العنب. وكلمة الغيث جاءت على الحقيقة مثل: «فامتنع الغيث ولم يكن مطرا (إرمياء 
" : ؟), وجاءت على المجاز مثل: «لأعرف أن أغيث المعيى» (إشعياء .)٤ : ٠١‏ أما 


214 
HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 


على المجاز فالشبهة منتفية. وأما على الحقيقة فهذا هو غرض المعترض وهو 
فزن فى يذلل 
٠‏ وذلك لأن الأمر كله خارج على المألوف. وبيان خروجه على المألوف: أن المدة 

ناش عترة فة نشي داد بان نا مانا اوس مان اون شيع 
هاف والنقة الاخ ات :شري اتر فابلا :و اقا نقلة الخيز نزول الطد: 
رظلة المياه تكفى لرى العنب والفواكه فى أماكن زراعته» وتكفى لإنبات قمح يكون 
بذرهيذر] اشرات الآنية الك يكر نيوا اء الل وها مر غير مستبعد فى 
العقل. فكيف يكون شبهة؟ 

أما عن العصر. فإنه يكون على الحقيقة مثل: «فأخذت العنب وعصرته فى 
كأس فرعونء وأعطيت الكأس فى يد فروع» (تكوين ١‏ : ١١)ء‏ ويكون على المجاز 
نال اقا إلى معصيرة ق( رة 01532 

وإذا ثبت وجود العصرء وليس لماء النيل وجود . فكيف حيى النبات وعاش؟ وفى 
السنوات السبع العجاف كانت سنابل القمح تخرج من الأرض خروجاً هزيلاً. فكيف 
خرجت وهى هزيلة والنيل لا يروى الأراضى؟ 

لايد من القول وجوه مدر لميا فير التيل: إمنا ايار يون وما مظن حفن 
حلم فرعون: «وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحد سمينة وحسنة. ثم هو ذا سبع 
سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها» (تكوين 4١‏ : 0 -1). وكرر الكلام 
رال فية:ونابخة وراعشا (تك ١‏ :۲ كيف :تكوق.ثابتة وليس لماء الثيل من سنواضة 


لثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» (يوسف: 49) 
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5-الرعد ملك من الملائكة 

إن فى القرآن أن الرعد يسبح اللّه. وإن فى الأحاديث النبوية أن الرعد ملك 
من ملائكة اللّه. ونحن نعلم أن الرعد هو الكهرياء الناشئة عن تصادم السحاب 
فكيف يكون الرعد ملكاً؟ 
الرد على الشبهة 

إن المؤلف لا ينكر تسبيح الرعد للّه؛ وذلك لأن فى التوراة أن الرعد يسبح لله. 
وك ص متام كانه ی هو بكر كون ارصم لكا فون كن لكان 
الرعد ملك5 ليس فى القرآن أنه ملك. 

والأحاديث النبوية تذكر أن للرعد ملكا؛ وليس أن الرعد ملك» والفرق واضح. 
ففى التوراة عن التسابيح للّه: «شعب سوف يُخلق؛ يسبح الرب»؛ يقصد شهب 
محمد ا (مز ۲ : 4 وفى سفر الزيور: «تسيحه السموات والأرض واليحار 
وكل ما يدب فيها» (مز 4 غ؟). وفى سفر الزيور: » سبحوا الرب من السموات 
سبحوه فى الأعالى؛ سبحوه يا جميع ملائكته. سبحوه يا كل جنوده» سبحيه يا أيتها 
الشمس والقمرء سبحيه يا جميع كواكب النور. سبحيه يا سماء السموات. ويا أيتها 
المباه القن شوق السموات: لتقي اسع الرب لأثه آمر فلق وقعها إلى الدهر 
والأيد. وضع لها حدا فلن تتعداه. 

سبحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج. النار والبرد . الثلج 
والضباب. الريح العاصفة كلمتهء الجبال وكل الآكام» الشجر المثمر وكل الأرز. 
الوحوش وكل البهائم» الدبابات والطيور ذوات الأجنحة. ملوك الأرض وكل الشعوب»: 
الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى. أيضًا الشيوخ مع الفتيان. ليسبحوا 
اسم الرب؛ لأنه قد تعالى اسمه وحده. مجده فوق الأرض والسموات» (مز48١0). ٠‏ 

وكى الأناجيل الأربعة: «یسیحوںن الله يصوت عظيم» (لوقا 1۹ (YY:‏ «وهم 
يمحدون الله ويسيحونه» (لو ۲ : /)5١‏ «وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند 
السماوى مسبحين الله وقائلين: المجد لله فى الأعالىء وعلى الأرض السلام 
وبالناس المسرة» (لو ۲: ؟١).‏ وكان عيسى كك يسبح الله تعالى مع الحواريين. ففى 
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مرقس: «ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» (مر ۱۶ :71): وفى متى: «ثم 
سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» (متى 71 : .)٠١‏ ومن يسبح الله كيف يكون هو 
الله أو إله مع اللّه؟. 

وفى القرآن الكريم: «سبّح اسم ربّك الأعلى» (الأعلى: .)١‏ وفى الزيور: «سبحوا 
اسم الرب. سبحوا يا عبيد الرب «إلى أن قال: «كل ما شاء الرب صنع فى السموات 
وفى الأرض. فى البحار وفى كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصى الأرض. 
الصانع بروقا للمطر. المخرج الريح من خزائنه..2(١)‏ (مز : .)٠١١‏ 


الوادی طوى 

إنه لا يوجد واد اسمه «طوى» فى سيناء. فمن أين جاء به القرآن؟ 
الرد على الشبهة 

إنه فهم من قوله تعالى: إن ّي أنا ريك فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى» 
(طه: ۱۲) أن (طوی) اسم للوادى المقدس. وفهمه خاطى. وذلك لأن الله لما عبر عن 
السموات بأنها لمطویات بيمينه» (الزمر: )١۷‏ يعنى بذلك: أن لا إله غيره يملك من 
أمر السموات من شىء. عبر عن الأرض بأنها فى ملكه وليس لإله آخر فيها من 
شىء . فالطى فى السماء كناية عن القدرة والطى فى الأرض كناية عن القدرة. 
والكناية مناسية للوادى المقدس؛ والمقصود الأرض كلها لتلا يظن أن التقديس ا 
وكرر الله المعنى فى السموات فقال: : 9 يوم نطُوي السّمَاء كطي السجل للكتب» 
(الأنبياء: )٠١4‏ وشبهه أن تكون الأرض (طوى) أى فى قبضته. وفى الرسالة إلى 
العبرانيين: «وأنت يارب فی اليدء أمسيت الأرض» 50 هى عمل يديك. هى تبيد 
ولكن أنت تبقى وكلها كشوب تبلى؛ وكرداء تطويها؛ فتتغير. ولكن أنت أنت» وسنوك لن 
تفنى» (عب 60١‏ -59) فقد عبر عن طيها بطى الرداء. فيكون المعنى (إنك بالوادى 








- فى سورة الحجر: رارسا الرياح لواقح» (آية رقم 7؟)‎ )١( 
.)؟١ «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) (آية رقم‎ 
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وهنا هو لا يعترض على القرآن بل على التفاسيرء وهو جانب آخر من إعجاز القرآن 
يزيد فى إثباته وذلك أن كلام البشر من العلماء والمفسرين قد يختلف ويؤخذ منه 
ويُرد؛ ولكن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شىء عجيب حقا ذلك 
القرآن الذى يقف أمام هؤلاء جميعاً بكل ذلك الفهم الخاطئ والتصيد المستمر وإذ به 
يتعالى عليهم ويبقى فى عليائه معجزاً للبشر إلى يوم الدين. 
۸هل الزيتون يخرج من طورسيناء؛ وهو يخرج من فلسطين؛ فكيف ذلك؟ 
الرد على الشبهة 

أن سيناء من فلسطين وفلسطين والشام هى شمال مصرء وهذا المعنى يوجد 
فى التوراة ففى سفر الزبور: (سينا فى القدس) مز 18: 107. 

ولا تعتمد التقسيمات السياسية الحديثة التى فصلت الديار بعضها عن بعض 
بل إن مصر فى الأصل كانت تمتد إلى هذا الحدء أما تقسيمات سايكس بيكو فلا 
يمكن تفسير النصوص المقدسة عليها. 

4 جبل قاف المحيط بالأرض كلها 

إنه جاء فى القرآن الكريم: (سورة ق:٠)‏ طق والّقرآن المجيد» ونقل من كتاب 
عرائس المجالس: أن معنى (ق) جبل يقال له جبل قاف. ونقل من كتاب قصص 
الأنبياء أن رسول الله ية قال: إن أعلى قمة فى الأرض هى جبل قاف. 

وقال المؤلف: إن الكلمة العبرانية «تاو» ومعناه «الخط» لما سمعها الصحابة لم 
يغركوا أن تاها والخل» بل توهموا انها سلسلة جال عظيمّة اسمها قاف فف 
يعتبر بعض القرآن ما نسميه الأفق - وهو خط وهمى ‏ جبلاً حقيقيا؟ 
الرد على الشبهة 

إن كلام مؤلف عرائس المجالس ليس حجة على صحة القرآن» وإن الأحاديث 
الموضوعة ليست حجة على صحة القرآن. ولم يجمع المسلمون على معنى (ق) فإن 
لهم فى المعنى آراء كثيرة. منها أن (ق) حرف من حروف الهجاء مثل الألف والباء 
والتاء.. إلخ. فاعتراض المؤلف على القرآن ليس فى موضعه. 
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حقائق حول الأنبياء والرسل والأعلام 
٠‏ -هامان وزير فرعون 

ونعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى 

جاء فى القرآن أن هامان كان وزيراً لفرعون. وهذا خطأ تاريخى؛ لأن هامان 
كان وزيراً لأحشويرش ملك الفرس فى مدينة بابل. وبين فرعون وأحشويرش زهاء 
ألف سنة. 
الرد على الشبهة 

من أعلم المؤلف بأن هامان كان وزيراً لفرعون؟ وهذا السؤال على معنى أن هامان 
اسم شخص. ولا أحد أعلمه بأن هامان اسم شخص إلا لرواة الذين لا يوثق بمروياتهم. 
وإذا أصر على أن هامان اسم شخص. فليسلم بأن فرعون اسم شخص. ومعلوم أنه 
لقب «الملك» كان لرئيس المصريين فى زمن يوسف - عك - وأن لقب «فرعون» كان 
لرئيس المصريين فى زمن موسى - كله - مما يدل على تغير نظام الحكم. 

وإذا صح أن «هامان» لقب لكل نائب عن الملك. لا اسم شخص. فإنه يصح أن 
يطلق على النائب عن فرعون أو عن أى ملك من الملوك. وعلى ذلك يكون معنى: 
إن فرعون وهامان وجنودهما 4(القصص: 4) هو إن رئيس مصر الملقب بفرعون, ونائبه 
الملقب بهامان «وجئودهمًا كانوا خاطين) ومثل ذلك: مثل لقب الملك الذى يطلق على 
رؤساء البلاد؛ فإنه يطلق على رؤساء فارس واليونان ومصر واليمن وسائر البلادء 
ولا يتوجه على إطلاقه خطأً من أخطاء التاريخ. 

وفى الإنجيل أن اليهود كانوا يطلقون لقب «المضل» على من يخالفهم فى الرأى. 
وإذا أطلقه العبرانيون على رجل منهم يقولون له: يا سامرىء بدل قولهم يا مضل. 
وذلك لأنهم يعتبرون السامريين كفاراً. وإذا أطلقه السامريون على رجل منهم يقولون 
له: يا عبرانى؛ بدل قولهم يا مضل. وذلك لأنهم يعتبرون العبرانيين كفاراً. وإذا سمع 
العبرانى عنهم كلمة «سامرى» لا يفهم منها أنها اسم شخص.ء وإنما يفهم منها أنها 
لقب للذم. وعن هذا المعنى جاء فى إنجيل يوحنا أن علماء اليهود قالوا 
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لعيسى كله -: «إنك سامرىء ويك شيطان» ورد بقوله: «أنا ليس بی شيطان؛ 

(يو ۸ .)60١‏ 
١‏ قارون وهامان مصريان 

إن قارون یهودی» وفرعون مصرىء وهامان فارسى فكيف قاوم هامان نبى الله 
موسى وهو لم يكن فى زمانه؟ 
الرد على الشبهة 

E ga فاك‎ E ووز يناهو إعه‎ a ASÎ 
. المعنى يكون هامان  أى النائب عن فرعون  قد قاوم نبى الله موسى كلا‎ 


العجل الذهبى من صنع السامرى 
ونعود إلى الموضوع مرة أخرى 


إن مدينة السامرة فى فلسطين لم يكن لها وجود لما خرج بنو إسرائيل من 
مصرء مع موسىء وسكنوا أرض سيناء. وفيها عمل لهم هارون العجل الذهبى 
كطلبهم . فكيف نتخيل سامريا يضع لهم العجل قبل أن يكون للسامريين وجود؟ 
الرد على الشبهة 

١‏ - إنه ليس فى فلسطين مدينة تسمى بمدينة السامرة. وإنما كان للسامريين 
مملكة فى فلسطين. عاصمتها «نابلس» المسماة قديماً «شكيم» وكانت هذه المملكة 
مكوثة هن عشرة أسياط: وكان للسبظيين مملكة فى فلسظين عاضصمتها «القدس» 
المسماة قديماً «أورشليم». 

- ولا صعد موسى ك إلى جبل الطور وتلقى التوراة. نزل فوجد اليهود 
يعبدون عجلاً جسداً له خوار. فسأل عن ذلك فدلوه على من أغراهم بعبادته. 
فأمسك به وسأله (ما خطبك يا سامرى) أى ما هذا الذى فعلته أيها المضل؟ لأن 
كلمة (سامرى) تطلق على المضل. ولا تطلق على شخص كاسم من الأسماء. 
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وبهذا المعنى لا يكون الذى أضلهم رجل مسمى بالسامرى. حتى يتوجه 
الإشكال. وإلا يلزم أن يكون السامرى من أسماء المسيح عيسى - َه - فإن اليهود 
قالوا له: «إنك سامری» ويك شيطان» (يو ۸ 0 


١١‏ _أبو إبراهيم آزر 


الرد على الشبهة 
ونعود فنقول 

إن اعات فة رين الشوراة الا رة والحيرائية واليوتانية وان عد 
السنين لكل أب من آدم إلى إبراهيم مختلف فيه بين نسخ التوراة الثلاثة. ولوقا 
كاتب الإنجيل أزاد على الأسماء قينان. نقلاً عن اليونانية. ومعنى هذا أنه كان يجب 
على المؤلف تصحيح كتبه قبل أن يوجه نقده. ولذلك جاء فى القرآن الكريم: إن 
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) (النمل: 071 . 

4 مريم العذراء بنت عمران 

إن اشرق فس ر الد إلى ران ان هوس ان رقا فا اة 
هارون النبى - اه - وهذا يخالف ما جاء فى إنجيل لوقا أنها بنت هالى (لوقا ؟: 
۳) ويخالف التاريخ لأن بين مريم وهارون ألف وستمائة سنة. 
الرد على الشبهة 

إن المؤلف نقل عن الإنجيل أن مريم بنت هالى. ونقله خطأ. والنص هو: «ولما 
ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة. وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالى بن 
متثات بن لاوى بن ملكى بن ينا بن يوسف» إلى أو أوصل نسبه إلى «ناثان بن 
داود» #يكل. وهذا النص لا يدل على أنه نسب مريم كما قال المؤلفء وإنما يدل 
عن أنه تسب ة ا مسح٠‏ قف يكزب القرآن يب ليس لهاة وكيش يتسبون المسيح 
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إلى يوسف بن هالى. وفى الإنجيل أنه لا أب له ولا سبط له؟ ذلك قوله عن يوسف: 
«ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر» (متى .)۲١ :١‏ وكيف يكذبون القرآن بنسب على 
سبيل الظن؟ ذلك قوله: «وهو على ما كان يظن» وفى إنجيل متى أن المسيح ابن 
يوسف بن يعقوب بن متان بن اليعازر بن آليود. إلى أن أوصل نسبة إلى 
سليمان - عله - (متى: .)١‏ 

والحق: أن مريم ابنة عمران الأب المباشر لموسى - ي - وهو أب مباشر 
لموسى» وهو أب لمريم لأنه رئيس العائلة التى تناسلت هى منها. وهارون بن عمران. 
وهى من نسل هارون - عك - فيكون هو أخوها على معنى أنها من نسله. أما أبوها 
المباشر فاسمه «يهويا قيم» وأمها اسمها «حنة» كما جاء فى إنجيل يعقوب الذى لا 
يعترف به التصارى. 
والتسب هكذا 

إبراهيم ‏ إسحاق ‏ يعقوب - لاوى وهو الابن الثالث ليعقوب. وأنجب لاوى ثلاثة 
هم جرشون وقهات ومرارى. وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزئییل. وبنو 
عمرام هارون وموسى ومريم. وقد وصى موسى عن أمر الله تعالى أن تتميز 
الأسباط التى تريد الإرث فى بنى إسرائيل. وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطها. 
ففى سفر العدد: «وكل بنت ورثت نصيباً من أسباط بنى إسرائيل؛ تكون امرأة 
وة مح می سيظة اا لفن يرك يكو إسرافيل عل :واحد تصن اناده غد 
1 4 ). ووصى بأن يتفرغ سبط لاوى للعلم والدينء ولا يكون له نصيب فى الأرض. 
نما يسكن .بين الأسياط قىئ مدتهم: ووصن بان تكون الإمتامة فى تسمل هارون 
وحده. وعلى هذه الشريعة نجد فى بدء إنجيل لوقا: أن «أليصابات» زوجة 
زكريا ‏ علا - كانت من نسل هارون من سبط لاوی» وكان زكريا من نسل هارون من 
سبط لاوى. وتزوجت أليصابات زكريا. وأن مريم العذراء كانت قريبة لأليصابات. 
وإذا ثبت أنها قريبة لها؛ يثبت أن مريم هارونية من سبط لاوى. يقول لوقا: «كان فى 
أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبياء وامرأته من بنات 
هارون. واسمها أليصابات.. إلخ» ويقول لوقا: «وهو ذا أليصابات نسيبتك... إلخ؛ 
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اكع ا ا ی عا 


قال لها الملاك ذلك وهو يبشرها بالحمل بعيسى - ك - فإذا صح أنها قريبة لها 

ونسيبة لها. فكيف يخطئ المؤلف القرآن فى نسبتها إلى هارون - كه - ؟ وفرقة 

ابيا هئ شرفة من بتك هازون: وهس الشرقة الثامنة من القرق الت عدها داوذ - كد 

للعمل فى المناظرة على بيت الرب. وخيرهم فى الإصحاح الرابع والعشرين من 
060 يوسف هم بالمساد 

إن يوسف ‏ كله - هم بالمرأة وهمت به حسبما جاء فى القرآن. وأنه لم يهم 

بها ولم تهم به حسبما جاء فى التوراة. وما جاء فى التوراة هو المناسب 


لأحوال الأنبياء. 
الرد على الشبهة 
ونعود للرد على هذه الشبهة 


١‏ يوجد فرق بين رجل عرف الله ورجل لم يعرفه. فالعارف باللّه لا يقدم على 
معصية لله ولا يقدم على ضرر للبشر. والذى لا يعرفه لا يستحى أن يفعل ما يشاء 
من المعاصى والضرر. وعلى هذا المعنى يوجد فرق بين امرأة العزيز التى تعبد مع 
قومها غير الله وبين يوسف - كله الذى عرف ربه بواسطة البراهين التى قادت 
إلى معرفته فى كونه. وبما سمعه عن اللّه من آبائه. فامرأة العزيز همت به أن يفعل 
الفاحشة بهاء وهو قد قال لها: (معاذ الله) وعلل عدم الفعل بأنه يكون مسيئاً لمن 
أحسن إليه. وهو سيده. والإساءة إلى المحسن نوع من أنواع الظلم. 

؟ ‏ انظر إلى قوله: (وراودته) وإلى قوله (معاذ الله) تجد أنها لما راودته (همت 
به) فيكون الهم منها بمعنى طلب فعل الفاحشة. وتجد أنها لما (همت به) صار منه 
هم بها. يفسره قوله (معاذ الله) كما فسر همها (وراودته) فيكون همه بها؛ دفعاً لها 
اغا عنها: 

 *‏ ولو فرضنا أن يوسف غير عارف بالله وغير مقر به مثلها؛ فإننا نفرض أنه 
لو همت به للفعل بها؛ لهم بها للفعل بها. ولولا أنه رأى برهان وجود الله فى كونه. 
لكان قد فعل بها. إذ هذا شأن الوثنيين. وكهذا البرهان؛ أريناه براهين فى الآفاق 
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وفى الأنفس «النصرف عنه الع والفحشاء» (يوسف: ۲۶). 
٤‏ - ولا يمكن تفسير (برهان ربه) بعلامة مجن سيده إلى بيته؛ لأنه لو ظهرت 
علامة محجىء سيده؛ ما استيقا الياب: ھی للطلب؛ وهو للدفع. فاستباقهما معناه: 
أنها تغلق الأبواب وتمنع م الإفلات وهو يحاول الدفع, حتى أنها جذبته من خلف 
ظهره من ثوبه» وعندئن «ألفيا سيدها لدا اباب (يوسف: : ) وصرح بأنه غير مذنب» 
وشهد شاهد بالقرائن من أهل الشهادة أنه غير مذنب. 
- على هذا يكون القرآن مقرا ببراءة يوسف - ع - ويكون لفظ هم فى 
جانبه على سبيل المشاكلة لأنه صرح قبله بقوله «إمعاذ الله (يوسف: :(. 





5 نوح يدعو للضلال 

نوح يدعو للصلال 

إن وجا - يكل - قال لله تعالى: ولا تزد القّالمين إلا ضلالا4 (نوح: 8؟7)؛ فكيف 
دو او ريه افو اناس طلا 
الرد على الشبهة 

إن توخا لم يدع ريه أن يزيد الثاسن خكلالاً.'وإتما دعا على الظامين هن اتان 
ومثل ذلك: ما فى التوراة عن الأنبياء فإنهم دعوا على الظالمين. ولم يدعوا على كل 
الناس. ففى المزمور الثامن عشر: «من الرجل الظالم تنقذنى» - «مثل طين الأسواق؛ 
اطرحهم» وفى الإنجيل يقول المسيح لله عن الذين آمنوا به: «احفظهم فى اسمك 
الذين أعطيتنى» (يو ۷ (۱١‏ ولم يدع للكل. 

1١‏ فرعون ينجو من الغرق 

إن فى القرآن تناقض فى نهاية فرعون. ففى سورة يونس :٩۲‏ إفاليوم ننجيك 
بسدنك) وركذا يدل على نجاته من الغرق» وفى سورة القصص ٠١٠‏ . «فأحذتاه 
وجنوده فنبذتاهم في اليم» وهذا يدل على غرقه. 
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الرد على الشبهة 

إن المؤلف لم يفسر «فاليوم ننجيك ببدنك» على المعنى الظاهرى. وهو إبعاد 
الجثة عن الهبوط فى اليم وتركها على الشاطئّ حتى يضعها المحنطون فى المقبرة 
فيراها كل المصريين فيعتبروا ويتعظوا. وفسر على المعنى المجازى كناية عن إفلاته 
من الغرق. ووجه الشبهة على المعنى المجازى وليس على المعنى الحقيقى. والمعنى 
المجازى الذى به وجه الشبهة؛ موجود فى التوراة عن فرعون. ففيها أنه لم يغرق, 
وموجود فيها ما يدل على غرقه. وهذا هو التناقض الذى نسبه إلى القرآن. وسوف 
نبين ما فى التوراة من التناقض عن غرق فرعون. ونسأله هو أن يوفق بين المعنيين 
المتناقضين. وما يجيب به فى التوفيق؛ يكون إجابة لنا. 

ففى الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج: «فرجع الماء وغطى مركبات 
وفرسان جميع جيش فرعون الذى دخل وراءهم فى البحر. لم يبق منهم ولا واحد» 
وفى الإصحاح الخامس عشر من نفس السفر: «تفطيهم اللجج. قد هبطوا فى 
الأعماق كحجر» وفى تفسير التوراة ما نصه: «ولا سبيل لنا هنا إلى الحكم بغرق 
رفون ذال ولالة عليه كن هنذا الفا :ولا فى قول ارت ر د و 
)١‏ وساق المفسرون أربع حجج على عدم غرقه. ومعنى قولهم: إن قول المرنم لا 
يدل على غرقه هو: أن داود - كه - فى المزمور ۷۸ والمزمور ٠١١‏ قال كلاماً عن 
فرعون لا يدل صراحة على غرقه. 1 

ونص ۷۸: ۲ هو «أما أعداؤهم فغمرهم البحر» ونص ١١ :٠١1‏ هو «وغطت 
المياه مضايقيهم واحد منهم لم يبق». 

هذا عن عدم غرق فرعون. وأما عن غرقه ففى المزمور ٠١:١١‏ «ودفع 
فرعون وقوته فى بحر يوسف؛ لأنه إلى الأبد رحمته» وفى ترجمة أخرى: «أغرق 
فرعون وجيشه فى البحر الأحمر إلى الأبد رحمتهء(١)‏ ومفسرو الزبور ‏ وهم 
أنفسهم الذين صرحوا بعدم غرق فرعون ‏ كتبوا عن فرعون: «فإن هذا الأخير قد 
حاول جهد المستطاع أن يرجع الإسرائيليين إلى عبوديتهم؛ فما تم له ما أرادء بل 
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اندحر شر اندحار» انتهى. 


ذفن هذا الى ذه كون :مقن لخب على الولف خل القتاقضى الوجود عند 





فى أمر فرعون. قبل أن يوجه كلامه إلى القرآن. 1 
إن فى القرآن: أن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياء واتخذت لها حجاباً من | 
قبل أن تحبل بالمسيح. فلماذا انتبذت؟ هل كانت فى مشاجرة مع أهلها وهم 
ا 
المشهورون بالتقوى؟ ولماذا تسكن فتاة عذراء بعيدة عن أهلها؟ 
١‏ 


كفالة زكرياء وصرح بأنها انتبذت. أى خرجت منهم بعد مشاجرة. 

وقال المؤلف: إن القرآن قد خالف الإنجيل فى مكان سكناها من قبل الحبل 
بعيسى - طلا - ففی القرآن: انها كانت تسكن فى محراب أورشليم: أو فى أى مكان 
مجهول. وفى الإنجيل أنها كانت تسكن فى «الناصرة» (لو 31١:١‏ ؟3). 
الرد على الشبهاة 

١‏ جاء فى إنجيل يعقوب: أن مريم وهى فى سن الثالثة: ذهبت بها أمها 
بصحبة أبيها إلى «أورشليم» وسلماها إلى كهنة هيكل سليمان: وكانت علامات 
السرور تبدو عليها. 

قركاها ورجا إن اورشليم: غات مع الراهياك اللمتذوراك :إلى أن نحيلت: 

۲ - وإن أنت نظرت فى خريطة فلسطين. تجد حبرون أسفل أورشليم وقريبة 
منهاء وتجد الناصرة على نفس الخط وبعيدة عن أورشليم. فتكون أورشليم غرب 
الناصرة. وشرق حبرون. 

٣‏ - وفى الإنجيل: «وفى ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلاً جداً. فربى هذا 
ثلاثة أشهر فى بيت أبيه. ولا نبذ؛ اتخذته ابنة فرعونء وربته لنفسها ابناً» (أعمال 
۷( 
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قوله «ولما نبذ» لا يدل على أن أهله كرهوه وإنما يدل على أنهم وضعوه فى 
التابوت وهم لوضعه كارهون. ومن ينتبن عن قوم؛ لا يدل انتباذه عنهم على كرهه 
لهم: وإنما يدل على ابتعاده عنهم لسبب أو لأسباب. وإذ صح وثبت أن ابتعادها 
عنهم كان لعبادة اللّه؛ يثبت أنها لم تنبذ لمشاجرة. 

٤‏ - وقد تبين أن «الناصرة» من تنصيب سبط زبولون ‏ وهو من أسباط 
السامريين ‏ وهى من سبط يهوذا - على حد زعمه ‏ فكيف تكون من سكان 
الناصرة؟ وإذا كانت من سكان الناصرة: فلماذا أتت إلى أورشليم لتعد مع سكانها. 
وسكان أورشليم من سبطى يهوذا وبنيامين؟ فالحق ما قاله القرآن أنها كانت 
هارونية. ومعلوم أن زكريا وامرأته ويوحنا المعمدان كانوا من التابعين لأهل أورشليم. 

6 مريم تلد فى البرية 
ووليدها يكلمها من نتحنها 

لقد ولدت مريم السيد المسيح فى بيت لحم كما تنبأ أنبياء التوراة بذلك قبل 
حدوثه بمئات السنين. وليس بجوار جذع نخلة. ووضعت مريم وليدها فى مدود 
(لوقا ۲:۲ - )٠١‏ وغريب أن يكلمها وليدها من تحتها: وأن تهز جذع النخلة وتأكل 


من البلح وتشرب من الجدول» . فإذا مر بها أحد تقو ل: ظ إِنَي نذرت للرّحمن صوما 
فلن فلن اكلم اليوم إنسيا» (مريم: )1١‏ فأين الصوم وهى الآكلة الشارية المتكلمة؟ 
الرد على الشبهة 


ولادة المسيح فى بيت لحم كما قال المؤلف ‏ تدل على أن مريم من سكان 
الخليل التى هى حبرون» ولا تدل على أنها من سكان الناصرة. ففى خريطة فلسطين 
تجد بيت لحم تحت أورشليم» وبعدها حبرون. وعلى هذا تكون مريم بعد حملها 
بالمسيح وإحساسها بدنو الوضع. قد اتجهت إلى حبرون (فأجأها المخاض) عند بيت 
لحم. ولو كانت من الناصرة وأحست بالحمل وبالوضع. لاتجهت إلى الناصرة. 
وعندئذ يكون الوضع فى مكان بين أورشليم وبين الناصرة. فقولهم بالمخاض فى بيت 
لحم يصدق القرآن فى أنها كانت من نسل هارون الساكنين فى حبرون. 
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۲ - وقول المعترض: إن التوراة تنبأت بولادة المسيح فى بيت لحم. يقصد به ما 
جاء فى سفر ميخا وهو «أما آذك يا بيت لحم أفرادة وإنت متغييرة آن كرتي بين 
ألوف يهوذاء فمنك يخرج لى الذى يكون متسلطاً على إسرائيل» ومخارجه منذ 
القديم منذ أيام الأول» (ميخا 0: )٠١‏ والنبوءة موضوعة وليست من النص الأصلى. 
بدليل: أن المسيح كان من الهارونيين من جهة أمه. وبيت لحم من مدن سبط يهوذا. 
ولو كان له أب لأمكن للنصارى نسبته إلى سبط أبيه. ولكنه لا أب له؛ فكيف ينتسب 
إلى سبط يهوذا أو غير سبط يهوذا؟ وبدليل: أن المتسلط على إسرائيل وهو النبى 
الأمى الآتى على مثال موسى. يكون ملكا وفاتح بلاد. ولم يكن المسيح ملكاً ولا فاتح 
بلاد.. وبدليل: أن سفر ميخا مرفوض من السامريين. وبدليل أن شراح سفر ميخا 
يصرحون بالتناقض فيه. والنبوءة من مواضع التناقض التى صرحوا بها. يقول 
الشراح: «هناك تعليمان متشابكان فى كتاب ميخا: الأول: الله يدين شعبه ويعاقبه 
(ف )7:7-1١:7:5-1١‏ الله يعد شعبه بالخلاص (ف 4 0 و ۸:۷- )٠١‏ حين 
يعيده إلى حاله السابقة ويجعله بقيادة رئيس من نسل داود .)٤ - ١١60(‏ 

۳ - وقد جاء فى إنجيل متى الأبوكريفى معجزة النخلة. 

- وكلام المسيح فى المهد جاء فى برنابا وفى إنجيل الطفولية العريى؛ وجاء 

فى تاريخ يوسيفوس. 
- وقال المعترض: إن المسيح كلم أمه من تحتها: أن تهز جذع النخلة. و 
وهو قد قال بذلك على قراءة «من تحتها» والحق: أن الذى ناداها هو ملاك الله 
فة . وسياق الكلام يدل على أنه الملاك. فإنه قد قال لها : إكذلك قال ربك هو 


علي هين ولنجعله آية للئّاس ورحمة ما وكان أمرا مقضيا) (مريم: )٣‏ ولا حملته 
وانتبذت به وجاءها المخاض وتمنت الموت؛ عاد إلى خطابه معها فقال: ألا تحزني 
فد جعل ربك تحتَك سيا 69 وهزي لِك بجذع الشحلة ساط علي رطا جا و 
فكلي واشربي وقَرَي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي ني نذرت لار حمن صوما فآن 
اكلم ايوم إنسيًا» (مريم: ١؟).‏ 
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وأما كلام المسيح فهو لم يقل إلا لإني عبد الله آتاني الكتاب وجعاني بيا © 
رجعلني مباركا ين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت ج (مريم: 4؟ -51). 

5 المعترض قد غالط فى نقل المعنى بقوله: «وغريب أن يكلمها وليدها من 
تحتها: أن تهز جذع. النخلة وتأكل من البلح وتشرب من الجدول؛ فإذا مر بها أحد 
تقول: «إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيًا» (مريم (Tt:‏ 

إذ مر بها أحد تقول: #إني درت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) (مريم: 
) فأين الصوم وهى الآكلة الشارية المتكلمة؟». 

ووجه المغالطة: أنه يقول فإذا مر بها أحد تقول.. إلخ. والمعنى الصحيح: أنها لا 
تقول لكل أحد يمر عليها إنها صائمة عن الطعام والشراب. وإنما تقول: لا أتكلم مع 
أحد فى أمر ابنى فى هذه الأيام. فجملة (فإما ترين من البشر). جملة مستأنفة لا 
مله ا اام ورای و د وا لاي ارت لار حمق صرب هن به ا 
المجازى وهو الإمساك عن الكلام بدليل: (فلن أكلم) ولم تقل فلن آكل. 


٠‏ الكل أآمة رسول منها إليها 

ASA‏ انان لكر فته Aa‏ تافهن الكناف اقوس ف أن 
الأنبياء والرسل هم من بنى إسرائيل وإليهم وإلى كل العالم. فإذا صدق ما فى القرآن 
فكيف لم يخرج للأمم فى إفريقيا وأوروبا وأمريكا واستراليا وآسيا: أنبياء منهم 
والكهد قروو كان EE‏ متها نو انها لجاز ان كوم Rg N‏ 
الرد على الشبهة 

إن كلمة الرسول تأتى على الحقيقة وتأتى على المجاز. فعيسى - ع - رسول 
على الحقيقة. وإذا هو أرسل واحداً من الحواريين إلى قرية من القرى فإنه يكون 
رسول رسول الله عيسى على المجاز. فقى إنجيل متى: «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
وع وا زاح شاكلا ال طرق أ ا تجو 4 ى 0 





وابتداء الدعوة إلى الله كان ھی زمن أنوش بن شعيب بن آدم» لقوله: «حينئد 
أبتدئ أن يدعى باسم الرب» (تك 51:4؟) وظل الحال على هذه الدعوة التى كانت 
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دعوة إلى مكارم الأخلاق وعدم سفك الدماء ظلماً إلى زمان نوح ‏ ك - ولم يكن 
من المطعومات شىء محرم فلما خرج نوح من السفينة أعطاه الله شريعة فيها أن 
كل لظام حال وان كلهي ان اها به هو له وين ها رة فين 
أن هذا حلال وهذا حرام. ففى الإصحاح التاسع من سفر التكوين: «كل دابة حية 
تكون لكم طعاماً. كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع..» وظلت شريعة نوح سائدة 
على العالم إلى أن جاء موسى - كي وأعطاه الله التوراة (موعظة وتفصيلا لكل 
قم امو ان تخسن ظط لوق مق ن الا اط رها رها لخادل 

وهذا الذى ذكرته هو ما يقول به آهل الكتاب جميعاًء اون عليه أهل الكتاب 
فى كتبهم. وعنه فى القرآن الكريم: لكل الطّعام كان حلا لبي إسرائيل» (آل عمران: 
؟9) وهو حلال من أيام نوح - ع - وعلى ذلك نسأل المؤلف هذا السؤال وهو أن 
a‏ البشر إلى موسى 00 من بنى إسرائيل آم من غير 

بنى إسرائيل؟ إن قلت إن رسلهم كانت من بنى إسرائيل يكذبك الواقع والكتب التي 
ا وان فلت كانت امن عر بلك ارال ف وا وجهت ا ال إلى اة 

أما من موسى إلى محمد ي فإن علماء بنى إسرائيل من اللاويين والهارونين 
كانوا يبلغون التوراة لليهود وللأممء وإذا انطلق واحد منهم إلى الأمم؛ فإنه يكون 
رعولا إن اا کن على اة و اها هل لماز يمحن أنه ريسو وول الله 
موسى ‏ کله - وظلوا على هذا الحال إلى زمان سبى بابل سنة 0۸١‏ نيه 
وهم فى بابل حرفوا التوراة. وقصروا شريعة موسى على اليهود من دون الناس؛ 
وابتعدوا عن دعوة الام وتعصبوا لجنسهم وتآمروا على الأمم إذلك باهم الوا 
ليس علا في الأَمَبين سبیل4 (آل عمران: 0/0 . 

ومن قبل سبى بابل كان علماؤهم يدعون العرب إلى الله على وفق شريعة 
موسى::ميكوق العام ادام رسالا مجان وهكدا کے شاك باود العا اننا من 
بعد السبى وتخلى العلماء عن الدعوة فإن كل أمة سارت على ما عندها من العلم. 
وقد وبخهم المسيح عيسى - كلا - على إهمالهم فى دعوة الأمم بقوله: «لكن ويل 
لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون؛ لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس؛ 
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فلا تد خلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون» (متى 7:9 : ۱۲). 
ثم حث أتباعه بالانطلاق إلى بلاد اليهود أولاً بأمرين هما أن يعلموا بالتوراة 
وأن يستعدوا لتركها إذا ما ظهر محمد رسول اللّه الذى يبشر به. 
وإذا فرغوا من دعوة اليهود فى بلادهم ينطلقون إلى الأمم. وسماهم رسلا 
مجازاً. فقال: «إلى طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون. اكرزوا قائلين: 
«إنه قد اقترب ملكوت السموات» ( متى .)0:٠١‏ وملكوت السماوات هو مجىء 
محمد يو بعد مملكة الروم كما أنبأ النبى دانيال فى الإصحاح السابع من سفره. 
١‏ خلط الأسماء 
ذكروا آيتين من سورة الأنعام» وأوردوا الشبهة على نص الآيتين حيث قالوا: 
جاء فى سورة الأنعام «ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل 
ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 
وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصالحين (65) وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلاً فَضَلنا على العالمين» (الأنمام: 44 -81). 
والترتيب التاريخى هو 
أيوب ‏ إبراهيم وابن أخته لوط وابناه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب وابن 
حفيده يوسف ومن بعده موسى - هارون - داود - سليمان ‏ إلياس - اليسع ‏ يونس - 
زكريا - يحيى - عيسى. 
الرد على الشبهة 
- إن ا 0 ذريته يعود إلى توح, ولا 0 إلى 00 000 لأن 
التوراة Es‏ ا أخيه» ل ۲ 6 
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ارقي لقا ست اين اغبا لاسن امنيا ونه ان تهريه 
وصلاحهم؛ ليقتدى الناس بهم. وفى التوراة أنبياء لا يعرفون تواريخهم ولا يعرفون 
نسبهم» ومنهم «أيوب» فإن منهم من يقول إنه من العرب ومنهم من يجعله اسما 
رهطا بل إن الأضماء أضعاب الأسقار كاتا وإرمياء وكلخن وحيعرى وما 
لا يعرفون هم أنفسهم السابق منهم عن اللاحق. 

وقد جمعوا أسفارهم فى وقت واحد. فهفى الكتاب المقدس كی الشرق الأوسط 
سنة ۱۹۹۲۳ م ما نصه: «كانت أول لائحة وضعت فى سيبيل فقانونية» العهد القديم 
۹۰ ق. م التقى معلمو الشريعة اليهود من مختلف البلدانء فى بلدة «يمنية الواقعة 
فى فلسطين» وثيتوا لائحة نهائية وكاملة للأسفار المقدسة.. إل<(١).‏ 

۲-آختوخ ولیس إدريس 

إنه فك القرآن اسم إدريس. واسمه کی التوراة أخنوخ. وقال الييضاوى فى 
تفسيره: إن إدريس هو أخنوخ. ونحن نسأل من أين جاء فى القرآن اسم إدريس؟ 
الرد على الشبهة 

إن اسمه فى التوراة السامرية «حنوك» والنص هو: 

«وسلك حنوك فى طاعة الله وفقد؛ إذ تولته الملائكة» (تك 0: )١4‏ والتوراة 
إدريانوس. وإدريس؛ فى آخره السين» وكذلك يونس. وهو فى العبرى يونان. 
وعيسى - ع - فى اليونانى «إيسوس» وفى العبرى «يهو شوع» وينطق أحيانا 
«أيشوع» و «يسوع». 

وأخنوخ له سفر لا يعترفابه النصارى. ومع ذلك نقل منه يهوذا فى رسالته: 
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«انظروا جاء الرب مع ألوف قديسيه؛ ليحاسب جميع البشرء ويدين الأشرار جميعاً على 
كل شو فملوة» وكل كلنة سر :كاله غلية "مولا الخاطتون اجان (يهئ01123): 

وهذا النص يثبت أن كل امرئ بما كسب رهين: خلافاً لاعتقاد النصارى فى 
موت المسيح على الصليب ليكفر عن خطايا آدم. 

ومفسرو التوراة يستدلون من نقله على ثبوت الحياة من بعد الموت ورأى 
لفون م فونه اله ا خد أن تلاك فط ا هر عن الوقاة كيل كال الي 
وان فك كليلد عن وحود اة وواه دة الجياة ا9 و وو غت ا 
نقل أخنوخ فى متوسط العصر الذى قبل الطوفان» وأن حياته كانت على الأرض 
اسلة وهو هدد الآيام فن الشنة الشئيسية وكانتميتة العبرانيين: 02 يوما 
ES SAE A‏ يوم لقو 

؟"'- نوح لم يتبعه الأراذل 

إن فى القرآن أن نوحاً جيك نجا معه جماعة من المؤمنين من غير أولاده. وهذا 
يخا ما فى الور ادوا الاتجيل من أنه له نج حه من الأؤستين الحد ين 
أولاده. وأن القرآن بين أن الكافرين بنوح وصفوا المؤمنين به بأنهم أراذل. 
الرد على الشبهة 


إن لايق خر هراهن اة سوم تن الكور 5 اترا 
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۸ - زوجة يافث فيكون العدد ثمانية 
ولد عيرادء وعيراد ولد محويائيل» ومحويائيل ولد متوشائیل» ومتوشائيل ولد لامك. 
ولآمك ولد يابال. الذى كان آبأ لساكتى ليام ورغاة المواشى: واسم أخيه يويال 
الذى كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار. واسم أخيه توبال قابين. الضارب كل آلة 
من نحاس وحديد (تكوين: 4). 

قوله عن الثلاثة: الذى كان آباً لساكنى الخيام ورعاة المواشى ‏ الذى كان أبا 
لكل ضارب بالعود والمزمار ‏ الضارب كل آلة من نحاس وحديد؛ يدل على أنه كان 
من الناجين غير أبناء توح. ولذلك فال مفسرو التوراة: «وسلالة قابين سلالة الحياة 

-٤‏ تهاويل خيالية حول يرج بابل 

قال المؤلف: إنه جاء فى سورة النحل «قد مكر الذين من قبلهم» (النحل: 1؟) 
ثم قال: قال البيضاوى. قيل: المراد به نمرود بن كنعان فإنه بنى صرحاً ببابل. 
الرد على الشبهة 

إنه وجه الشبهة على كلام مفسر. وهذا المفسر لم يجزم بأن تفسيره هو 
الصحيح بدليل قوله: «قيل» فکيیف بورد شيهة على كلام مفسر؟ 

+١‏ اختراع طفل يتطق ذا دو 

إنه فى سورة يوسف يوسف إوشهد شاهد من أهلها) (يوسف: 77) وذكر تفسير 
الشيخ البيضاوى وهو أنه قيل إنه ابن عم لها كان صبيا فى المهد. 
الرد على الشبهة 

إن المعنى المراد هو: وشهد شاهد من أهل الشهادة بقرينة الحال. ومع هذا فإنه 
لا يصح توجيه شبهة على قول مفسرء خاصة أنه قال: «فيل». 
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71 الكعية بيت زحل 

فى (سورة البقرة 174: )٠۲۷‏ #وإذ جعلنا البيت مثابة لئاس وأمنا» إلى قوله: لإِنّك 
أنت السّميع العليم». 

ثم قال: كيف تكون الكعبة بيت الله وقد بنيت أول الأمر لعبادة كوكب زحل؟ 
واستدل على قوله هذا بأقوال مؤرخين. 

وقال: إن فى الكتاب المقدس: أن إبراهيم دعى من «أور» الكلدانيين إلى أرض 
كنعانء وتعرب فيها. 
الرد على الشبهة 

١‏ - إن أقوال المؤرخين ليست حجة. 

۲ - إن إبراهيم ‏ ك - لم يدع من «أور» كما قال هذا المعترض. وإنما خرج من 
أرض آبائه وهو لا يعلم أين يذهب. ففى الإصحاح الثانى عشر من سفر التكوين: 
«وقال الرب لإيرام: اذهب من أرضك» ومن عشيرتكء. ومن بيت أبيك إلى الأرض 
التى أريك؛ فأجعلك أمة عظيمة: وأباركك وأعظم امسمك وتكون بركة» (تك YY‏ ۲( 
وكان خروجه عن «حاران» والدليل على أنه من «حاران»: «وكان أبرام ابن خمس 
وسبعين سنة لمأ خرج من حاران» رتك )٤ IY‏ وى سفر أعمال الرسل: «فخرج 
حينئن من أرض الكلدانيين. وسكن فی حاران» ( ع ۷ (٤‏ ففی التوراة أنه خرج من 

"١‏ إسماعيل بين الأنبياء 

إن القرآن ذكر أن إسماعيل كان (رسولا نبيا) وفى التوراة أنه إنسان وحشى. 
وهذا تناقض . 
الرد على الشبهة 

١‏ آما أنه كان رسولاً فهذا لا إشكال فيه. فإن الشريعة التى كان عليها هى 
شريعة نوح ‏ عله - وكان يبلغها للناس كما يبلغها غيره. 
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۲ وأما أنه كان نبيا فهذا هو الإشكال عند المؤلف, وهو ليس بإشكال. 

لأن النبى هو المنبئْ بغيبء ويقع الغيب من بعده كما أنياً به. فلننظر فى 
كلاه ان +امحايك O‏ البق كله هودن إن بشم E‏ 
الذى سار مع اللّه. ودعا إليه. ورغب فيه. ولسيرهء وعده الله بالبركة فى إسماعيل 
وإسحاق. والبركة ملك ونبوة وإذ وعد إسماعيل بنبى من نسله. وأنباً بتحقيق هذا 
الوعد. ووقع كما قال. فإنه قد ظهر منه محمد يو فإنه يكون نبيا ففى التوراة: 
سر أمامى, وكن كاملا؛ فأجعل عهدى بینی وبينك وأكثرك كثيرا خا (تك /ا ١١‏ 
ن البركة كن اا وو ازا واغظيف أيضا اھا اا اباركيا فن اها 
وملوك شعوب منها يكونون» (تك 1۷ :1( > وعن الجركة كي و فيل : «وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره ا جدا. «“ رتك 1۷ 
)3٠‏ وقد قام ببركة فاق نبي الله موسى » وقام بيركة اشقاعيل ني الله محمد . 
CE‏ ندجي E‏ 

أبناء يعقوب يطلبون 
أن يلعب يوسف معهم 

إنه جاء فى سورة يوسف من القرآن ن الكريم أن اخوة يوستب احتالوا على أبيهم 
فى أخن يوسف منه يقولهم: «أرسله معنا عدا يرتع ويلعب» (يوسف: )١‏ ولیس فى 
التوراة هذه الحيلة. 
د 
ا ال نسخ التوراة الثلاثة العبرانية 50-6 ا لا تتفق تتفق على 
القصة اتفاقاً تاما. ففى اليونانية صواع الملك. وليس فى العبرانية صواع الملك. ففى 
التوراة العبرانية ترجمة البروتستانت: «ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا؛ 
فال يوسف للدى على بيته: ثم اسع وراء الرجالء ومتى أدركتهم فمقل لهم: «لماذا 
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جازيتم شرا عوضاً عن خير؟ أليس هذا هو الذى يشرب سيدى فيه. وهو يتفاءل 
به أسأتم فيما صنعتم» (تك ٤:٠٤١‏ - 6) وفى الكتاب المقدس ترجمة ١55”‏ م 
بلبنان الصادر عن دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط: «فما أن خرجوا من 
المدينة. وابتعدوا قليلاً حتى قال يوسف لوكيل بيته: قم اتبع هؤلاء الرجال. فإذا 
لحقت بهم فقل لهم: لماذا كافأتم الخير بالشر؟ لماذا سرقتم كأس الفضة التى 
یشرب بها سيدى. وبها يرى أحوال الغيب؟ أسأتم فيما فعلتم». 

فكأس الفضة فى نسخة؛ وهو غير موجود فى نسخ أخرى. 

وليمة نسائية وهمية 

إنه جاء فى سورة يوسف أن امرأة العزيز هيأت وليمة لبعض السيدات وأنهن 
قطعن أيديهن. وهذا غير معقول. 
الرد على الشبهة 

كانت دعوة موسى - يه فى الأصل عالمية لليهود وللأمم. وكان فيها الدعوة 
إلى حميد الصفات. وكان فيها عدم احتقار اليهودى للأممى: وعدم التعدى على 
أمواله وحرماته. وكان فيها الحث على دعوة الأممى إلى معرفة الله وعبادته. وفى 
زمان سبى بايل حرف اليهود التوراة. وامتنعوا عن دعوة الأمم إلى معرفة الله وأباح 
اليهود لأنفسهم أخذ الربا من الأمميينء والزنا بنسائهم. وسفك دمائهم وما شابه 
ذلك من الصفات الذميمة. وكتبوا ما يدل على ذلك فى التوراة. وحذفوا من التوراة 
حال تحريفهم لها ما يمنعهم عن ظلم الأمميين. ومن هذا الذى حذفوه: دعوة 
يوسف - كه - للمصريين الذين كانوا معه فى السجن إلى عبادة الله تعالى وترك 
الآلهة المتعددة. وحذف قول النسوة ليوسف: يما هذا بشرا إن هذا إل ملك كرع» 
(يوسف: ١؟).‏ لأن هذا يتعارض مع تخليهم عن دعوة الأمم؛ ويتعارض مع ما اتفقوا 
عليه من العبث بنسائهم. وألا يكن هذا صحيحاً. فما هذه الترهات المكتوبة فى 
التوراة عن الأنبياء وغيرهم؟ ففى التوراة أن لوطأ - كه - زنا بابنتيه (تك )١9‏ وأن 
سليمان ‏ كله - أحب نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون (الملوك الأول .)١١‏ 
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وقال كاتب التوراة: إن سليمان ‏ عي هو ابن داود من زوجة أوريا الحثى: أى 
أنه تعدى على زوجة رجل من الأمم هو من قبيلة بنى حث ولينس من اليهود: وإذا 
كان هذا هو المكتوب بغية التعدى على نساء الأمم؛ فإن العقل لا يتصور أن يضع فى 
حلم الملك من قبل أن يخرج من السجن. لأنه لو كتب ذلك لكان مغفاة أن يوسف 
يحسن إلى من يسيىء إليه. وهو يريد لليهود أن يسيئوا لمن يحسن ولمن لأ يحسن. 
الإنجيل أيضاً. ومن أمثظة ذلك: المزمور المائة والحادى والخمسين؛ فإنه فى النسخة 


٠‏ عدم سجن بثيامين 
إن فى القرآن أن وپ قال لأبنائه بعد رحيل بنياهين إلى مصر: وبل سولت 


لكم أنفسكم أ أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا) (يوسف: *. وقال 
المؤلف: إن المفسر البيضاوى يقول: إنه يقصد بقوله (بهم جميعاً) يوسف وبنيامين 
وأخيهما الذى توقف بمصر. 

وإن القرآن جعل عدد مرات مجىء إخوة يوسف لمصر أريع مرات بدل ثلاث 
كما جاء فى التوراة» وأن فى القرآن أن يوسف حبس بنيامين» وأن إخوة يوسف 
رجعوا إلى أبيهم بدون شمعون وبنيامين. 
الرد على الشبهة 

الخلاف بين التوراة وبين القرآن فى سرد حوادث القصة لا يدل على عيب فى 
القرآنء ويدل على ذلك: ما فى التوراة من زيادة ونقص فى النسخة الواحدة؛ وفى 
النسخ الثلاث. ومع هذا ففى التوراة ما يدل على ما جاء فى القرآن ومن ذلك: 

6 :17 أن يوسف كان قد أنجب ولدين فى مصر هما أفرايم ومنسى (تك‎ - ١ 
ويعقوب أبوه من الأنبياء الليدين ويدل عدي 6 أنه 4 يقول: «إني لأجد ربح‎ 
يوسف» (يوسف: 44). - «إيا بني ) اذهبوا فَتَحَسِّسُوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من‎ 
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ررح الله إنَه لا ييأس من روح الله إل القوم الكافرون» (يوسف: ۸۷) فإذا قال (بهم) 
بضمير الجمع . وقد صرح من بعد بفقد اثنين هما : يوسف وأخيه فقط؛ لا يدل 
ضمير الجمع على ولد ثالث محبوس فى مصر.ء وإنما يدل على ولدى يوسف. 

۲ أن فى التوراة ما يدل على سجن بنيامين وهو أنه لما دبر حيلته فى 
استبقائه وتمت الحيلة. طلبوا منه أن يطلقه فرد عليهم بقوله: سافنا ل أن أ فل 
هذا. الرجل الذى وجد الكأس فى يده؛ هو يكون لى غا وأما أنتم فاصعدوا 
بسلام إلى أبيكم» (تك .)١١ :٤٤‏ 

فقوله: «هو يكون لی عبداً» معناه: أنه استبقاه فى مصر». 

٣‏ وفى التوراة ما يدل على بقاء كبيرهم فى مصر. مع يوسف وبنيامين. 
وكبيرهم هو «رأوبين» لا شمعون كما قال المؤلف إنه أخذه رهينةء ولا يهوذا كما قال 
كانت القؤواة: 

ومما يدل على بقاء كبيرهم: أنه استعطف يوسف بقوله: «فالآن ليمكت عبدك 
عوضاً عن الغلام عبداً لسيدى؛ ويصعد الغلام مع إخوته؛ لأنى كيف أصعد إلى أبى 
والغلام ليس معى5 لئلا أنظر الشر الذى يصيب أبى» (تك ۲۲:٣٤‏ - 54). 

١‏ قميص سحرى 

إنه جاء فى القرآن أن قميص يوسف لما رآه يعقوب؛ أت ضرا إلى ضير مع 
أهله؛ وقد كان قد عمى من الحزن. 

ونقل من كتب التفسير أنه كان قميص إبراهيم.. إلخ. 

واستبعد شفاء يعقوب برؤية القميص. 
الرد على الشبهة 

إن التوراة مصرحة بعمى يعقوب. وأنه سييصر إذا وضع يوسيف يده على عي 
ذلك قوله: «أنا أنزل معك إلى مصرء وأنا أصعدك أنضنا. . ويضع يوسف يده على 
عينيك» (تك 51: ؛) هذه ترجمة البروتستانت. وفى ترجمة الكتاب المقدس بلبنان: 
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«أنا أنزل معك إلى مصر. وأنا أصعدك منها. ويوسف هو يغمض عينيك ساعة 
تموت» فيكون النص فى عدم العمى صراحة فى هذه الترجمة. 

واتفقت التراجم على ضعف بصر يعقوب «وكانت عينا يعقوب كليلتين من 
الشيخوخة. ولم يكن يقدر أن يبصرء (تك 4۸: .)٠١‏ 

واستبعاد شفاء يعقوب برؤية القميص؛ لا محل له. وذلك لأن فى التوراة من 
هذا كقين: فی :الله اليسع ‏ كه لما مات ودفنوه فى قبره؛ دفنوا معه بعد مدة 
ميتا. فلما مست عظامه اليسع؛ ردت إليه روحه. وهذا أشد فى المشابهة من قميص 
يعقوب ففى الإصحاح الثالث عشر من سفر الملوك الثانى: «ومات اليشع فدفنوه. 
وكان غزاة موآب تدخل على الأرض عند دخول السنةء وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا 
بهم قد رأوا الغزاة؛ فطرحوا الرجل فى قبر اليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام 
اليشع؛ عاش وقام على رجليه» (۲ مل 157: .)١١ 5١‏ 

-ابنة فرعون أو زوجته 

إن فى القرآن أن امرأة فرعون هى التى التقطت موسى - ي - ويقول: إن فى 
التوراة أن الملتقطة له هى ابنة فرعون وليست امرأته. وهذا تناقض. 
الرد على الشبهة 

إن كلمات التوراة مشكوك فيها. والدليل على ذلك: أن اسم الرجل فى موضم 
يأتى فى موضع آخر باسم آخر. وكذلك المرأة. وهذا يتكرر كثيراً. فإسماعيل - ك - 
كانت له ابنة اسمها «محلث» وتزوجت «العيس» بن إسحاق - اه - (تك ۲۸: ) 
وفى ترجمة لبنان «محلة» وفى نفس الترجمة «وبسمة» وفى ترجمة البروتستانت 
«بسمة» (تك 51: .)١‏ 

وفى كتب تفسير التوراة تصريح بكلمات ملتبسة مثل «ثم يذبحه كل جماعة 
إسرائيل فى العشية» (خر 1:15) يقولون: «العشية» هذه اللفظة ملتبسة.. «والشيخ 
الكبير فى أرض مدين مختلف فى اسمه. ففى الخروج (؟: ۱۸) «رعوكيل» وفى 
الخروج (4: )١8‏ «ثيرون» والابن الأول لموسى فى ترجمة «جرشوم» وعند يوسيفوس 
«جرشام» وفى ترجمة السيعين «جرسام» (خر 57:7). 
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۴ طرح الأولاد فى النهر 
صد ر قبل ولادة موسى لا بعد إرساله 

إن فى سورة الأعراف: أن الملأ من قوم فرعون بعد ولادة موسى وظهور نبوته 
قالوا لفرعون: آتذر مون وقومه ليفسدوا فى الأرض؟ وقد رد عليهم بقوله: 
وسنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم ۾ قاهرون» 

.)٠١۷ (الأعراف:‎ 

وفى سورة القصص: أن قتل الأبناء واستحياء النساء كانا من قبل ولادة موسى 
وهذا تناقضص. 
الرد على الشبهة 

إن قتل الأبناء واستحياء النساء كانا من قبل ولادة موسى - عي - وهو فيما 


بعد يهدد باستمرار القتل والزيادة فيه. 


٤‏ صدا امرأة موسى 

إن فى سورة القصص أن موسى أصدق امرأته من مدين خدمة ثمانی أو عشر 
لأبيها. وفى التوراة أنه كان له سبع بنات لا اثنتين: وأنه لم يصدق المرأة. لا بالخدمة 
ولا بما يقوم مقامها. 
الرد على الشبهة 

هب أنه كان عنده سيعة . وقدم له اثنتين لائقتين كقتين بحاله لينتقى واحدة منهما. 
فما هو الإشكال فى ذلك؟ وحال يعقوب مع خاله «لابان»» كحال موسى ركاف 
مديان . فإنهما كانا يتعيشان من رعى الغنم. 1 يعقوب جاله شيع مينيق هداق 
لابنته الأولى «ليئّة» وخدم سيع سئين أخرى هيدافا لابنته الأخرى «راحيل» وموسى 
هارب من أرض مصر بلا مال. فكيف يتزوج فى أرض غريبة بلا مال. 

وفى النص ما يدل على ما اتفقا عليه. وهو «فارتضى موسى أن يسكن مع 
الرجل. فأعطى موسى صفورة ابنته» ارتضى على ماذا؟ ولماذا قال يعد الارتضاء: 
«قأعطی موسی صفورة ابنته»؟ والنص كله هو : «وكان لكاهمن مديان سيع بنات. 
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فأتين واستقين وملآن الأجران ليسقين غنم أبيهن. فأتى الرعاة فطردوهن. فنهض 
موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. 
فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن فى المجئ اليوم؟ فقلن: 
رجل مصرى آنقذنا من أيدى الرعاة: وإنه استقى لنا أيضاً وسنقى الغنم. فقال 
لبناته: وأين هوة لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاماً. فارتضى موسى أن يسكن 
مع الرجل» فأعطى موسى صفورة ابنته» (خر ۲: )١١‏ وفى النص السامرى: «فلما 
أمعن موسى فى السكنى مع الرجل؛ أعطاه صفورة ابنته لموسى زوجة». 
0 لم ترت إسرائيل مصر 
إن فى القرآن أن بنى إسرائيل ورثوا أرض مصر بعد هلاك فرعون. وهذا خطأ 
فإنهم لم يرثوا إلا أرض كنعان. 
الرد على الشبهة 
- على قوله: إن دعوة موسى كانت خاصة لبنى إسرائيل. فإن حدود مصر 
تبداً من «رفح» وهم يقولون: إن المواعيد هى من النيل إلى الفرات. فيكون الجزء من 
رفح إلى النيل داخلا فى الإرث. 
” - والإرث ليس لاستغلال خيرات الأرض وتسخير أهلها فى مصالح اليهود. 
ولكنه «إرث شريعة» فإن الله قال لإبراهيم لك ب لسر اماق وكن گاهاا (تك 
۷ ) أى امش أمامى فى جميع البلاد لدعوة الناس إلى عبادتى وترك عبادة 
الأوثان. وقد سار إبراهيم ودعا بالكلام وبالسيوف. ولذلك سر الله منهء ووعده 
بمباركة الأمم فى تسل ولدية إسحاق وإسماعيل: والبركة معناها ملك النسل على 
الأمه ذا طهر تة يى وسلفة الله شتريعة .ونا طهر موت > كلو وسلمة الله 
الكوزاة: ار ةشرفا بيق الآمه:وإذا نشرها نين أنه فإنة بكرن واركاً ليذه الأمة 
«إرث شريعة» إذ هو بنشرها يكون بنو إسرائيل والأمم متساوون أمام اللّه فيها. وما 
فائدة بنى إسرائيل إلا التبليغ فقط. وبه امتازوا عن الأمم. ويدل على ذلك: إرثهم 
لأرض كنعان ‏ كما يقولون ‏ فإنهم ورثوها لنشر شريعة التوراة فيهاء وكان الإرث 
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على يد طالوت وداود = عليهما السلام 1 وقد قال داود ب يكلم 55 لجالوت وهو 
يحاربه: إن الحرب للرب. أى أن القتال فى سبيل اللّه. ذلك قوله: «وتعلم هذه 
الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب؛ لأن الحرب للرب. وهو 
يدفعكم ليدنا» (صموئيل الأول :١/‏ /اغ). 

وإذا أراد الله نسخ التوراة يكون معنى النسخ إزالة ملك النسل اليهودى عن 
الأمم ليقوم النسل الجديد بتبليغ الشريعة التى أقرها الله فيهم لتبليفها إلى الأمم. 
وهذا ما حدث فى ظهور الإسلام. فإن بنى إسماعيل - عي - حاربوا وملكوا 
ونشروا القرآن وعلموه للأمم. ولهم بركة. فإن الله قال لإبراهيم عن إسماعيل: 
«وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه» رتك /ا١١:‏ ). 

وفى التوراة عن بركة إبراهيم: «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» (تك :١7‏ ؟) 
ومعنى مباركة جميع أمم الأرض فى إبراهيم: هو أن نسله يبلغون للناس شرائع اللّه. 

وفى التوراة عن إرث ينى إسماعيل للأمم: «ويرث نسلك أهما: ويعمر مدنا 
خزية» (إشن ٤ه‏ : 0. 

٣‏ وكتب المؤرخين تدل على أن بنى إسرائيل أقاموا فى مصر. وقد نقل 
صاحب تفسير المنار فى سورة يونس عن يونانيين قدماء أن موسى - عا - رجع 
إلى مصر بعد هلاك جنود فرعون وحكم فيها ثلاث عشرة سنة. 

٦‏ ضريات مصر عشر لا تسع 

إن فى التوراة أن الآيات البينات عشر. وفى القرآن تسء(١).‏ وهذا تناقض. 
الرد على الشبهة 

إن مفسرى التوراة صرحوا بالاختلاف فى عدد هذه الآيات. فالآية الثانية وهى 
الضفادع؛ يوجد من يقول إنها التماسيح. 





)١(‏ الملقصود بالآيات التسع ما جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: «ولقد آنينا موسئ تسع آیات 
بينات» سورة الإسراء: .٠١١‏ وقد ورد ذكر آية الطوفان فى قوله,ٍ تعالى: فارسا عليهم الطّوفان 
والجراد والْقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا وما مجرمین) سورة الأعراف: 2,077 
أما بقية الآيات التسع فقد وردت فى آيات قرآنية أخرى. 
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والآية الثالثة قال بعضهم إنها ضرية القمل؛ وقال بعضهم إنها ضرية البعوض. 
والآية الرابعة قال بعضهم إنها ذباب الكلب خاصة؛ وقيل مطلق ذباب. 
۷ الطوفان على المصريين 

إن فى القرآن أن الآيات التسع فيها آية الطوفانء وليس فى التوراة هذه الآية. 
الرد على الشبهة 

إن مفسرى التوراة مختلفون فى البيان كما نقلنا عنهم سابقاً. 

۸- صخرة حوريب وليست آبار إيليم 

جاء فى (سورة البقرة: )٠١‏ #وإذ استسقئ موسئ لقومه فَقَلْنَا اضرب بعصاك الْحَجَر 
فاتفجرت منه اننا عدرة عا ٠‏ ا 

وفى التوراة الاثنتا عشرة عيناً فى «إيليم» وفى القرآن أنها فى «حوريب» وهذا 
الرد على الشبهة 

لم يذكر القرآن أن الاثنتى عشرة عيناً فى «حوريب». 

۹- لوحا الشريعة 

إن الله كتب لموسى فى الألواح من كل شىء. وهذا على ما فى القرآن وعلى ما 
فى التوراة كتب لوحين اثنين» وكتب عليهما الوصايا العشر فقط. 
الرد على الشبهة 

١‏ - إن الألواح الأولى قد كسرت. وحل محلها ألواح جديدة. 

۲ - والألواح الأولى كانت مكونة من: 

أ - لوحين للعهد للعمل بالتوراة. 

ب ومن عدة ألواح مكتوب عليها كل أحكام التوراة. 


304 





HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 

ففى الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج وما بعده إلى اللإصحاح الرابع 
والعشرين كل أحكام التوراة وبعدها «فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب 
وجميع الأحكام». 

ثم صعد إلى جبل الطور فأعطاه اللّه: 

أ لوحى الحجارة. 

ب - والشريعة والوصية. 

ومن قبل نزوله من على الجبل؛ عبدوا العجل من دون اللّه. 

ولما سمع موسى بالخبر كسر لوحى العهد فى أسفل الجبل. ولكن كاتب سفر 
التثنية يقول: «إنه كسر لوحين كان عليهما كل أحكام الشريعة وعليهما مثل جميع 
الكلمات التى كلمكم بها الرب فى الجبل من وسط النار فى يوم الاجتماع» 
(تث ۹: )٠١‏ ولا يمكن للوَّحَىَ العهد أن يحملا مع العهد كل أحكام الشريعة التى 
نزلت فى يوم الاجتماع». 

ولما كسر الألواح. أعطى اللّه له بدلها ألواحا جديدة (خر ؟5: 19) والمكتوب 
على الألواح الجديدة؛ أحكام الشريعة الموجودة فى الإصحاح الرابع والثلاثين من 
سفر التثنية. وفيها: «لا تطبخ جديا بلين أمه» والمناسب لأحكام الشريعة (الألواح) 
بالجمع. ومنها لوحى العهد. 

٠‏ -هل طلبوا رؤية الله 

إن فى القرآن أن بنى إسرائيل طلبوا رؤية اللّه. وفى التوراة أنهم قالوا لموسى: 
«تكلم أنت معناء ولا يتكلم معنا اللّه؛ لكلا نموت» (خر )١15 :7١‏ فعكس القرآن الموضوع. 
الرد على الشبهة 

إن المؤلف جاهل بما فى كتابه. وإن فيه: 

أ - أن اليهود رأوا اللّه. 


ب - وأن موسى طلب رؤية اللّه. 
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ج - وأنهم طلبوا أن لا يروا اللّه. 
أ فموسى لما أخذ العهد على اليهود أن يعملوا بالتوراة» بكر فى الصاح وبنى 
مذبحا فى أسفل الجبل. وأخذ العهد. ثم قال الكاتب: «ثم صعد». 


موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل؛ 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء فى النقاوة: ولكنه 





لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا» (خروج 9:74 .)١١‏ 

ب - وطلب موسى رؤية الله «فقال: أرنى مجدك» ورد عليه بقوله: «لا تقدر أن 
ترى وجهى. لأن الإنسان لا يراني ويعيش» (خر 757: .)١18‏ 

ج ‏ ولا تجلى الله للجبل؛ حدث من هيبته حال التجلى نار ودخان وارتجف كل 
الجبل جدا. فارتعب ينو إسرائيل من هذا المنظرء وقالوا لموسى: إذا أزاد الله أن 
يكلمنا مرة أخرى؛ فليكن عن طريقك يا موسى ونحن لك نسمع ونطيع. فرد الله 
بقوله: أحسنوا فيما قالوا. وسوف أكلمهم فى مستقبل الزمان عن طريق نبى ممائل 
لك يا موسى من بين إخوتهم وأجعل كلامى فى فمه؛ فيكلمهم بكل ما أوصيه به 
(تث .)592-1١6:18‏ 


-١‏ سليمان أو أبشالوم 

إن داود وسليمان ‏ كما فى القرآن ‏ حكما فى الحرث» وإن سليمان راجع داود 
فى الحكم. ثم ذكر كلام المفسرين فى هذه القضية. وعقب عليه بقوله: القضية تليق 
بأبشالوم بن داود؛ لأنه كان دائماً يعارض أقوال أبيه ولا تليق بسليمان. 
الرد على الشبهة 

إن فى التوراة أن سليمان كان حكيماً. أحكم من جميع ملوك الأرض الذين 
سمعوا بحكمته. واللائق بحكمته هو الحكم فى الحرث. ففى الإصحاح الرابع من 
سفر الملوك الأول: «وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بنى المشرق. وكل حكمة 
مصرء وكان أحكم من جميع الناس من إيثان الإرزاحى: وهيمان وكلكول ودردع بنى 
ما حول» وكان صيته فى جميع الأمم حواليه وتكلم بثلاثة آلاف مثل. وكانت نشائده 
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ألفا وخمسا. وتكلم عن الأشجار من الأرز الذى فى لبنانء إلى الزوفا الثابت فى 
الحائط. وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك. وكانوا يأتون من 
جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا 
بحكمته» (امل ٠١:4‏ - 15). 
۲ - ها جر أو السيدة العذراء 

إنه جاء فى سورة مريم: أن مريم لما حملت بالمسيح انتبذت به مكاناً قصيا. 
ر الله ذه تحتها سيريا أى فهر جار ارب ملف وها فی اور 
عن هاجر أم إسماعيل؛ فإنها لما عطشت هيأ الله لها عين ماء. وقد وضعه القرآن 
على مريم. 
الرد على الشبهة 

إنه فسر السرى بالنهر الجارى. وليس كذلك. فإن الملاك ناداها بعدم الحزن؛ 
لأن الله قد جعل تحت كفالتها ورعايتها غلاماً سيكون سيداً. فالسرى هو السيد 
ولحل عو عدون لزاع هه كك كوا لوعو فاك السوع ERE‏ 
للشريعة. وقال للحواريين عن هذا المعنى: «أنتم تدعونتى معلماً وسيداً. وحسناً 
تقولون؛ لأنى أنا كذلك» (يو .)١5:117‏ 

۳ - لم تنزل مائدة من السماء 

اناق سعورة اة إن الجواروين قد :ظلتوا :ساكذة مق الها وان اللة فال 
(إنى منزلها عليكم) ولا يقول الإنجيل: إن تلاميذ المسيح طلبوا منه آية من السماء 
ولا يقول: إن مائدة نزلت من السماء. 
الرد على الشبهة 

إن المعترض غير دارس للإنجيل وغير دارس للتوراة. وذلك لأن فى إنجيل 
يوحنا أن الحواريين طلبوا آية من السماء «فقالوا له: فأية آية تصنع؛ لنرى ونؤمن 
بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن فى البرية. كما هو مكتوب أنه: «أعطاهم خبزا من 
السماء ليأكلوا» (يو 5: .)5١ "١‏ 
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إنهم طلبوا مائدة من السماء؛ لأنهم قالوا: «آباؤنا أكلوا المن فى البرية» بعد 
قولهم «فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟» واستدلوا على أكل آبائهم للمن بقولهم 
مكتوب فى التوراة أنه أعطاهم خبزاً من السماء ليأكلوا. وهذا يدل على أن آباءهم 
أكلوا المن والسلوى فى سيناء. والنص هو: «وأمطر عليهم منا للأكل وبر السماء 
أعطاهم» (مزمور ۷۸: )١19‏ فهل نزل المن من السماء؟ وقد سماه داود ‏ عله 
مائدة فى قوله عنهم: «قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة فى البرية5» (مز ۷۸: 
9) فمعنى نزوله من السماء: أنه من جهة الله لا من جهة إله آخر. ونص إنجيل 
يوجفا'يبيق :انهم طلبوا ماكدة من السماء ذلك كولةواتة اعطاهم كيرا من السماء 
ليأكلوا» فإذا بارك الله فى طعام من الأرض ليشبع خلقاً كثيراً؛ فإنه يكون مائدة من 
السماء. كالمن النازل من السماء. وهو لم ينزل من السماء وإنما كان على ورق 
الشجرء وكالسلوى. 

ومن أعجب العجب: أن مؤلف الإنجيل قال كلاماً عن المسيح فى شأن محمد 
رسول الله لا يختلف اثنان فى دلالته عليه ميل . وقد استدل المسيح فيه عليه كار 
بنص فى الإصحاح الرابع والخمسين من سفر إشعياء. 

ويقول المعترض: ولعل قصة القرآن عن نزول مائدة من السماء نشأت عن عدم 
فهم بعض آيات الإنجيل الواردة فى متى 5١‏ ومرقس ۲١‏ ولوقا ۲۲ ويوحنا ؟١.‏ وغرضه 
من قوله هذا أن لا يعرف المسلمون موضع المائدة من الأناجيل لأنها بضدد كلام من 
المسيح فى شأن محمد رسول الله وموضعها الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا. 

+ - قصة ذى الكمّل 

يفول ف ا جا ف القراق موت "شيف دا الكل ولي فى الور 
مسمى بهذا الاسم. وذكر من كلام البيضاوى كلاماً فى شأنه؛ وذكر أيضاً كلاماً لغيره. 
الرد على الشبهه 

هو أنه جاء فى كتاب «نزهة المشتاق» ومؤلفه يهودى يحكى فيه تاريخ يهود 
العراق: أن (ذا الكفل) الذى ورد اسمه فى القرآن هو نبى الله حزقيال. وكان 
اضرا لبي الو ف نابل 
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۵ - أصحاب الرس 
جاء فى سورة الفرقان (وأصحاب الرس) ثم ذكر كلام البيضاوى المفسرء ووجه 
الإشكال عليه. 
الرد على الشبهة 


إن كلام المفسر ليس بحجة» ويوجد فى أرض العرب مدينة تسمى «مدينة 

الرس» وهذا يدل على ذكر اسم قديم فى بلاد العرب. ربما يكون من اسم الأوائل. 
-حتی لقمان ذبى 

إنه جاء فى القرآن «ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة» (لقمان: .)١١‏ ونقل عن البيضاوى 
افر اكان تعاصرا تدازد < فكلا وة الؤلت :كول اتان وهو انان 
أولاد آزر ابن أخت أيوب إلا أن لقمان كان سامير لأيوب. ووجه نقده على هذا 
بقوله كيف يكون معاصراً لأيوب وداود. وبين أيوب وداود ما يقرب من 4٠١‏ سنة؟ 
والبيضاوى لا يقصد معاصرته وإنما يقصد نسبه. ولم يقل البيضاوى إن لقمان كان 
نبيا ولم يقل القرآن وإنما قال «ولقد آتيتا لقَمَانَ الحكمة4 ولكن المؤلف وجه 
الإختكال على رة همان :امكيف يكون ان اة - 
الرد على الشبهة 

إنه قال كيف يكون لقمان نبياً؟ وليس فى القرآن أنه كان نبياً وإنما كان حكيماً. 
واسمه «لوكيوس» فى اليونانى و «لقمان» فى العبرانية. وفى سفر أعمال الرسل: 
«وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذى يدعى 
نيجر ولوكيوس القيروانى ومناين..» (أ ع )١ :١١‏ وفى سفر الرسالة إلى أهل روما: 
أنه كان معاصراً لبولس» وصديقاً له: «يسلم عليكم تيموثاوس العامل معی» ولوكيوس 
افون 3ر ا60 واللفة اليوتافة ضيف جرف اين فى خو الاسم مكل 
يوسيفوس ‏ هيرودس ‏ أغسطس قيصر. بير كلينوس وهو اسم أحمد رسول الله 
فى إنجيل يوحنا. وفى العبرانية «يونان» بالألف والنون. وفى اليونانية «يونس». 
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۷ -الكعبة مقام إبراهيم 





الكعبة مقام إبراهيم 


إنه جاء فی القرآن أن الكعية أول بیت وضع للناس. وأنها كانت مقام إبراهيم 
ومعلوم أن الكعبة من بناء الوثنيين كما جاء فى الكتب التاريخية. 


الرد على الشبهة 

أولاً: إن الكمبة ليست من بناء الوشيين كما جاء فى الكتب التاريخية التى لا 
يشك أحد فى أن لليهود دخلا فيها. وإنما هى من بناء نوح ‏ عله - فإنه لما خرج من 
السفينة, ونجا من الغرق هو ومن آمن معه. بنى «مذبحاً» لذبح الحيوانات عنده 
قرباناً لله تعالى. ففى التوراة: «وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم 
الظاهرة ومن كل الطيور الطاهرة. وأصعد محرقات على المذبح» (تك 8+ ١؟)‏ وهذا 
المذبح كان فى أرض مكة المكرمة المدينة التى استقر الفلك فيها على الجودى. 
والدليل على ذلك قول التوراة: إن الناس من بعد نوح ارتحلوا شرقاً إلى أرض شنعار 
ای هی رن الغراق:فارتحالهم إلى اشرق إلى العراق يذل على أن الشفيبة كانت 
طن اة العرب» داك کله ووكانت الكرض كيا لاا وانعذا ولقة وا وده اف 
ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة فى أرض شنعارء وسكتوا هناك» (تك .)١ - ١١١١‏ 

وليس فى القرآن نصوص صريحة على أن العرب قد عبدوا الأصنام حتى 
يقال: إن الكعبة كانت لصنم زحل. وفى التوراة نصوص صريحة على أن اليهود 
وأدوا نبيهم وبناتهم فى النار للعرافة والسحر وأنهم عبدوا الأصنام. بل وفى القرآن 
نصوص صريحة على أن اليهود عبدوا صنم البعل فى أيام إلياس - علا - ففى 
المزمور الماكة والسادس: «وأهرقوا دما زكيا. دم نبيهم وبناتهم الذين ذبحوا لأصنام 
كنعان وتدنست الأرض بالدماء» (مز .)58:1١7‏ وفى الإصحاح الخامس والستين 
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الأكبر مائدة. وملأوا للسعد الأصغر خمراً ممزوجة..» (إش .)١١ ٠٦١‏ 

فى ترجمة الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط سنة 1990 م تحت كلمة السعد 
الأكبر: لجاد وهو المشترىء. وتحت كلمة السعد الأصفر: لمنى وهو الزهرة. وفى 
تراطينة 1556م هان رت جلى الشديوشياك اة اا بعاد وة 
الخمر للآلهة مناة» والتعليق عندهم هكذا: جاد ومناة إلهان عند الكنعانيين. هذا 
مما فى التوراة عن عبادة اليهود للأصئام ومما فيها: «بعدد مدنك صارت آلهتك يا 
يهوذاء وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح لاخزى ومذابح للتبخير للبعل» (إرمياء 
17 وینو المهع هن ايا فى القرآن أن العترت'ينى إسشاهيل< عقن اله 
يعبدوا الأصنام قط. فإبراهيم - عي - وهو يبنى الكعبة ولم يكن له من ولد غير 
إسماعيل. يطلب من الله طلبين فى ذريته: 

ا أن يجنيهم عبادة الأصنام, وثانيهما: أن يبعث فيهم نبيا منهم. وإذ شهد 
الواقع بتحقيق ESS SS a a eS‏ 
اا و القرآن أن الله قد عاهد إبراهيم وإسماعيل بتطهير الكعبة من الأصنام 
ولم يذكر أنهم نقضوا العهد. كما ذكر أن اليهود نقضوا فى قوله إفبما نقضهم 


ميشاقهم» (النساء: )١66‏ وأما قوله تعالى: «أفرأيتم م اللات والعرّئ © ومناة4 (النجم: 
9) فإن فى التوراة أن اليهود عبدوا صنم مناة. والضمير فى (أفرأيتم) يحتمل أنه 
للعرب ويحتمل أنه لليهود . واحتمال عوده إلى اليهود أقوى لوجد شواهد فى التوراة 

عليه. ولا يقدر عاقل على اتهام يدلبل سكين واا فونه كنات ميد إذا المووودة 
ا (التكوير: ۸ - 9). 


ففى التوراة أن اليهود وأدوا بنيهم وبناتهم وليس فى القرآن نص صريح على 
نسبة الوأد إلى العرب 
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رکون فت برح وال صر 


إن فى القرآن أن فرعون طلب من هامان أن يبنى له برجا. وهذا خطأ لأن 
البرج من بناء الناس فى «بابل» من بعد نوح. 


الرد على الشبهة 
ونعود للرد على تلك الشبهة 


إن فرعون طلب من وزيره الملقب بهامان أن يوقد له على الطين ليجعل له 
برها وتم درد قن القتران آنه ارك له على الطيق وجل له درا ولو أنه اوقد 
وجعل فما هو الدليل على أن صرح مصر هو برج بابل؟ ومن المحتمل أنه أراد ببناء 
الصرح؛ التهكم على موسى. 

8 شاول الملك أو جد عون القاضى 

وهذه القصة هى قصة طالوت وداود لما فتحا فلسطين. ووجه الإشكال أنه قال 
فيها: إن الله امتحن جيش طالوت بالشرب من النهر. والامتحان لم يكن لجيش 
طالوت وإنما كان لجيش جدعون وهو يحارب أهل مدين (قضاة ١١1‏ - ۸). 
الرد على الشبهة 

إن سفر القضاة سفر تاريخى» وسفر صموئيل الأول الذى أورد قصة طالوت 
وداود سفر تاريخى. فأى مانع يمنع من خطأ الان فيل جزمن د إل 
قصة أخرى مشابهة لها. خاصة وأنه ليس معصوماً كالنبيين والمرسلين الحقيقيين؟ 

ولهذا أمثلة كثيرة منها أن هذا النص مذكور مرتين: مرة فى سفر الخروج» ومرة 
فى سفر التثنية من التوراة السامرية. ومذكور مرة واحدة فى سفر التثنية من التوراة 
العبرانية واليونانية. وهو: «نبيا أقمت لهم من جملة إخوتهم مثلك وجعلت خطابى 
بفيه. فيخاطبهم بكل ما أوصيه به. ويكون الرجل الذى لا يسمع من خطابه الذى 
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ص ل ا ت 


بخاطب باسمئ؛ أنا أطالبه. والمتنبنْ الذى يتقح على الخطاب باسمى ما لم أوصه 
من الخطاب ومن يخاطب باسم آلهة أخرى؛ فليقتل ذلك المتنبيئ. وإذ تقول فى 
سرك: كيف يتبين الأمر الذى لم يخاطبه الله؟ ما يقوله المتنبن باسم اللهو لا يكون 
زلك الأمر ولا يأتى؛ هو الأمر الذى لم يقله الله. باتقاح قاله المتنبئ. لا تخف منه». 

إنه قد جاء فى القرآن أن المسيح قد تكلم فى المهد. وليس فى الأناجيل ما يدل 
على كلامه فى المهد. 
الرد على الشبهة 
عن الزواج طيلة حياتها وسلكت فى سلك الرهبنة. ثم إنها ابنة كاهن من نسل 
هارون ‏ كه - وابنة الكاهن إذا زنت فإنها تحرق بالنار. لما جاء فى سفر الأخبار: 
حرقها يدل على أن ابنها تكلم فى المهد. ومع ذلك فقد جاء فى بعض الأناجيل 
المرفوضة أنه تكلم فى المهد . ومن ذلك: «وبينما كانوا نياماً؛ حذرهم الطفل من 
الذهاب إلى هیر ودس» (بر ۷: .)٠‏ 

۵۱-يصتع من ا لطبن طيراً 

إن القرآن يصرح بأن المسيح خلق من الطين كهيئة الطيرء وليس فى الأناجيل 
المعتمدة هذه المعجزة. 
الرد على الشبهة 

إن هذه المعجزة وردت فى إنجيل توما. فإنه قد صنع من الطين هيئة اثنى عشر 
عصفوراً. وأمرهم أن يطيروا؛ فطاروا والناس ينظرون إليهم. 
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۲ إذكار الصلب 

إن القرآن ينكر صلب المسيح. والتاريخ يثبته. 
الرد على الشبهة 

إن العلة المترتية على صلب المسيح هى غفران خطايا من يؤمن به ربا مصلوبا 
والغففران لكل من كان فى المدة من آدم إلى المسيح إذا قدر أنهم لو كانوا له 
مشاهدين. لکانوا به مؤمنين. فهل هذه العلة صحيحة؟ بالتأكيد ليست بصحيحة. 
وذلك لأن آدم لما أخطأ هدته الحكمة أن يعترف بخطئه وأن يتوب. فتاب الله عليه. 
«والحكمة هى التى حمت الإنسان الأول أب العالم الذى خلق وحده لما سقط فى 
الخطيئّة؛ رفعته من سقوطه. ومنحته سلطة على كل شىء» (حك ١:٠‏ -5). 

وفى التوراة: أن نجاة المرء من غضب الله يكون بالعمل الصالح حسبما أمر 
الله. ومن لا يعمل بما أمر اللّه؛ فإنه لا يكون له نجاة. ففى سفر الحكمة عن نوح ‏ 
كله 3 وولده: «وعندما غاصت الأمم فى شرورها؛ تعرفت الحكمة برخل صالح 
الاستجابة إلى عاطفته تجاه ولده» (حكمة :٠‏ 0). 

انظر إلى فوله «تجاه ولده» أى ولده الذى غرق لعدم إيمانه وعمله. وهذا النص 
من سفر الحكمة عن ولده» ليس له نظير فى قصة نوح الموجودة فى التوراة 
العبرانية. ويقول المسيح عيسى كته -: «كل كلمة فارغة يقولها الناس؛ يحاسبون 
عليها يوم الدين. لأنك بكلامك تبرر. وبكلامك تدان» (متى ۳۹:۱۲ - ۳۷). 

وفى التوراة: برلا يقتل الآياء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان 
بخطيئته يقتل» (تث .)١١ TE‏ 

وفى الأناجيل أن المسيح بعد حادثة القتل والصلب؛ ظهر أربعين يوماً 
للحواريين» وتكلم عن ملكوت الله معهم. وهو ملكوت محمد رسول الله كلاو ففى بدء 
سفر أعمال الرسل: «الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو 
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يظهر لهم أربعين يوماًء ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت اللّه» (أ ع :١‏ ؟) وظهوره 
وكلامه عن الملكوت. يدلان على استمراره فى الدعوة. 
0 حول مدة خلق السموات والأرض 

توضح كثير من سور القرآن أن السموات والأرض قد خلقت فى سته أيام. وهنا 
مشكلتان: 

الأولى: أنه من الثابت علمياً أن خلق السموات والأرض قد استغرق بلايين السنين. 

الثانية: أنه فى التعبير القرآنى نفسه كانت مدة الخلق ثمانية أيام بدلا من ستة 
(فصلت: ٩‏ - ؟١).‏ 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات5. (أ. ه). 
الرد على الشبهة 
نعود فنقول 

فى كثير من السور القرآنية تتحدث آيات كثيرة عن خلق الله سبحانه وتعالى 
السموات والأرض وتقدير ما فيهما فى ستة أيام.. ومن هذه الآيات: 

إن ركم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» (الأعراف: 04). 

طوهو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في ستة أيام) (هود:/0. 

الذي حَلَقَ السّمَوات والأرض وما بيتهما في ستة أيام) (الفرقان: 06). 

لاله الذي خَلقَ السّمَوات والأرض وما بيتهما في ستة أيام) (السجدة: 4). 

وقد حَلَقنَا السّمَوَات والأرض وما بينهما في سنّة أيام) (ق: ۲۸). 

هو الذي حلَق السَّمُوات والأرض في ستة أيام) (الحديد: ؛). 

© وليس هناك تعارض بين تحديد زمن لخلق السموات والأرض فى ستة أيام» 
وبين ما يراه العلم من استغراق ذلك الخلق بلايين السنين. ذلك أن المدى الزمنى 


«لليوم» عند الله سيحانه وتعالى ليس هو المدى الزمنى «لليوم» فى العرف والتقويم 
الذى تعارف عليه الإنسان فى هذه الحياة الدنيا. وفى القرآن الكريم آيات شاهدة 
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على ذلك منها: 

أو كالدي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يُحْبِي هذه الل بعد 
موتها فأماته اله مائة عام َم بعه قال كم لبفت قال لبقت یوما أو بعض يوم قال بل لبقت 
مائة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يعسن وانظر إلى حمارك ولنجعاك آية لئاس 
وانظر إلى العظام كيف ننشرها َم نکسوها لَحْما فما بين له قال أعلم أن الله على كل 
شيع قدير» (البقرة: 64؟7). 

فبعض اليوم» فى حساب الإنسان ‏ هنا - بلغ مائة عام.. أى قرابة 7٠٠١‏ يوم! 
وكذلك الحال فى قصة أهل الكهف. . فما حسبوه يومأ أو بعض يوم قد بلغ ثلإثمائة 
عام بالتقويم الشمسى وثلثمائة وتسعة أعوا م بالتقويم القمرى.. #قال قائل منهم كم 
بشتم قالوا بعنا یوما أو بعض يوم قَالوا ربكم أعلم بما لبتم (الكهف: ٠ .)١5‏ «ولبثوا في 
انیم ات ماف شی زارا ا ج فر ا ا ليذو لاحل ف 
والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حکمه أحدا»4 

.)٠١ ۲٠ (الكهف:‎ 

© وكذلك الحال يوم ينفخ فى الصور ‏ يوم البعث ‏ يحسب بعض المجرمين أن 
مكتهم فى الدنيا لم يتجاوز عشر ليال.. بينما يحسب آخرون منهم أن مكثهم لم 
يتمد اليوم الواحد: 
«يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ إزرقا 69 يحاون ببنهم | ن أبنتم إل 
عشرا 2© نحن أَعلّم بما يقولون إذ يقول أملهم طرِيقة إن لبتم إلا يما 4 

.)0١4 5١7 (طه:‎ 

© أما عند الله ا وتعالى فإن اح «اليوم» مدى لا يعلم حقيقة طوله 
وفوا «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًا عند ربك 
كألف سنة ة مما عدون (الحج: .)٤۷‏ 


والآية لا تحدده بألف سنة مما نعد نحن فى تقويمنا.. وإنما تستخدم أداة 
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التشبيه ‏ الكاف ‏ (كألف) ليظل المدى غير معلوم لنا فى هذه الحياة.. وغير 
| ممكن التحديد بواحداتنا نحن فى القياس الزمنى. 
1[ فيوم الدين ‏ الجزاء -.. وأيام الله.. والأيام الستة التى خلق الله فيها السموات 
| والأرض.. مداها ‏ بمقاييس أيامنا نحن لا يعلمها إلا اللّه. سبحانه وتعالى.. 

© ثم إن ما اكتشفه العلم من سرعات للصوت.. وسرعات للضوء.. وزمن 

ء ‏ سنة ضوئية - يجعل تفاوت واختلاف المفاهيم والمقاييس لمصطلح «اليوم» 
أا مشر ولوف 

هذه هى المشكلة الأولى من مشكلتى السؤال.. 

أما المشكلة التانية - من مشكلتى السؤال ‏ والخاصة بحديث بعض الآيات 
القرآنية عن أن الخلق للسموات والأرض قد يفهم على أنه قد استغرق ثمانية أيام» 
ولنين يشة انام ٠‏ وش آيات (سورة فصلت: ٩‏ . - 01 قل نكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسّائلين 0 ثم استوئ إلى 
السّمَاء وهي ذخان فقال لها وللأرض ايا طَوَعا أو كرها قا أتينا طائعين 0© فتقضاهن 
سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزيتا السَّمَاء الدنيًا بمصابيح 
رحفظا ذلك تقدير العزيز العليم». 

هذه «المشكلة» لا وجود لها!.. فليس هناك تناقض ولا تفاوت بين المدة الزمنية 
التى جاءت فى هذه الآيات وبين الآيات الأخرى التى ورد فيها تحديد الأيام الستة. 

ففى هذه الآيات - من سورة فصلت - نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه: 
إخلق الأرض في يومين». 

ثم إجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ودر فيها أقُواتها» فى تمام «أربعة 
أيام ).. أى فى يومين آخرين يضافان إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض؛ 
فيكون المجموع أربعة أيام. . وليس وارداً أن يكون خلق الرواسى وتقدير الأقوات قد 
استغرق أريعة أيام.. كما ذكرنا ت اشا 
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ولعل الشبهة ‏ التى جاءت فى السؤال ‏ قد أتت من هنا.. أى من توهم إضافة 
أربعة إلى اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض» فيكون المجموع ستة.. وإذا أضيف 
إليها اليومان اللذان خلقت فيهما السماء «فقضاهن سبع را في ايومن» يكون 
المجموع ثمانية أيام. وليس ستة أيام.. لكن إزالة هذه الشبهة متحققة بإزالة هذا 
الوهم.. فالأرض خلقت فى يومين.. وخلق الرواسى وتقدير الأقوات قد استغرق ما 
تمم اليومين أربعة أيام.. أى استغرق هو الآخر يومين.. ثم استغرق خلق السموات 
السبع يومين.. فكان المجموع ستة أيام من أيام الله سبحانه وتعالى.. 

ولقد نبه المفسرون على هذه الحقيقة ‏ المزيلة لهذا الوهم - فقال القرطبى: 
«افي أربعة أيامٍ 4. ومثاله قول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام 
وإلى الكوفة فى خمشة عش يوهاء أ فى تة خسمة غشن يوم( ): 

وقال الزمخشرى: 

«#في أربعة أيام 4 فذلكة(") لمدة خلق الله الأرض وما فيهاء كأنه قال: كل ذلك 
ف اريس إياء کا يكزي ولؤاريادة ر او وان ہے مان كني ا 
أيام يريد بالتتمة اليومين"). 

فهذه الآيات ‏ من سورة فصلت ‏ تؤكد هى الأخرى ‏ على أن خلق السموات 
والأرض إنما تم فى ستة أيام.. ومن ثم فلا تناقض بين آيات القرآن ولا تفاوت فى مدة 
الخلق الإلهى للسموات والأرض.. وحاشا أن يكون شىء من ذلك فى الذكر الحكيم. 


)١(‏ (الجامع لأحكام القرآن) ج ١١‏ ص  ”45‏ مصدر سابق. 
(") الفذلكة: جملة ما فصل وخلاصته. 
(") (الكشاف) ج ۲ ص 4454 مصدر سابق. 
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1 حول غروب الشمس فى عيبن حمئهة 
ومخالمّة ذلك للحقائق العلمية 


تفرب الشمس فى عين حمئة. حسب القرآن (الكهف: 81) وهذا مخالف للعلم 
الثابت. فكيف يقال إن القرآن لا يتناقض مع الحقائق العلمية الثابتة؟ ١.ه.‏ 
الرد على الشبهه 

فى حكاية القرآن الكريم لنبأ «ذو القرنين» حديث عن أنه إبان رحلته: 

حى إذا بلع مغرب الشّمْس وجدها تغب في عين حمئة ووجد عندها قوما) 

(الكهف الآية: 41) . 

والعين الحمئة. هى عين الماء ذات الحماًء أى ذات الطين الأسود المنتن. 

ولا كان العلم الثابت قد قطعت حقائقه بأن الأرض كرويةء وأنها تدور حول 
نفسها وحول الشمسء فإن غروب الشمس ليس اختفاء في عين أو غير عين» حمئة 
أو غير حمئة.. والسؤال: هل هناك تعارض بين حقائق هذا العلم الثابت وبين النص 
القرآنى؟. 

ليس هناك أدنى تعارض - ولا حتى شبهة تعارض - بين النص القرآنى وبين 
الحقائق العلمية.. ذلك أن حديث القرآن هنا هو عن الرؤية البصرية للقوم الذين 
ذهب إليهم ذو القرنين» فمنتهى أفق بصرهم قد جعلهم يرون اختفاء الشمس - 
رونا اف هده التعيزة > العين الحيكة ب ذلك مل من تجسن ها على شاط 
البحر عند غروب الشمسء فإن أفق بصره يجعله يرى قرص الشمس يغوص - رويد 
رويدًا ‏ فى قلب ماء البحر. 

فالحكاية هنا عما يحسبه الرائى غروبًا فى العين الحمئة: أو فى البحر 
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المحيط.. وليست الحكاية عن إخبار القرآن بالحقيقة العلمية الخاصة بدوران 
الأرض حول الشمسء وعن ماذا يعنيه العلم فى مسألة الغروب. 

وق دقل اال انو بكر الاق مسن بق اح دن الج بن تمر 0 
-۷ ۵ ھ/ 1517-.1114م) عن بعضن العلماء تفسيرًا لهذه الرؤية: مشسقًا مع 
الحقيقة العلمية؛ فقال: «ليس المراد أنه (أى ذو القرنين) انتهى إلى الشمس مشرقًا 
ومغربًا حتى وصل إلى جرّمها ومسنّها. . فهى أعظم من أن تدخل فى عين حمئة؛ كما 
أا ادها في الأرض الملساء كأنها تذل فن الأرضن: ولهذ! كال: «وجدها تطلع 
على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا» (الكهف الآية: .)٠١‏ ولم يرد أنها تطلع عليهم 
بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول من تطلع عليهم» .)١(‏ 

فالوضفة هو رو لعن وثقنافة اران > ونين العشيفة الحلمية العامة 
بالشمس فى علاقتها بالأرض ودورانهاء وحقيقة المعنى العلمى للشروق والغروب. 


6 56 @ 


. مصدر سابق‎ 05٠ :45 ص‎ ١١ القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج‎ )١( 
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۵ -الانسان على القمر 


وجاءوا أيضاً بشىء قامت حوله ضجة عظيمةء حينما وصل الإنسان إلى سطح 
القمرء فبعضهم أنكر ذلك؛ وبعضهم آراد أن يدخلها فى مدلول القرآن.. من قوله 
تعالى: ل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطارٍالسّموات والأرض 
فانفدو! 8 تتفذون إل بسلطان 4 (الرحمن الآية: ۳) . 

هلل كثير من المسلمين وقالوا: إن القرآن قد تنبأ بوصول الإنسان إلى القمر 
بهذه الآية. وهو يريد إخلاصاً لدينه أن يبين سبق القرآن لقضايا جاءت فى القرن 
العشرين. لابد أن يسنده عقل وفكر حازم. بحيث لا يتورط الإنسانء فيمكن خصمه 
منه. فيكون الذى خسره من الحقائق الثابتة أكثر من الحقائق التى لم يستطع أن 
يدلل عليها. 

هل هذه الآية نص فى الموضوع إذن؟ 

قلنا: إن مسألة الشمس والقمر لم تأت فى الآية.. وإنما الذى جاء هو أقطار 
السموات والأرض. أى لا تأخن أقطار الأرض وحدهاء بل لابد أن تأخن معها أقطار 
السموات. 

ونحن نعلم بالواقع الفلكى الذى قاله العلماء أن الأرض سيار من السيارات أو 
تابع من التوابع هو المجموعة الشمسية التى فيها الأرض. وهم قالوا: إن المجرة التى 
تعتبر مجموعنا الشمسية منهاء فيها مائة مليون مجموعة شمسية أخرى. ونحن 
بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة التى لا تتجاوز ثانيتين ضوئيتين وبيننا وبين 
الشمس ثمانى دقائق ضوئية. ومع ذلك هى دون السماء الدنيا. فما دخل أقطار 
السموات فى الآية؟ 
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إن القمر يعتبر ضاحية من ضواحى الأرضء فما الذى أدخل السماء والأرض؟ 

وكلمة (سلطان) فى الآية لا يمكن أن تكون سلطان العلم لأنه لو كان معناها 
سلطان العلم لدخل فى استطاعتتاء وما دام قد دخل فى استطاعتنا فكيف يقول 
الله تفال بعد ذنك: 

إذن هذه الآية لا تنطبق على هذا الواقع. 

يقولون: ما معنى الاستثناء فى قوله: # إلا بسلطان4؟ 

معنى الاستشاء أنه ليس سلطان الناس. وإلا لم يرسل الله شواظ الثار 
والنحاس . فرسول الله كَل عرج به إلى السماء السابعة وما فوقها فلو لم ترد كلمة 
« إلا بسلطان» لكذبنا رسول الله َيه فى المعراج . فالمعنى على هذا : إلا بسلطان 
منا. هو سبحانه الذى يلغى القوانين ويلغى النواميس» ويجعل واحداً منكم ينفذ إلى 

فيجب على العلماء ألا يغفلوا بإخلاصهم عن كثير من الملامح حتى لا يخسروا 

وعلى هذا يجب أن نفرق بين الحقيقة على أنها حقيقة: وبين الأمر يظن أنه 
حقيقه. إذن فالتصادم بين القرآن والكون جاء من شيئين: 





الأول: أن تعتبر حقيقة قرانية وهى ليست حقيقة قرآنية. وهذه فعلتك أنت. 

الثانى: أن تعتبر حقيقة كونيةء وهى ليست حقيقة كونية. 

فإذا ما انتهيت إلى أن هذه حقيقة قرآنية بمقاييس الحقيقةء وهذه حقيقة 
كونية بمقاييس الحقيقة؛ فلا بد أن يلتقيا. 


6 58 8 
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075_القرآن والعلم الحديثت 


وجاءوا بفرية أخرى هى أن أقوال علماء الإسلام متضاربة فى قضايا القرآن.. 
فبينما نجد قوماً يتحمسون لكل ابتكار جديد من ابتكارات العلم الحديث فى 
العصور الحديثةء ثم يذيعون ويشيعون أن القرآن قد سبق إلى هذه القضية منذ 
أزيعة عشوفرناء وهتاك اناس يؤلقون كتا فى هدم المسالة:. وهدا كلام صحيع. 

وهناك علماء آخرون ينكرون قضايا جاء بها العلم الحديث مجيئاً يقينياً. ومع 
ذلك ينفونهاء لأن القرآن لا يؤيدهاء ويستدلون على ذلك بكتيبات طبعت بالفعل 
لبعض العلماء الذين ينكرون كثيراً من قضايا العلم الكونية؛ لأن القرآن يتعارض 
معهاء ويقصدون عرض قضية لا تدل على ما على الأرضء ولكن تتعلق فى نفس 
جرم الأرض. 

و كفا اننم ت ها ا ا ل على انهم برعي امكف عن 
الإسلام من رجال الإسلام: فجاءوا بالمؤلفات التى تقول: إن القرآن يتمشى مع العلم 
الحديث. والمؤلفات التى تقول إنه يعارضها وقالوا: 

نريد أن نعرض قضية واحدة؛ ليست هى ما على الأرضء ولكن عن الأرض ذاتها. 

لقد ثبت علمياً وتجريبياً ومشهدياً وواقعياً أنها كرة, لا سيما بعد أن عبر 
الإنسان الفضاءء وصورها من الخارج فجاءت كل الصور للأرض وهى كروية. 

وقالوا: إن هناك كتاباً ألف فى بلد يحكمه منطق الإسلام. وأظنهم يقصدون 
السعودية ‏ وقالوا: إن هذا الكتاب يكذب كروية الأرض. ويقول عنها: إنها خرافة؛ ولكن 
الأرض مسطوحة:؛ وجاءوا بالأدلة التى تثبت أن الأرض ليست كروية ولكنها مسطوحة. 


ونحن نقول لهم: إن فهم واحد من علماء المسلمين لقضية قرآنية لا يعتبر حجة 
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غلى القصية القرانية: لأن كلعة الحق شىء انت والشء الثابت لا متفر إلى 
مقابل ولا إلى نقيض. وما دام الشىء ثابتاً فهو مثله فيما مضى وفيما يكون. 

فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة. وهى مخلوقة للّه. والقرآن 
كلام اللّه. وما دام الكون من خلق الله والقرآن كلام الله. فوجب ألا تتعارض حقيقة 
قرآنية مع حقيقة كونية أبداً. فإن تعارضت الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكونية 
فان :والخدة متهما ليست من عند الله وإذا التقت الحتفيقة القرانية والحقيقة 
الكونية فكلتاهما من عند اللّه. 

فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لأن تهدمها حقيقة كونيةء أو حقيقة كونية 
تتعرض لأن تهدمها حقيقة قرآنية فإننا نقول: أنتم المخطئون فى فهم الحقيقة, 
ولابد أن يعيدوا النظر من جديدء لتفهموا الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية. لأن 
إن وجدت حقيقة قرآنية هى الحقيقة القرآنية. وحقيقة كونية هى الحقيقة الكونية, 
فلابد أن تتفقا. فإذا اختلفتا فأنتم فهمتم حقيقة قرآنية وهى ليست حقيقة قرآنية. 


مھ مو مه ا تت 


أو فهمتم حقيقة كونية وهى ليست حقيقة كونية. 

ضربوا المثل بكروية الأرض.. ونحن وجدنا بعض العلماء ينكرون هذاء ويقولون: 
الأرض مسطوحة. وبعد ذلك جعل هذا الفهم حقيقة قرآنية, نقول: لا. هؤلاء 
أخطأوا فى أنهم جعلوا فهمهم هذا حقيقة قرآنية, لأن القرآن لا يعطى هذه 
الحقيقة. وقد استدلوا فى هذا الكتاب على أن الأرض مبسوطة:؛ وعلى أن هذا 
يتناقضن مع ما ناء فى العلم الحديث من أنها مكورة قوت تعالى: وال رض 
مددناها» (الحجر الآية: 15). وفسروا المد على أنه البسط. 

وقال الكاتب: ما دام الله قال: «إمددناها» يعنى بسطناهاء فإن قلتم إنها كرة 
فلن ادف 

هم يؤمنون بالحقيقة القرآنية.. ويؤمنون بأنه إذا قال القرآن ذلك فلا يمكن أن 
توجد حقيقة كونية تخالفهاء ولكنهم أخطأوا فيما فهموه هو حقيقة قرآنية, لأن 
(مددناها) لا تعطى معنى بسطناها. 


فمغنى (مددناها) أنك كلما وقفت على مكان من الأرض وجدت آمامك أرضاً 
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أخرى» فهى ممدوةء ولو كانت مبسوطة على هيئة مستطيل أو مثلث أو أى شكل 
كفن قلات ا وتكن لهنا شافة نا دامح ممضوطة وان وصلك إلى الخحاكة انتين 
معنى بسطناهاء ولم تعد ممدوة. لكن الله يقول: (مددناها). 

فأنت طالما تقف على أرض فس تجد أمامك اويا ممدوة. وخلفك ااا 
ممدودة» وعن يمينك كنا ممدودة. وعن يسارك ازا ممدودة. ولا يتأتى ذلك 
أبداً إلا إذا كانت مكورة.: فإذا كانت على غير هيكة التكوين لا ينطبق الواقع على 
قولة تفال تاها 

إذن الكاتب المتعصب لقرآنه أخطأ فى فهم الحقيقة. لكن لو فهمت الحقيقة لما 
بوک هذا انارک 

ولذلك قلنا: إن كثيراً من الذين يحلو لهم أن يجعلوا العلم الحديث يصادم 
القرآن يعرضون قوله تعالى: 

ل إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْغيث ويعلّم ما في الأرحام» (لقمان الآية: 4؟). 

وقفوا عند قوله: طوَيَعلَم ما في الأرحام» وقالوا: إن الطب الحديث الآن يعلم ما 
فى الرحم. 

ول هنيد فك کن انی شان لك إن اا ما ا «ويعلم 3 في 
الأرحام» أراد: أذكر هو أم أنثى. بل هى عامة. يعلم كل ما يتصل بالأرحام؛ وليس 
الذكورة والأنوكة فطل ويعلم أن كان الولد#طويلة او,قصيراء سعدا أو شا ذكرا 
او کی طويل امو اع قضيره: عنيًا او ففرا إلى خر ما تسل اة ال سان 

أخطأتم فى فهم الحقيقة القرآنية. وهى ليست حقيقة قرآنية. هل يرسل الحق 
سبحانه وتعالى أحداً ليأخذ عينة من رحم الأنثى ليحللهاء وبعد ذلك يقول: ذكر هو 
أ اة لأ يل إنة يغلم :ولا يرسل أخدا لببشريه.: 

هو وحده الذى يبشر: قال تعالى: 

يا زکریا إا رك بغلام اسمه يحيئ » (مريم الآية: ۷). 

قال ذلك قبل أن يلتقى زكريا بزوجه. 
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وهب أن الله كشف عن بصيرة أحد كما حصل لأبى بكر فتنبأ بأن ما فى بطن 
امرأته أنثى. فهذا إلهام من اللّه. فهل الله قال لأبى بكر: اذهب إلى الحمل؛ وخذ 
عينة وحللها لتعلم؟ لا. فاللّه يعلم ما فى الأرحام بدون أن يقترب من المرأة. وبدون 
أن يأخذ منها شيئًا ليحلله. 

أما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال: إنكم علمتم ما فى الأرحام. 

إذن علينا أن نعلم أن الذين يخاصمون الإسلام يستوعبون ما قيل عن الإسلام: 
سواء من الذين يفهمون الإسلام حقيقة. أو من الذين لهم إخلاص للإاسلام؛ وليس 
لهم عقل الاستنباط من الإسلام. 

وما داموا هكذا فنحن نهيب بمثل هؤلاء ألا يدخلوا القرآن في مثل هذه المتاهة 
ما داموا لا يستطيعون الاستنباط فيه أو البرهنة على كلامهم. لأن هؤلاء يأخذونها 
حجة علينا نحن» وبعد أن يأخذوها حجة علينا ينقلونها لتكون حجة على الإسلام. 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 
سابعا: آيا نت يحتج بها التصارى 


١‏ -قال النصارى: أليس فى كتبكم معشر المسلمين (فنفخنا فيه من روحنا» (التحريم: 
.)١١‏ فما تأويل ذلك غير ما ذهينا إليه15 


جوابه من وجوه 

الوجه الأول: 

هذا لا يفيدكم شيئاً فى مطلوبكم؛ إذ ليس اعتقاد أحد منكم أن روح الأب اتحد 
بالمسيح, > وإنما الذي اتكناايه هو العم ول الروج جرد على ای شت متها : أن ترد 
والمراد بها الوحى كقوله «وكذلك أوحينا إليك روا من أمرناه (الشورى: ۲( . 

وترد والمراد بها جبريل وهو المعنى بقوله تعالى: إنزل به الروح الأمين» 

وترد والمراد بها امالك كيين يوم يوم القيامة صفا والملائكة قال تعالى: يوم 
يقرم الروح والملائكة صفا) (النبا: 64. 

وترد والمراد بها أرواح الأشخاص وهو المعنى بقوله: #قل الروح من أمر ربي »4 
(الإسراء: .)۸١‏ وإذا كان اللفظ متردداً بين معان كثيرة فلا يسوغ التمسك به إلا مع 
فقوا نه هما رة ا 

فالمسيح سماه الله (روحا) كتسمية جبريل روحاًء وقد قلنا: إن الشىء قد يسمى 
بما يلازمه. فالله تعالى نفخ فى مريم بواسطة جبريل وهو المعنى بقول لوقا (الروح 
القدس تحل عليك)('). وقد قالت التوراة (هل نجد مثل هذا رجلا حل فيه روح 
الله)(") وذلك كناية عن العلم والحكمة(). 

وفى التوراة (انظر. قد دعوت بصلئيل بن أورى بن حور من سبط يهوذا باسمه. 
وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة)[4). وفى التوراة (ويشوع بن 


.58 /٤۱ التكوين:‎ )١( .56 /١ لوقا:‎ )١( 
(؟) كما بين ذلك العدد الذى يليه (ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير‎ 
۲-١ /5١ الخروج:‎ )٤( وحكيم مثلك).‎ 
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نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه)('). 

وفى القضاة (وليس روح الرب جدعون فضرب باليوق فاجتمع أبيعزر وراءه)(), 
وفى كتاب صاموئيل (فحل عليه روح الله فتنبأ فى وسطهم)("). وفى إنجيل لوقا 
(وامتلأت اليصابات من الروح القدس)(٤).‏ وزكريا (وامتلاً زكريا أبوه من الروح 
القدس)(°) قال لوقا كذلك (وكان رجل فى أورشليم اسمه سمعان. وهذا الرجل كان 
بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه)!١).‏ 

وقال بولس (أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. إن كان أحد 
يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذى أنتم هو)("). 

وذلك كله دليل على مساواة المسيح غيره من الأنبياء فى حلول هذه الروح التى 
هى إما ملكء. أو العلم والحكمة. 

أما الوجه الثانى: 

أما قوله تعالى: «إفنفخنا فيه من روحنا) وقوله فى سورة الأنبياء إوالتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) (الأنبياء: 41) 

فهذا تفسيره فى قوله تعالى: فَانَحَدت من دونهم حجابا َأَرسلنا إليها وخا 
َمل لها بشرا سويا # قات إِنّي أعوذ بالرّحمَن منك إن كنت تقيًا قال إِنْما أنا 
ل ربك لأهب لك غلامًا زکیا) (مريم: ۱۷ -15) 

فأخبر أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشراًء وأنه ذكر أنه رسول الله إليهاء 

و وتا ف فيه من ره وهو مثل قوله فى آدم يكام «فإذا 
سوه ونقخت فيه من زوحي فَمَعُوا لَه سَاجدین) (الحجر: ۲۹) فالمسيح روح من لله 


)١(‏ التشية: /٠١‏ ۹ وارجع إلى سفر العدد/ ۲۷/ ۱۸ (فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن نون؛ فهو رجل 


(۲) القضاة: ؛/؛؟. (؟) صاموئيل الأول: )٤( .١5/٠١‏ لوقا: ٤۱/١‏ . 
(05) لوقا: 1۷/۱ (1) لوقا: .۲٣/۲‏ (۷) رسالته الأولى لأهل كورونثوس: ۳/ ١١.١١‏ 
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كمثل آدم أبيه روح من الله وإن ما يكون على المسيح يكون قبله على آدم؛ وقد شبه 
سبحانه السیح بادم 9 إن مل عيسئ عند الله َمل آدم حَلَقَه من تراب تم قال له كن 
فيَكُونْ 4 (آل عمران: 55) 

والشبهة فى هذا نشأت عند بعض الجهال من إن الإنسان إذا قال: روحى؛ 
فروحه فى هذا الباب هى الروح التى فى البدن» وهى عين قائمة بنفسهاء وإن كان 
من الناس من يعنى بها الحياةء والإنسان مؤلف من بدن وروح» وهى عين قائمة 
بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم. 

والرب تعالى منزه عن هذاء وأنه لیس مركباً من بدن وروح» ولا يجوز أن يراد 
بروحه ما يريد الإنسان بقوله: روحی» بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه 
من الوحى والهدى والتأبيد» ونحو ذلك. 

فى صحيح مسلم الحديث رقم 707 عن أم المؤمنين عائشة قالت إن رسول الله لا 
كان يقول فى ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

فالله سبحانه وتعالى فى عقيدتنا نحن المسلمين رب الروح والمسيح من الروح 
التى الله ربها وهو خالقها والمخلوق عبد من عباد اللّه. 
تضصیل أكثر فى المسألة من الناحية الإسلامية 

وفى الختام نقول ادلم اله ريكم لا إله إو هو خالق كل شيعم ء فاعبدوه وهو على 
کل شيء وکیل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو الأطيف الخبير4 


)٠١١ - ٠١۲ (الأنعام:‎ 





قال تعالى 
وما صرب ابن مرم اذا فَومُك من َصدُون 9ع وفوا آلها خير أم هو ما 


یل ر “12# به 


روه لَك إلا جَدلا بل هم قوم خصمون ©6 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مغلا 
أبني إسرائيل» (الزخرف: ۵۷ - 09) والعيد المقصود به: هو المسيح كلكا . 


329 


HTTP://KOTOB.HAS 


دفاع عن الإسلام 


۲ - سال أحد النصارى: يقول كتابكم إن الله وملائکته يُصَلُونَ على النِي» 

ما معنى ةة أليست الصلاة لله؟ 

الزات 

يجب أن يفرق الناس بين الضلاة على والصلاة ل أما الصلاة ل فى العبادة كما 
نقول نحن نصلى للّه أما الصلاة غلى الوسول قياتى اا هن ج اد العرب. 

«وصلاة الله على رسوله: رحمته له وحسن ثنائه عليه. وفى حديث ابن أبى 
أوفى أنه قال: أعطانى أبى صدقة ماله فأتيت بها رسول الله َة فقال: اللهم صل 
على آل أبى أوفى؛ قال الأزهرى: هذه الصلاة عندى الرحمة؛ ومنه قوله عز وجل: 
«إن الله وملائكته يصلُون على لبي يا يها اين آمنوا صلُوا عله وسلّموا تَسليمَا4 
(الأحزاب: 61) فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفارء ومن الله رحمة:. ويه سميت 
الصلاة لما فيها من الدعاء والاستغفار. وفى الحديث: : (التحيات لله والصلوات) قال أبو 
بكر: الصلوات معناها الترحم. وقوله تعالى لإا الله وملائكته يُصلُوَ على الي أى 
يترحمون. وفوله: اللهم صل على آل أبى أوفى أى ترحم عليهم. وتكون العباده بيد 
الذضاء. وفن الجديت قوله وَل : (إذ دعى أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطراً 
فیط وإن كان ماتا فليصل) قوله: فليصل يعنى فليدع لأرباب الطعام بالبركة 
والخيرء والصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة؛ ومنه قوله يَككهِ: (من صلى 
على صلاة صلت عليه الملائكة را وكل ذا اذهو مص ؛ ومنه قول الأعشى: 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوماًء فإن لجنب المرء مضجعا 

معناه أنه يأمرها بأن تدعو له مثل دعائها أى تعيد الدعاء له؛ ويروى: عليك 
مثل الذى صليت؛ فهو رد عليها أى عليك مثل دعائك أى ينالك من الخير مثل الذى 
أردت بى ودعوت به لى. قال أبو العباس فى قوله تعالى: هو لذي يصلّي علیکم 
وملائكته» (الأحزاب: ؟4؛) فيصلى يرحمء وملائكته يدعون للمسلمين والمسلمات. 

ادا نعلم من هذا أن الصلاة أصلاً هى الثناء وأطلق على قيامنا ركوعنا 
وسجودنا لله صلاة لأننا نشى على الله فيه. 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 
- يقول النصارى: إنهم مؤمنون 
يقصد أن القرآن يشهد للمسيحيين أنهم مؤمنون ثم زعم أن القرآن يؤيد 
مدعاه فقال: : من (سورة آل عمران: 00( «إذ قال اللّه يا عيسئ ني متوفيك ورافعك إلي 
ومطهرك من الّدين كَفَرُوا وجاعل الّذين اتبعوك فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة» إذاً 
نحن معشر النصارى غير كفرة بل مؤمنون؟ 
على أى أساس زعم النصارى أنهم اتبعوا المسيح5!.. تعالوا إخوتى فى الله 
ننظر هل هم اتبعوا المسيح أم لا 
كتابهم: إن الإنجيل الذى نحن معشر المسلمين نؤمن به والذى يتحدث عنه 
القرآن هو إنجيل عيسى؛ وليس إنجيل متى أو لوقا أو يوحنا.. والدليل قوله تعالى: 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
وحن لَه مُسَلمُون4 (البقرة: 0151). 
أوتى: أى أعطى. فهل النصارى يؤمنون بإنجيل أعطى للمسيح؟ لا قطعاً فلديهم 
أربع أناجيل ولا واحد منهم هو إنجيل المسيح الذى تحدث عنه القرآن... هذا أولا. 
إيمانهم: : هل يطابق إيمان المسيح 5022 فلننظر قال المسيح ك «وإذ قال 


عيسى ابن مرم يا بي إسرائيل إن سول الله ِكُم مصدقا ما بين يدي من التوراة 
ورا بر سول يأتي من بعدي اسه خمد لما جام اينات قَالُوا هذا سحر مين 
(الصف: .)١‏ 
هل يؤمن النصارى ما بما بشر به المسيح؟ أن يأتى رسول من بعده اسمه أحمد؟ 
لالايا سبحان اللّه إذا كيف يكونون ا المسيح وهم لا يؤمنون بما بشر به!! 
وقال المسيح 5 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيَا» (مريم: .)٠١‏ 
وذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ني رَسُول اله إليكم) (الصف: .)١‏ قال 
المسيح إنه عبد الله وأنه رسول اللّه.. وليس الله أو ابن اللّه.. فهل يؤمن النصارى 
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بذلك؟ قطعاً لا.. فبأى عقل تقول النصارى إنهم أتباع المسيح؟!! وقد نفى المسيح 
CRE‏ وها «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للنّاس انَخَذُوني 
وأمي في إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكوت لي أن قول ما يس لي بحق إن كنت 
له فقد علمته تعلم ما في تفسي ولا عل ما في تقسك إن أنت علام قوب 
(المائدة: )١١7‏ فهل صدقوه أو اتبعوه. . 

ولكن القرآن العظيم شهد لهم بعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى: ليا أهل 
الكتاب لم تكفرون بايات اله وأنتم تشهدود) لآل عمران: 0 . فقد شهد الله عليهم. 
وقال سبحانه: «إما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يل عليكم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللّهُ ذو القضل العظيم 4 (البقرة: : 10( 
فالذين لم يؤمنوا بمحمد قد كفروا. GG‏ 0 
فكذلك النصارى كفروا بمحمد بء قال سبحانه: «هو الذي أخرج الّذين كفروا من 
أل الكتاب من ديارهم اول اشرما َم أذ يخرجوا ورا اليم انه 


E 2 


e 


دت لك 


جلاله: : الم تر إل لذن تاقوا ولوت لاخواتهم الذين کقروا من آمل الكتاب فی 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلكم نتصرتكُم والله يشهد 
إنهم لكاذبون» (الحشر: 01١‏ وكذلك قوله تعالى: «لم يكن الّذين كَفَروا من آهل 
الكتاب ؛ والمشركين منفکین حتئ تأتيهم لت (البينة: )١‏ وقوله سبحانه: : ان اذين 
كفروا م من أهل الكتاب والمش ر كين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر ارب4 
(البينة: 0 ٠‏ هذه آيات بينات ت تكفر أهل الكتاب. 

أما الآن نذكر ما قد خص الله النصارى بعدم الإيمان قال تعالى: «القد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم ا طلقد كفر الّذين 
قالوا إن الله هو الْمسيح ابن ميم وال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بي وركم 
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إله من يشر ك بالله فقد حرم الله عليه الجن ومأواه الَار وما للظالمين من أنصار» (المائد 
ف وقال سبحانه فى الآية التى تليه لد كفر اين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إله إلا إل واحد وإن لم ينتهوا عما يوون لَيَمَسَّنَ الّذين كفروا منهم عذاب أليم» 
(المائدة: 77) . 


والتحمةق لله رت العالمين 
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؛ - يقول النصارى: إن المسيح كما يشهد به قرآنكم أنه كلمة الله « وكلمته 
ألقاها إلى مريم». وكلمة الله هى الله وهى جزء لا يتجزء من الله. فما قولكم؟ 

الجوات: 

قوله إوكلمته ألقاها إلى مريم» (النساء: 00071). 

أطلق الله عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة. #كله. فالحديث ليس على ظاهره. إذ 
عيسى كك ليس كلمة, لأنه يأكلء ويشربء ويبول؛ ويتغوط. وتجرى عليه جميع 
اخوال چ قال الله تعالى: إن تل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» (آل عمران: 09). إذا فلقد فسرت هذه الآية الكريمة أن الكلمة 
التى ألقاها إلى مريم هى كلمة التكوين كن فيكون. 

وعيسى كك ليس كلمة اللّهء إذ أن كلام الله وصف قائم بهء لا بائن منهء أما 
عيسى فهو ذات بائنة(١)‏ عن الله سبحانهء يذهب ويجىءء» ويأكل الطعام. 

وقال تعالى: «وكلّم الله شرت تکلیما» (النساء: 134) فقد ثبت أن الله كلم 
موسى تكليماً وكلام الله التى سمعه موسى ك ليس هو المسيح!! 

أما قوله «ألقاها إلى مريم». 

أى: وجهها إليها بقوله: #كن فیکون) كما قال تعالى: إن مل عيسئ عند الله 
کمغل آدم خلقه من تراب تم قال لَه كن فيكون». 

ونذكر هنا بعض النصوص التوراتية والإنجيلية لتوضيح معنى الكلمة. 

هناك معان كثيرة ل (الكلمة) منها: 

الأول : ا أو البشارة كما قال فى (إرمياء ۳۳/ )١5- ١4‏ (ها أيام تأتى 
يقول الرب وأقيم الكلمة الصالحة التى تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت 
لفو )من هذا اهن لدينا شان همان 


ايدان الله وف العامة رياني مناتعة ولو كائ اة هرما مق الله نا 
)١(‏ بائنة: أى منفصلة. 
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وصفها بالصالحة لأن من البديهى أن لا كامل إلا الله وكما جاء فى متى ١8 /٠١‏ 
(فقال له يسوع لماذا تدعونى صالحاً. ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو اللّه). فالكلمة 
لاله هى الان الي رة اما قير نا ةك ادر فن عفتات اهاد او 
دمار الهيكل كمثال. 

۲ أنه قال فى النص (أقيم) ثم قال (تكلمت) الله سبحانه وتعالى سيقيم كلمة 
(لم تقم إلى الآن) قد تكلم بها سابقاً الواضح أن الكلمة هى كلام معنوى.. يعنى لو 
كان الكلمة إنسانا قائما بذاته لما قال أقيم الكلمة التى تكلمت بها.. كمثال قول 
القائل وات الرحن ای أتى و أن العليئة شقن هميد فک بض فرق ان 
تكلم بها الله سبحانه.. وليس أن تأتى بعد أن تكلم الله بها بزمن وقدرة..! 

وكذلك ما فى سفر إشعياء ”١ ١ /٤١‏ وملخص ذلك السفر أنها بشارة كما 
هو فى بداية السفر (؟ طيبوا قلب أورشليم وبشروها بنهاية أيام تأديبها والعفو عما 
ازتكبت من إثم) ك تدك السفر عن متخريات الالجدات القى ستخطل ثم نتف 
السفر قوله (أما كلمة إلاهنا الوعد الذى فى بداية السفر) ستبقى إلى الأبد ثم 
يقول (اصعدوا على جبل عال يا مبشرى صهيون ارفعوا أصواتكم يا مبشرى 
أورشليم) وهم فرحون بوعد الله لهم بالفرج بعد الكرب والعناء وانتهاء العقاب. 

وكذلك إصحاحات كثيرة منها(١).‏ 

قانياء كات الكلينة ممتي ادم عن کا کے جرا ةروفان ا 
تكلم به السيد الرب على سكان أورشليم الباقين فى أرض إسرائيل سيأكلون خبزهم 
بغم ويشريبون ماءهم بقلق: تفقر أرضهم من كل ما فيها بسبب الظلم الذى يضنءه 
جميع الساكنين فيها ٠١‏ والمدن المسكونة تخرب» والأرض تصير قفراً. فيعلمون أنى 
أنا هو الرب... (إلى قوله) ... ۲۸ لذلك قل لهم ما تكلم به السيد الرب: لا يتأخر 
بعد من كلامى شىء وما أتكلم به يتم هكذا يقول السيد الرب). 


قد يقول قائلهم كيف يكون هذا الأمر معنويا وذكر كتابكم «ألقاها إلى مريم54! 
)١(‏ إشعياء ۲١ 1١ /٤٥١ ۲١ /٤٤(‏ اك/ )١١ -١‏ إرمياء .)١15-1 /5١ 54-1١ /5١(‏ 
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الجواب هذه من أساليب اللغة.. والعجيب أن كتابكم تكلم بهذا الأسلوب ألا 
تعلمون ما فى كتبكم!! 

المزمور ٠١ / ٠١١‏ (يُرسل أمره فى الأرض» فما أسرع كلمته)(١)‏ فهو أرسل 


)١(‏ من الترجمة السبعينية. فسرت الترجمة السبعينية الكلمة بأنها الأمر. وأما ما هو مكتوب فى 
ترجمة «فان دكى» هی ١0(‏ يرسل كلمته فى الأرض سريعا جدا يجرى قوله). 
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ه ‏ يقول النصارى: إن قرآنكم قد برأنا من تهم تتهموننا بها من أن حملات 

القتل وسفك الدماء قام بها وحرض عليها قسيسونا ورهباننا.. كيف يكون هذا وقد 
قال قرآنكم. 

«تتجدد أشد التاس عداوة لّذِينَ آمنو | اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أقربهم 
مردة َلّذِين آمنوا الّذينَ قالوا إن نصّارئ ذلك بأ منهم قسّيسين ورهبانا وأنّهِم لا 
يستكبر و ن4 (المائدة: ۸۲) 

الجواب: 

قد اعتدنا منكم معشر النصارى التدليس وبعدم إكمال ما بدأتم به.. فإنها 
لا تھی الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور.. لو أنهم أكملوا قراءة الآية 
التى بعدها لما سألوا هذا السؤال.. قال تعالى 

وا سمعوا ما أن إلى الرسُول تر أَعْنهُمْ فيض من المع مما عَرقُوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبتا مع الشاهدين) (المائدة: *4) 

فأقرب الناس إلينا هّم الذين إذا سمعوا القرآن الكريم ترى أعينهم تفيض من 
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دفاع عن الإسلام 

١‏ - يقول النصارى: إن القرآن الكريم قد شهد للمسيح بالألوهيه حينما ذكرٍ أن 
المسيح يخلق» .ولا خالق إلا اللهء فى قوله « ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم 
بي من ربكم أني أحلق كم من الطين كَهَيئَة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا يإذن الله 
رأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية کم إن كنتم مؤمنين» (ال عمران: 4؛) 

الجواب 

وتعليقى على هذه الآية من عدة وجوه تفيد وتثبت عبودية المسيح كلاه : 

- قال تعالى 8 ورسولا إلى ب بق إسرائيل 4 أول دليل على عبودية المسيح أنه 

رسول وكما معلوم ومُسّلم به أن الرشل لديه سلطان علي المزسل: يعتى:الذى ارشل 
المسيح له سلطان على المسيح فكيف يكون هو ذاته اللّه. لأنه كما هو معلوم أن الملك 
يرسل الوزير.. والوزير يرسل المسؤول والمسؤول يرسيل العامل. 

ومن المستحيل أن العامل يرسل المسؤول والمسؤول يرسل الوزير والوزير يرسل 
الملك!!! فالأعلى يرسل من هو تحته ومن هو دونه وليس العكس. 

وهذا يثبت عبودية المسيح وأن المسيح يقع تحت سلطان الله سبحانه وتعالى 

6 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذى أخضع له 
الكل كى يكون الله الكل فى الكل. 

۲ قال المسيح كه (قد جئتكم بآية من ربكم) فالآية التى جاء بها المسيح 
ليس من نفسه بل هی من عند الله سبحانه وتعالى 

اعمال الرسل الاصحاح ۲ العدد ۲۲ «أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه 
الأقوال: يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات 
صنعها الله بيده فى وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون». 

" - قال المسيح (إنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله) فالمسيح يخلق من الطين كهيئة الطير. وليس طيرا أى أنه يأتى بالطين 
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ويصنعها ويشكلها مثل الطير وينفخ فيها (فالله يحييها بقدرته) كى تكون آية على 
صدق المسيح #كلاوهذا ما يأيده أعمال الرسل الاصحاح ۲ العدد ۲۲ «أيها الرجال 
الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون». 
فالآيات التى أتى بها المسيح قد صنعها الله بيديه. أم إنكم تؤمنون ببعض 
كتابكم وتكفرون ببعض! 

؛ ‏ قد يتساءل احد لماذا وقعت الآية بيد المسيح 2ك0!! الأمر ببساطة أن اللّه 
سبحانه وتعالى صنعها على يدى المسيح ليدلل على صدقه.. ولو فعلها بعيداً عنه لما 
كان من الممكن أن تثبت صدق المسيح لأنها لم تقع على يديه!! فلا يصح له أن 
ينسب لنفسه النبوة بمعجلة لم تقع على يديه! 

وبعد ذلك يعد أن يرهن لبنى إسرائيل صدق نبوته بالآيات والمعجزات 
السايقة. . ذكر لهم ما حى را وا هو خيرم مقرا بعبوديته قال فى آية بعدها 
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» (آل عمران: )0١‏ 

0 لا عضن الآيات ھک 7ج إثيات عبودية الك صراحة وليس فيها 

إن ار e‏ (آل عمران: )0١‏ 

ل لقد كَفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الْمسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله رى وربكم إِنَّهِ من يشر باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومَأواه الثَار وَمًا 
للظالمين من أنصار» (المائدة: ۷۲) 

«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للتاس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله قال سبحاتك ما یکون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد ء علمته تعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاّم الغيوب 4 (المائدة: )٠١١‏ 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاتاه مغلا لبي إسرائيل» (الزخرف: .ه) 
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فده هئ انات الخ نة الباشرة القن لا قل اى سوال ف وه 
اك س 


انجيل يوحنا الاصحاح ۱۷ العدد ؟. 


٣‏ وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع 


لا إله إلا الله المسيح رسول الله 
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۷- يستشهد كثير من النصارى بآيات بينات من القرآن الكريم على صحة 
توراتهم وإنجيلهم (زعموا!!) وإليكم بعض ما يستشهدون به. 

و اترتا ارا فيه دی وور کم بها لرن سد عه 

«قل يا أهل الكتاب ٠‏ أستم علئ شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل» (المائدة هم 

«نرل عليِك الكتاب باحق مُصَدَقًا لما بين يديه وأنزل اورا والإجيل © من 
ل هُدَى لتاس وأَنرّل الْفرْقَانَ إن الّذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللّه عزيز 
ذو انتقام» (آل عمران: 27 )٤‏ 

وبهذه الآيات يقول النصارى إن توراتهم وإنجيلهم صحيحان بشهادة القرآن 


إن القرآن الكريم قد شهد فى مواضع كثيرة على تحريف كتبهم التى يقدسونها 
فيقول سبحانه وتعالى. 

«وآمنوا بما أنزت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تد تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا وإياي فاتقر ن * ولا تأبسوا الْحَق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» 

)٤٣ - ٤١ (البقرة:‎ 

«أفتطمعون أن يؤنوا لكم وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلّمون) (لبقرة: 6/) 

ل فویل لین یکتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثَمنا 
قليلا فویل لهم مما تبت أيديهم وويل لهم مَما يکسبون) (البقرة: 4,) 

«وإِنَ منهم لَفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند اله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
يعمون > (آل عمران: ۷۸) 
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ومن الْذِين هادوا يحرَفُونَ الكلم عن مو اضعه» (النساء: )٤١‏ 

این فهم مياه ام وج و قاس رود كلم ی واضعه 
وسوا حا کرو بارال عع على خائة م إل دا ل قاض ند 
واصفح إن الله يحب المحسنين» (المائدة: 17) 

«ومن الّذين هادوا ممّاعون للكذب فجاعون لقوم آخرين يرك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه > (امائدة: )4١‏ 

| هن سورك اال 9 هل سيل الخحصيق:: 

إذا كيف يجمع المسلمون بين إيمانهم بالتوراة والإنجيل أن فيها هدى ونور وبين 

إن المدح والثناء على التوراة والإنجيل فى القرآن الكريم ما هو إلا مدح للتوراة 
التى أتى بها موسى طلا والإنجيل الذى أتى به المسيح عيسى ابن مريم عليهم 
السلام. وليس للكتب التى بيد النصارى اليوم سموها توراة وإنجيل (زعموا!!) وما 
هى بتوراة ولا هى بإنجيل إن هى إلا أسماء استعاروها. 

وننقدهم من عدة جوانب: 

قال تعالى «قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلَينا إل لينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقرب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي اليو من رھم لآ 
فرق بين أحد نهم ونَحن لَه مُسلمُون» (البقرة: 155) 

بالنسبة للإنجيل: 

© نحن نؤمن بإنجيل واحد وليس (؛ أناجيل). 

© لماذا زعموا أن القرآن يصدق أناجيلهم الأربعة وهناك إنجيل برنابا وإنجيل 
توما وإنجيل مريم المجدلية وأناجيل كثيرة تم حرقها فى المجامع (مادليلهم على أن 
القرآن يقصد الأناجيل التى بين أيديهم؟!!!). 
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© قال تعالى فى الآية (وما أوتى موسى وعيسى) فنحن المسلمين نؤمن بإنجيل 
أوتى (أعطى) للمسيح كل إنجيل المسيح إنجيل عيسى بن مريم وليس إنجيل متى 
ولوقا ويوحنا ومرقس!!! 

بالنسبة للتوراة: 

فإن اليهود والنصارى يزعمون أن بعد ما ضاعت التوراة بسبب النكبات المتتالية 
على اليهود قد أعاد عزرا كتابه التوراة بإلهام من الله (زعموا). 

ونحن نقول: يا أيها النصارى نحن نؤمن بتوراة موسى كك كما جاء فى الآية 
(وما أوتى موسى وعيسى) فنحن نؤمن بتوراة موسى ولیس عزرا. 

والحمد لله رب العالمين 
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4 كما هو حال الغريق حينما تتقطع به السبل للنجاه يتمسك بقشة على أمل 
النجاة!! هذا هو حال النصارى إخوانى الكرام حينما لم يجدوا دليلا واحدا فى 
تأليه المسيح عبد الله ورسوله. 

يستشهد النصارى بقوله سبحانه وتعالى «فأرسلنا إليها روحنا» (مريم: ۱۷) . 

يستشهد بها النصارى على أن المرسل إلى مريم العذراء عليها السلام هو اللّه؛ 
لأن الله روح حا تعاني الله هلوا کر ا 


الرد 

فى البداية نسأل النصارى من أين جئتم بهذه الهرطقة القائلة بأن الله سبحانه 
وتعالق ووس قال الله عن ذلك هلوا كيرا 

© ليس هناك عالم من علماء المسلمين يقول إن الله سبحانه وتعالى روح» بل إن 
الأدلة صريحة بعبودية الروح وعلى أن الروخ هو مخلوق من مخلوقات الله سيعاتة 
وتجالى وأن الله هو الذى جلى الروج: وإن الله لیس روحا قال تعالى: ليس كمثله 
شيء وهو السميع الببصير» (الشورى: .)١١‏ 

والآن نضع الأدلة أمامكم إخوانى الكرام على عبودية الروح لله سبحانه وتعالى. 

© قوله سبحانه «فأرسلتا إليها روحتا). واللّه سبحانه وتعالى يُرسل ولا يُرْسَل. 
فالذى يرسل هو أعلى مرتبة ومقام من المرسلء فالملك والرئيس يرسل الرسلء ولكن 
الرسل لا ترسل الملوك وهذا منطقى وبديهى. 

© قال سبحانه مكل لَّهَا شرا سوي أى أن الروح الذى أرسله الله سبحانه 
وتعالى تهيأ وصار على شكل بشرء تعالى الله أن يتمثل شكل البشر وينزل إلى 
الحياة الدنياء والذى ينفى ذلك قصة موسي كد حينما كلمه الله سبحانه وتعالى 
فقال كله «ولما جاء موسئ ل لميقاتنا وكَلّمَه ربه قال رب أرني أنظر إليك» (الأعراف: 
؟14). فجاء جواب اللّه مستهانة وتعالى لموسى طلا فى تكملة الآية قائلاً «قال لن 
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مکاته فسوف تراني فَلَما جلى ربه للجبل جعله 
دكا وخر موسئ ل صعقا لما أفاق قال سبّحانك تبت إِلَيِك وأنا أول المؤمنين» (الأعراف: 
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۳ وأخرج الإمام ا فی صحيح الترمذى أن النبى عة قرأ هذه الآية : «فلما 
تجلٌیٰ ریه للْجبَل جَعله دكًا) قال حماد : هكذاء وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. 

ونرى أن عندما تجلى الله سبحانه وتعالى مقدار رأس الإصبع خر الجبل دكاء 
فكيف يصح ما يزعمه النصارى أن الله سبحانه تمثل بصورة بشر ونزل إلى الدنيا. 

۵ جاء فى صحيح البخارى فى كتاب تفسير القرآن: «سورة النحل (روح 
القدس) جبريل» انتهى الاقتباس. 

© وجاء كذلك فى صحيح مسلم رقم ۷٠۲‏ ما نصه: حدشا أبو بكر بن أبى 
شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدى حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن فتادة عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله ية كان يقول فى 
ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 





فالله سبحانه وتعالى هو رب الملائكة وهو رب الروح» فكيف يزعم المهرطقة أن 
الله سبحاته وتعالى روح (تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً). 
والحمد لله رب العالمين 
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٩‏ - قام الظالمون لأنفسهم من أعداء الإسلام بإلقاء شبهة أبسط ما يقال عنها 
أنها شبهة من حاقد على الإسلام والمسلمين.. وفيه يقول . 

قال تعالى: : فان كنت في شك مما تلن يك فاسل اين يرون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك قلا تكوئن من الممترین) (يونس: 44). 

ويقول «فالإحالة على أهل الكتاب» والقول بأن القرآن مصدق لما فى الكتب 
الإلهية المقدسةء من غير ما تخصيص بفرقة خاصة منهم» ولا ارتكان على نصوص 
معينة من الكتاب؛ دليل كاف على صدقه وسلامته من التحريف وإلا ما اتخد 
شهدا وا ودلا 
والجواب: 

بعد الاستعانة باللّه سبحانه وتعالى نقولء الجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: : هو أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق نقيق الشرط. بل قد 
يتعلق بشرط ممتنع لبيان حكمة؛ فمثلاً يقول كثير مّن يناظر النصارى «إن أتيت لى 
بجملة من كتابكم الذى تقدسونه يقول فيه المسيح على لسانه أنا هو الله أو 
اعبدونی»؛ فسأدخل فى دينكم». 

فقد اشتر شترط السائل أن يظهروا له هذه الجملة وبعد ذلك سيدخل فى دينهم. 
وهذا الشرط شرط ممتنع أى أنه قطعاً لن يتحققء إذاً ما الحكمة من ذلك؟! 

الحكمة هى المبالغة فى الاستبعاد أن يوجد فى كتبهم ذلك.. فهذا مثال لشرط 
الممتنع.. ولذلك نقول أن تعليق الحكم (أنه سيدخل فى دينهم) إذا تحقق الشرط 
(أن يأتوا بتلك الجملة)ء وهذا الشرط لن يتحقق فهو شرط ممتنع.. وبذلك لا 
نستطيع أن نقول إن من قال هذا الشرط أصبح نصرانيا فتعلق الحكم على شرط لا 
يعنى تحقق الشرط لأنه شرط ممتنع وهو لبيان حكمة. 

مثال آخر من كتاب الله العزيز قال تعالى: (ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وَسَلَيِمَانَ وأيوبٌ ويوسف وموس 
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ضد افتراءات المبشئرين والمنصنرين 
ASTRAL‏ اس مط لات سات 


وهارون وكذلك نجزي المحسنين aD‏ © وزکریا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من 
الصَالحينَ 3© وإسْمَاعيل واليسع ويوئس ولُوطا وكلا فصتا على العالمين 69 ومن 
انهم ينهم وإخوانهم باهم وديم إلى صراط مُسمَقيمٍ 9 ذلك هدى 
اله بدي به من يَشَاءُ من عباده ولو أَشْرَكُوا َحبط عَنْهُم ما انوا يعَمَلُون» 
(الأتعام: ۸٤‏ - ۸۸) . 

فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم - الأنبياء - لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون. مع إنتفاء الشرك عنهم بل امتناعه لأنهم قد ماتوا! ولأن الأنبياء 
محضومون من الشرك قال تاي : فل أفعيْرَ الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلون © 
وقد أوحي َلك وإلى اين من فلك لين أشركت لَيِحَبِطَن عمك وأنكونن من 
الخاسرين (62 بل الله فاعبد وكن مَن الشتاكرين» (الزمر: 4 -05). 

والحكمة منه هو إظهار عظمة هذا الجرم ‏ الشرك باللّه - وأنه يحبط عمل المؤمن 
aT‏ والمنزلة ما بلغة الأنبياء والمرسلين والمصطفين (وهذا مستحيل 

أن يبلغ الإنسان مبلغ الأنبياء ولكنه ذكر لحكمة وهى بيان عظيم جرم الشرك). 

إذاً قوله سبحانه وتعالى: «قإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» (يونس: )٠٤‏ لا 
يدل على وقوع الشكء بل | إن النبى و لم يكن شاكا ولم يسأل أحدا منهم: بل روى 
عنه أنه قال: (والله لا أشك ولا أسأل) أورده الطبرى فى تفسيره. وابن كثير فى 


0 


ا 

وهذا الأسلوب (تعليق حكم بشرط ممتنع) هو أسلوب المبالغة فى الاستبعاد؛ أى 
لا سبيل إلى اعتقاده. 

الوجه الثانى: ما جاء فى تفسير القرطبى وفيه قوله تعالى: «فإن كنت في شك 


مما انزلا إليك» الخطاب للنبى بي والمراد غيرهء أى لست فى شك ولكن غيرك 
شك. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد: سمعت الإمامين ثعلبا والمبرد 
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أنزلنا إليك «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» أى يا عابد الوثن إن كنت فى 
شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود. يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله؛ لأن 
عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصحاب كتاب؛ 
فدعاهم الرسول وَل إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم منهم. هل يبعث الله 
برسول من بعد موسى». 

الوجه الثالث: أنه بمعنى ما شككت و «إن» تأتى فى کلام لمر بمعنى «ما» 
كما جاء فى تفسير الآية الكريم «قل إن کان للرّحمن ولد فأنا اول العابدين» 

.)4١ (الزخرف:‎ 

جاء فى تفسير الطبرى 

«عن قتادة. قوله: قل إن کان للرحمن ولد فنا اول العابدين» قال قتادة: وهذه 
كلمة من كلام العرب إن كان للرحمن ولّد4 : أى أن ذلك لم يكن. ولا ينبغي. 
4 ۔ حدثنى يونس؛ ول أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد؛ فى قوله: : لفل 
إن کان لارحمن ولا فأنا اول العابدين» قال: هذا الانكفاف ما كان للرحمن ولد 
نكف الله أن يكون له ولدء وإن مثل «ما» إنما هى: ما كان للرحمن ولد؛ ليس 
للرحمن ولد مثل قوله: «إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» (إبراهيم: 41) إنما هى: ما 
كان مكرهم لتزول منه الجبال: فالذى أنزل الله من كتابه وقضاه من قضائه أثبت 
من الجبالء و «إن» هى «ما» إن كان ما كان تقول العرب: إن كان وما كان 
الذى تقول. 


6 8 
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اه 


خانمه 
أسئلة تبحث عن أجوبة فى الكتاب المقدس 


السؤال الأول 

يعتقد الأرثوذكس أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ جسداً بشريا وأتى بنفسه 
للعالم بينما نجد أن كاتب إنجيل يوحنا يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الوحيد 5١7‏ وقال يوحنا فى رسالته الأولى: إن الله قد أرسل الوحيد 
إلى العالم لكى نحيا به 5غ. 

.نحن نسأل: هل الله قد تجسد كما تزعمون وأتى بنفسه للعالم أم أنه أرسل 
للعالم ابنه الوحيد كما تزعم النصوص؟ ومما لا شك فيه أن المرسل غير المرسل 
إليه والباعث غير المبعوث وهناك العديد من النصوص التى تنص على أن الله لم 
يتجسد وينزل ولكنه أرسل ابنه للعالم انظر الرسالة الأولى ليوحنا .)١5:4(‏ 
السؤال الثانى 

يؤمن النصارى بعدل الله وأنه إله عادل.. وقد ذكر كتابهم المقدس العقاب 
الذى شمل آدم وحواء والحية بعد قصة السقوط وهذا العقاب قد شملهم بالآتى: 

)١(‏ أوجاع الحمل والولادة لحواء. (تكوين 4: ؟). 

)١(‏ دوام العداوة بين نسل المرأة والحية. 

(؟) لعنة التربة التى يعتمد عليها الإنسان فى حياته على الأرض (تكوين ؟: 
4-۷( 


)٤(‏ عقوبة الرب للحية التى أغوت حواء بأن جعلها تسعى على بطنها 
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رتكوين ": .)١85‏ 
والسؤال المطروح هو: يما أن الله عادل.. وقد صالحنا بصلب المسيح 
المزعوم.. فلماذا لم تنته هذه العقوبات..5 لماذا مازالت الحية تسعى على بطنها؟ 
لماذا مازالت المرأة تصاب بأوجاع الحمل والولادة؟ لماذا لم تنته العداوة بين نسل 

المرأة والحية؟ 

ألستم تقولون إن الله صالحنا بموت المسيح على الصليب فلماذا مازالت 
المرأة تلد بالأوجاع ‏ لدرجة أن البعض منهن يستخدمن المخدر من شدة الألم - 
ا داق اال موحودا میا ومو الرحلة وا عقاي+الرب اة 
بأن تمشى على بطنها مستمرا (تكوين ”: 95)۱٤‏ 

أين هو عدل الله بحسب إيمانكم55 ونلاحظ أيضاً أن الله أعطى عقوبة لآدم 
«يعرق وجهك تأكل 500 ملعونة الأرض بسبيك. بالتعب تأكل منها» رتك NV:Y‏ 
9) فإذا كانت قصة الخلاص المسيحية هى حقيقة فلماذا لا تزال هذه العقوبات 
قائمة؟! أم انها باقية للذكرى كما قال البابا شنودة فى إحدى كتاباته؟! 

هل من عدل الله بعد أن خلصنا المسيح وصالحنا أن يبقى هذه العقوبات؟ 
السؤال الثالث 

لقن ادن يولمن انى اة التخوفة نان اة الخطية اموت هادا كانت 
أجرة الخطية الموت فلماذا لم يمت إبليس المتسبب الرئيسى للخطية والذى هو 
صاحب كل خطية فى العالم؟ نريد إجابة مقنعة بحسب عدل الله الذى تدعونه. 
السؤال الرابع 

تدّعون أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم متحدةء فهل تعتمد هذه 
الأقانيم على بعضها البعض؟ وهل لكل منها وظيفة لا يستطيع الآخر أن يقوم 
بها؟ فإن كانوا يعتمدون على بعضهم فليس أى منهم إلهاء لأن الإله لا يعتمد 
على غيره. وإن كانوا لا يعتمدون على بعضهم» فيكونون حينئذ ثلاثة آلهة وليس 
إلهاً واحداً. وبالمثل إن كان لكل منهم وظيفة لا يستطيع الآخر القيام بهاء لا 
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يكون أى منهم إلهاء لأن الله كامل؛ وعلى كل شىء قدير. وإن كان لكل منهم 
وكليقة متنددة: کون كل منهة إلها تاقضاء ولا شر دينكم هذا 
السؤال الخامس 

هل قال المسيح لتلاميذه وأتباعه»ء إنه يتكون من جزء لاهوتى وجزء ناسوتى؟ 
وأنه إله كامل وإنسان كامل؟ نطالب النصارى بالأدلة النقلية من الكتاب المقدس 
على لسان المسيح التى تثبت ذلك. 

ثم إذا كان الناسوت واللاهوت هو ركيزة أساسية فى النصرانية وسبب من 
اسباب الانقسام والحروب والاضطهاد والكراهية بين النصارى. فماذا قال 
المسيح عنها؟ كيف شرحها لهم؟ 

وإذا كان هذا من البدع التى ابتدعوها بعد السيد المسيح كله فكيف يكون 
أساس الدين وأكثر الأمور جدالا حولها لم يشرعه الله ولم يتكلم عنها المسيح؟ 
السؤال السادس 

هل القتل حرام أو حلال؟ 

قال الزن الوسئى :فى الوصايا العشره لا تفتلن لأ:نزتى. لا ترق خرو ۲۴:۲۰ 

إلا أننا نجد فى سفر العدد )١7 ١ :5١(‏ أن الرب يناقض الوصية بعدم القتل: 

کک اقرب می ¥ أفالآن ا كل ذكو نين الأملفال :.واقتلوا افا کل 
امرأة ضاجعت رجلا 1۸ ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا. 

وجاء فى سفر يشوع :)١1:1(‏ 

قال يشوع للشعب: اهتفواء لأن الرب قد وهبكم المدينة. ١١‏ واجعلوا المدينة 
وکل ما فيها محرما للرب».... أما كل غنائم الفضة والذهب وآنية النحاس 
فى الأبواق. وكان هتاف الشعب لدى سماعهم صوت نفخ الأبواق عظيماًء فانهار 
السور فى موضعه. فاندفع الشعب نحو المدينة كل إلى وجهتهء واستولوا عليها. 
ودمروا المدينة وقضوا بحد السيف على كل من فيها من رجال ونساء وأطفال 
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وشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. 

وفی سفر هوشع (17: 11) يقول الرب: 

اتخازى السامرة لأا تخرد غل الما بالف يسقطون: حف 
أظقالهم: والجوافل فقق» 

وضى سفر إشعيا (1: 11) يقول الرب: 

«وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم» 
السؤال السابع 

يزعم النصارى أن المسيح مولود من أبيه أزلاً ونحن نقول: إذا كان الأمر كما 
تقولون فيكونان موجودان أزليان الله الأب أزلى والله الابن أزلى فإن كان الأب 
قديماً فالابن مثله وإن كان الأب خالقاً كان الابن خالقاً مثله. والسؤال هو: 

لم سكم الآ آبا والآين ابتاة فاد كان الأب انتخق اسم الآبوة تومه هالاين 
أيضاً يستحق هذا الاسم بعينه لأنه قديم قدم الآب: وإن كان الأب عالماً قديراً 
فالابن أيضاً مثله فهذه المعانى تبطل اسم الأبوة والبنوةء لأنه إذا كان الأب والابن 
متكافئين فى القدرة والقدم فأى فضل للأب على الابن حتى يرسله فيكون الأب 
باعثاً والابن مبعوثاً؟ 

ألم يقل يوحنا إن الأب أرسل الابن للعالم. ولا شك أن المرسل هو غير المرسل. 
السؤال التامن 

يعلمنا كتاب الله أن الملاذكة هم عباده المعصومون عن الخطأ والزلل إلا أن 
كتبة الأسفار زعموا أن من الملائكة من سار وراء رغباته وضلء ولم يبتعد عن 
فا العصدرة سان تق يذلك العذات الكو فق خاک اة رین الكانية 
؟: ؛ قوله الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل فى سلاسل الظلام طرحهم 
فى جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. وجاء فى رسالة يهوذا 1:١‏ الملائكة الذين 


لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود 
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والعجب العجاب أن بولس مؤسس المسيحية المحرفة يزعم أنه سيحاكم 
وسيحاسب ملائكة الله فى يوم الحساب. 

فهو القائل: ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم ألستم تعلمون أننا 
سندين ملائكة ‏ كورنثوس الأولى ۲:۱ ۔ ؟. 

فهل يعقل هذا الكلام؟ 
السؤال التاسع 

قال من فى إنجيلة (54: *):وإذا زلزلة عنظيمة حدكك لأن ملاك الرب نزل 
من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. 

والسؤال هو إذا كان المسيح إلها فهل الإله يحتاج الى ملاك من السماء 
ليزيح ويد حرج الحجر الذى كان بياب قبرهة 
السؤال العاشر 

من أين جئتم بكلمة التثليث؟ فهى غير موجودة بكتابكم المقدس 
السؤال الحادى عشر 

يمكال كناب اح سارة عن بخطيكة ام الركن الاساسى فن م ية 
التصدزانية. وقزعمون آله يسيب خطيكة اف جا المح كه 

والسؤال هو 

أين نجد نصا فى الأناجيل الأربعة على لسان المسيح كي يقول فيه ويذكر 
انه جاء من اجل الخطيئة الأزلية لأبيهم آدم؟ 
السؤال الثانى عشر 

قال بولس لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كونشوس الأولى 77 ٠١‏ 
وجاء فى سفر التكوين: «وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم 
وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم ننزل 
ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. ۸ فبددهم الرب من هناك 
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على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة لذلك دعى اسمها «بابل» لأن الرب 
هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه الأرض» 4 .5:1١١‏ 

وفى الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكى (۲: )١١‏ نجد أن الله يرسل إليهم 
عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. 

فمن نصدق رواية بولسء أم رواية سفر التكوين بالعهد القديم؟ وهل 
يتعارض كلام اللّه؟ 

وهل نفهم من ذلك أن تعلم اللغات الأجنبية محرم من الله حسب كتابكم المقدس؟ 
السؤال التالت عشر 

من التناقضات الموجودة فى الإنجيل نجد أنه قد ورد فى إنجيل يوحنا :7١(‏ 
۷) قول المسيح لمريم المجدلية لا تلمسينى لأنى لم أصعد بعد إلا أننا نجد بعد 
ذلك فى العدد ۲۷ من نفس الإصحاح أن المسيح يقول لتوما: هات إصبعك.. 
وهات يدك وضعها فى جنيى. 
السؤال الرابع عشر 

جاء فى إنجيل يوحنا قول المسيح عن يهوذا هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة 
وأعطيه. فغمس اللقمة ‏ أى المسيح ‏ وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطى. 

ومعنى هذا أن السيد المسيح هو الذى أدخل الشيطان على يهوذا!! وهل 
عرفت يد المسيح طلا إلا الخير والإحسان؟ 
السؤال الخامس عشر 

عندما وقعت المعصية لم يكن هناك إلا آدم وحواءء. وبناء عليه لماذا ترك إله 
المحبة والسلام الإنسانية تتوالد تحت ناموس اللعنة والخطية وأن يعم الفساد وينتشر؟ 
السؤال السادس عشر 

فى قضية الصلب والفداء نرى الآتى: 

الإنسان يخطى ضند الله 
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الل يجهل فة اة 

ليجعل البشر بر الله 

وفى هذا نرى: أن الخاطئ هو الذى تكون خطيئته سبباً فى تألم اللّه. 

ثم يحمل الله خطيئة هذا المذنب ويجعل نفسه مكانه ليظهر بره 

فأى عدل هذا؟ 
السؤال السابع عشر 

جاء فى سفر التثنية (۱۸: .)٠١‏ 

«وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذى 
يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى.» 

ونس سال اهل تی ذلك طعا لهذا اجن أن ی الله حا الى كانت 
نهايته القتل كذاب 5‏ والعياذ بالله - وهل ينطبق هذا النص أيضاً على نبى الله 
زكريا وغيرهم من الأنبياء الذين قتلوا؟ أم أن النص من المحرف؟ 
السؤال الثامن عشر 

كتب يوحنا فى (۱۹: 75) حول حادثة الصلب المزعومة ما يلى: 

وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات 4" لكن 
واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء ۲۵ والذى عاين شهد 
وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم . 

والسؤال هو 

كيف تمكن الشاهد الذى عاين وشهد كما يقول يوحنا من التفريق بين الماء 
والدم من هذه الطعنة5؟ لأنه من المعروف أن الماء إذا اختلط بالدم فإن الخليط 
سيصبح لونه أحمر أقل قتامة من الدم بحيث يستحيل على الرائى أن يفرق بين الدم 
والماء بالعين المجردة فى عصرنا هذا يمكن الوصول إلى ذلك بأدوات تحليل الدم 
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وخصوصاً أن الحادثة وقعت والظلام قد حل على الأرض كلها (مرقس :57:19). 

والنقطة الثانية والمهمة هى أن خروج الدم والماء من جنب يسوع لدليل دامغ 
عل انه مت كن المدروف أن دماء الموقن ل عميل: 
السؤال التاسع عشر 

قال لوقا فى إنجيله عن ختان المسيح: «ولما تمت ثمانية ايام ليختنوا الصبى 
سمى يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به فى البطن» (۲: )۲١‏ والسؤال 
هو: هل القطعة المقطعوعة من يسوع عندما ختن هل كانت متحدة باللاهوت أم 
اتقات تة وأيق وهو القظعة يجن النكتاةه 
السؤال العشرون: 

من اللاى جل مر ادرا 

قول ارفا عالت هرم للقالافة كيف ركون هذا رانا لسك اعرف رجلاي 
فأجاب الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك فلذلك أيضاً 
القدوس الولود متك دعن أبن اللّه» لوقا 1 2؟ ٠ة‏ 

ومعنى ذلك أن الحمل تم عن طريقين: (الروح القدس يحل عليك) (وقوة 
العلى تظللك). فهما إذن شيئان مختلفان وليسا متحدين. 

فلو كان الروح القدس هو المتسبب فى الحمل» فلماذا ينسب إلى اللّه؟ 

ولو كان هناك اتحاد فعلى بين الأب والابن والروح القدس لا ينفصل طرفة 
عين» فعلى ذلك يكون الابن (الذى هو أيضاً الروح القدس) هو الذى حبل أمه. 
السؤال الحادى والعشرون 
يقول متى: «فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أريعة عشر جيلاً ومن داود 
إلى سبى بابل أربعة عشر جيلا ومن سبى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً.» 
متی ۱۷۰:۱ 


هذا يخالف ما ورد ذ فر أخبار الأيام الأول فقد ذكر أن أجيال الة 
35 د ورد هى سعمر احبار ايام اهو : 
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الثانى (ثمانية عشر). فقد أسقط متى يواش (أخبار الأيام الأول ؟: )٠١‏ 
وأمصيا (أخبار الأيام الأول ”: ؟7١)‏ وعزريا (أخبار الأيام الأول ؟: )١١‏ 

اقيم (أخبار الأيام الأول ۳: )١5‏ وفدايا (أخبار الأيام الأول ۳: .)١5‏ 
ويهويافيم ر الايام الاو وفدايا (أخبار الايام الأول 


فكيف نسى الرب أن يوحى بهذه الأسماء ولماذا نسيهم؟ هل تعلم أن الرب لا 
ينسى؟ هل تعلم أن الرب صادق ولا يتكلم إلا بالصدق؟ (أنا الرب متكلم 
بالصدق) إشعياء 0: ۹٠ء‏ (فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين. الحافظ 
اليد و خسان الذي مرو كفن وضاماة إلى اق كيد 
(ليس الله إنسانا فیکذب» هل يقوم ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفى؟) عدد ٠۹:۲۳‏ 
فمن إذن الذى كتب هذا الكتاب؟ 

ا تحاف دس ا أحفال هق ترقيية فو ا 
«وداود الملك ولد سليمان من التى لأوريا. ۷ وسليمان ولد رحبعام. ورحبعام ولد 
اعادو انها ولك اسلا أوسا نولك واا 

ويهوشافاط ولد يورام. ويورام ولد عزيا. 4 وعزيا ولد يوثام. ويوثام ولد 
أحاز. وأحاز ولد حزقيا. وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد آمون. وآمون ولد 
يوشيا. ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبى بابل.» (متى .)١١ - 1٦:۱(‏ 

وهل حذفهم من نفسه أو أوحى إليه ذلك؟ ولو أوحى الرب ذلك فلماذا لم 
يعدل الرب من كتابه الأول لو كان هو الذى أوحى هذا الكلام؟ 
السؤال الثانى والعشرون 

يقول الكتاب: «ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام هيرودس الملك 
4 هوس "من المتكرق قد ساءوا إلى اورشليم:فائلين: ابن هو ررد مك 
التمودة فاق رايكا کے كن اشرق واف لسن اه اليا 
سمعوا من الملك ذهبوا. وإذا النجم رأوه فى المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف 
فوق حيث كان الصبى. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيماً جدا وأتوا إلى 
البيت ورأوا» متى ۲: ۹ - ١١‏ 
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ما علاقة عبدة النار من المجوس باليهودية وبمجيىّ ملك اليهود؟ وكيف 
عرفوا ذلك على الرغم من عدم معرفة اليهود أنفسهم بهذا الموعد؟ فبعد ۲٣‏ 
سنة عاشوها معه سأله رئيس الكهنة: «أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا: هل 
أنت المسيح ابن اللّه5» متى 77: 77 «فوقف يسوع أمام الوالى. فسأله الوالى: 
أأنت ملك اليهود؟» متى ۷ .١١‏ 

فلو صدقوا بذلك لكانوا من أتباع اليهودية! ولم نسمع ولم نقرأ ولم يسجل أحد 
المؤرخين القدماء أن المجوس سجدوا لأحد من ملوك اليهودء فلماذا تحملوا مشقة 
السفر وتقديم كنوزهم والكفر بدينهم والسجود لمن يقدح فى دينهم ويسب معبودهم؟ 

ثم كيف أمكن للنجم الضخم تحديد المكان الصغير الذى ولد فيه يسوع من 
مكان يبعد عن الأرض بلايين السنوات الضوئية؟ فالمعتاد أن أشير بأصبعى لأحدد 
سيارة ما. لكن أن أشير بالسيارة لأحدد أحد أصابع شخص. فهذا غير منطقى. 
السؤال الثالث والعشرون 

يقول الإنجيل إن رب الأرباب وملك الملوك لما بلغ عمره ثمانية أيام ختنوه : 
حيل به فی البطن» لوفا 1 .5١‏ 

فهل كان يحتوى الإله على جزء ضار غير نافع فى جسمه؟ وهل ترى 
احتفظوا بهذا الجزء أم تخلصوا منه فى القمامة؟ 
السؤال الرابع وا لعشرون 

ورد فى إنجيل (متى ۲۱: ۳۷) فى قوله «فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً 
يهابون ابنى». ويقصدون أن الله أرسل ابنه المسيح إلى شعب اليهود لأنهم لم 
اا الله وقد فان تةب هال الل عن بهذا اللحرافات علوا: كبيرا. 
ثلاثة. حيث إن الإله الأول لم يهبه أحدء فأرسل إليهم ابنه!! فالمرسل غير المرسل. 

وإذا أن الآلة هن جاء .قن رة الخد عدت الحقاءة بريه وبين الإتان 
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فيوقع ااا رود اة فا ا 
من الانتقام من (شخص / أو إله / أو ابنه/ أو نفسه) برىء مظلوم؟ ولماذا لم 
يجي فى صورة امرأة؟ ألم يقل بولس إن المرأة هى التى أغويت» وآدم لم يفو 
ولكن المرأة أغويت فحصلت فى التعدى (تيموثاوس الأولى ۲: .)١5‏ 
السؤال الخامس والعشرون 
الصديق» أمثال 01١‏ وقد قرر بولس أن المسيح صلب كفارة لخطايا كل 
العالم (رسالة يوحنا الأولى ۲:۲). 
السؤال السادس والعشرون 

رل رشن عن شمان منحرة العنيسة «فانكر أيضاً :وبع قبل أيضا قال 
الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم لأنك جليلى ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن 
ويحلف: «إنى لا أعرف هذا الرجل الذى تقولون عنه!» مرقس ٠٠١:١8‏ الا. 

أين البر؟ وأين الفضيلة؟ وأين الأخلاق فى كذب بطرس - صخرة عيسى 
كلا الذى يملك مفاتيح السماوات والذى عليه بنيت كنيسة يسوع» تلك الكنيسة 
التى لا تقوى أبواب الجحيم عليهما؟ 
السؤال السابع والعشرون 

متى نزلت الحمامة بالضيبط؟ 

بعد أن صعد من الماء: متى ١۷ ١٠١:۳‏ 

أثناء صعوده من الماء: مرقس ۱۱-۹۱ 

أثتاء صلاته أى بعد التعميد: لوقا ۳: ۲١‏ ۔ ۲۲ 

ألا يعنى نزول روح الرب كحمامة وظهورها منفصلة أنه لا اتحاد بين روح 
الرب ويسوع؟ فقد ظهرا منفصلين وهل روح الرب صغيرة لدرجة أنها تتشكل 
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فى جسم حمامةة ولاذا لم تظهر روح الرب لكل الناس لتعلمهم بذلك؟ لماذا 
خضت ادان هتا الشوف وهر 
السؤال الثامن والعشرون 

هل طريق يسوع هين وخفيف على سالكيه أم ضيق ملىء بالصعوبات؟ 
ضيق: «ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة وقليلون هم الذين 
يجدونه!» متى ۱٤:۷‏ | 

هين: «احملوا نيرى عليكم وتعلموا منى لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا 
راحة لنفوسكم: لأن نيرى هين وحملى خفيف.» متى ۲١ 79:1١‏ 
السؤال التاسع والعشرون 

ماذا فعل يسوع بعد أن أنهى الشيطان تجربته معه؟ 

«ثم تركه إبليس وإذا ملائكة فصارت تخدمه. ١١‏ ولما سمع يسوع أن يوحنا 
أسلم انصرف إلى الجليل. ١١‏ وترك الناصرة وأتى فسكن فى كفر ناحوم التى 
عند البحر فى تخوم زبولون ونفتاليم » متى 1١:4‏ 17. 

«ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه فى جميع الكورة 
المحيطة. وكان يعلم فى مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث 
كان قد تربى.» لوقا 4: ١4‏ 

فترى يسوع عند متى كان فى الناصرة وانصرف منها إلى الجليل واستقر 
فى كفر ناحوم. 

اا عند لوقا هقد زجع إلى الجليل واستفر فى التاصرة. 
السؤال الثلاثون 

متى أعطى يسوع التلاميذ القدرة على إخراج الشياطين؟ 

حدثت أولاً قصة المجنون الأخرس فى (متى 77:4 )۴١‏ ثم أعطاهم 
القدرة على إخراج الشياطين وإشفاء المرضى فى (متى .)٠١ ١٠:٠١‏ 
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وعند لوقا أعطاهم أولاً القدرة على إخراج الشياطين وإشفاء المرضى (5: 
.)١- ١‏ ثم حدثت قصة التجلى (۹: ۲۸ - .)۳١‏ 
السؤال الحادى والثلاثون 

جاء عند متى عن المسيح «ثم تقدم وخر على وجهه وكان يصلى» متى ۲۱ : ۳۹ 

وفى متى أيضاً أن يسوع قال لإبليس: عندما طلب منه إبليس أن يسجد له 
وقال له: «أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى». حينئد قال له يسوع: 
«اذهب يأ شيطان! لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإباه وحده تعيد.» متى ٩ :٤‏ 
٠١ -‏ ولوقا 4:/ا - 4. ش 

وجاء عند مرقس: «ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعبر 
عنه الساعة إن أمكن.» مرقس .To:lt‏ 
الأمم سيأتون ويسجدون أمامك؛ لأن أحكامك قد أظهرت.» رؤيا يوحنا 6غ 
السؤال الثانى والثلاثون 

هل جهنم فى الفردوس عندكم؟ وأين كان يسوع عقب موته؟ هل كان فى 
الفردوس أم فى جهنم؟ : ش 

تقد قال وىة راما آنه اصع فا هو إلا زنه تزل أيضا إولا إلى اقسا 
الأرض السفلى. ٠١‏ الذى نزل هو الذى صعد أيضا فوق جميع السماوات. لكى 
يملأ الكل.» أفسس ك2 .٠‏ 

أى أن يسوع نزل إلى الهاوية وجهنم لكى يخلص الخطاة ويحررهم من 
خطيئة آدم وحواء. 

إلا أن يسوع نفسه قال: «وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه 
قائلاً: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا!. 4 فانتهره الآخر قائلا: أولا 
أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل لأننا ننال 
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استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس فى محله. ١ء‏ ثم قال ليسوع: 
اذكرنى يا رب متى جئت فى ملكوتك. ٤١‏ فقال له يسوع: الحق أقول لك: إنك 
اليوم تكون معى فى الفردوس.» لوقا ۲۲: ۳۹ ٤١‏ . 
السؤال الثالث والثلاثون 

هل من الرحمة أن يسلم الأب ابنه للصلب دون أن يقترف إثماً أو جريمة ما 
فما بالك إذا كان الآخر ابن الإله؟ وكيف يثق خلقه به إذا كان قد ضحى بالبار 
البرىء من أجل غفران خطيئة مذنب آخرة هل يعجبه أن يصفه أحد خلقه 
بالقسوة وعدم الرحمة؟ «الذى لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين» رومية 
۸ 
الشيطان؟ وهل سيضطر إلى النزول مرة أخرى والزواج من شيطانة لينجب 
شيطاناً يصلب عن الشياطين؟ (أستغفز الله تعالى) أليست خطيئة الشيطان 

وهل يعقل أن تكون قوانين الأمم المتحضرة اليوم أعدل من قانون اللّه. حيث 
إنها لا تحاسب الإنسان على فعل غيره ولو كان ابنه أو أباه؟ كيف تكون عملية 
الصلب والقتل وإسالة دم البرىء رحمة وهبة للبشرية؟ 
السؤال الرابع والثلاثون 

لقد شهد إلاهكم قبل أن يموت على الصليب المزعوم ويفدى البشرية من 
خطيئة آدم أن تلاميذه من الأطهار باستثناء واحد منهم: «قال له سمعان 
بطرس: «يا سيد ليس رجلى فقط بل أيضاً يدى ورأسى. قال له يسوع: «الذى 
قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله. وأنتم طاهرون 
ولكن ليس كلكم.» يوحنا 1۳: ۹ ٠‏ ألا يكذب هذا بدعة الصلب والفداء؟ 
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السؤال الخامس والثلاتون 

جاء فى إنجيل متى قول المسيح: «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم 
أيضاً أبوكم السماوى» متى 1: ٤۱ء‏ ومعنى هذا أن غفران الله لنا يتوقف على 
مغفرتنا لإخواننا والتحاب بينناء وليس على الصلب والفداء. 
السؤال السادس والثلاثون 

تزعمون أن اح جاء برضاه إلى الدنيا لكى يقتل على الصليب ولكى 
يصالح البشرية مع الله ويفديهم بدمه ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم. ا 
يتناقض مع ما جاء فى الأناجيل. فد نتت الأتاجيل أن اسبح لم يكن راطيا 
على صليه. وأنه أخذ يصلى ويستفغفيث باللّه, أن ينجيه من أعدائه. حتى أن 
عرقه صار كقطرات دم نازلة على الأرضء واستمر فى دعائه قبل القبض عليه 
ويعد أن وضع على الصليب حسب اعتقادكم: «حينئكنذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة 
يقال لها جثسيمانى فقال للتلاميذ: اجلسوا ههنا حتى أمضى وأصلى هناك. ثم 
أخن معه بطرس وابنى زيدى وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم: نفسى حزينة جدا 

حتى الموت. امكثوا ههنا واسهروا ولكن ليس كما أريد بد آنا بل كما تريد أنت.» 
(متى 1 - (٤‏ و(مرقس £ ۹( و(لوقا STY‏ ا غغ). 
السؤال السابع والثلاثون 

لماذا حرن تلاميذه والمؤمنون لو كانوا :قد علموا بفرد ىة الفداء والصلب؟ ألم تكن 
هذه الحادثة مدعاة إلى سرور الئاس ضيف «وكل الجموع الذين كانوا محتمعين 
لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم.» لوقا ٤۸:۲۳‏ . 
السؤال الثامن والثلاثون 

هل كان الأنبياء الكبار قبل ديانة بولس يؤمنون بالتثليث وأن الله ثلاثة فى 
واحد؟ وأين الدليل؟ 
السؤال التاسع والثلاثون 

ماذا تعنى عندكم هذه الفقرة: «لأنى أقول لكم: إنكم لا تروننى من الآن 
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حتى تقولوا: مبارك الآتى باسم الرب!» متى 77: 9؟؟ 

لو كان المسيح هو الله فكيف سنيأتى باسم الرب لماذا لا يأتى باسمه هوة 
السؤال الأربعون 

يقول متى إنه عند تعميد يسوع انفتحت السماءء وأتت روح الله كحمامة 
وتكلمت وسمعها الناس ويوحنا المعمدان أيضاً: «فلما تعمد يسوع صعد للوقت 
من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا 
عليه وصوت من السماوات قائلا: «هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت.» متى 
۲ _- 

ويقول أيضناً : «وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة 
قائلاً: : «هذا هو النبى الحبيب الذى به سررت. له اسمعوا.» متى ٥:۱۷‏ ایکا 
مرقس ۲: ۷ 

إلا أن يوحناء شاهد العيان. يله وفوع مثل هذا التمثيليات. ويؤكد أنه لم 
يسمع أحد قط صوت الله قائلاً : «والأب نفسه الذى أرسلنى يشهد لى. لم 
تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته» يوحنا 0: ۲۷ فوحى من نصدق إذاً؟ 
السؤال الحادى والأربعون 

هل أراد عيسى ككل حقا إفناء البشرية من عباد الله5 فلماذا قال إذاً؟ 
«لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم 
الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن 
يقيل فليقبل.» متى ١١:١9‏ 

وأين حق النساء فى الزواج والاستمتاع بأزواجهن؟ ألم يعلم إلهكم بعلمه 
الأزلى أن الساقطات سوف يستخدمن مثل هذا القول من أجل تبرير السحاق؟ 

ولم يكن هو نفسه أو أحد الأنبياء مخصيا أو حتى أحد الحواريين. فمن 
المعروف أن بعض الحواريين كان متزوجاً مثل بطرس وبولس؛ بل ويندد سفر 
التثنية بمن يفعل ذلك قائلا: «لا يدخل منخصى بالرض أو مجبوب فى جماعة 
الوب فة +9 ١‏ 
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السؤال الثانى والأربعون 
كم كان عمر عيسى کله حين صلبه اليهود على زعمكم؟ 
تقول كل كتب النصارى إن عمره کان حوالى ۲۲ سنة؛ إلا أن إنجيل يوحنا 
يفاجئنا بقول اليهود له: «فقال له اليهود: ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت 
إبراهيم؟» يوحنا ۸: لاه 
فول عاش فلا قرا من هذا العوترة لأت من الشفة المول نان الان ك 
يمكنه التفرقة بين ابن الثلاثين وابن الخمسين فى الشكل. 
السؤال الثالث والأربعون 
من هو الكاهن الذى قتلته اليهود فى بيت الرب؟ 
«ولبس روح الله زكريا بن يهوياداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم: 
(هكذا يقول اللّه: لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد 
ترككم). ۲١‏ ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك فى دار بيت الرب.» أخبار 
الأيام الثانى 4؟: ٠١‏ 
«لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الأرض من دم هابيل والصديق إلى 
دم ذكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح. ٠١‏ الحق أقول لكم: إن 
هذا کله اق على هذا الخيل اق :6٣با‏ 
لقد أخطأ الكاتب بين زكريا بن يهوياداع الكاهن الذى قتل (أخبار الأيام 
الثانى 4؟: ٠١‏ ۲۲) وبين زكريا بن برخيا (زكريا ۱:۱ ۷). 
ا عا اتل سا ا لامي الكتات ا 
السؤال الرابع والأربعون 
هل يريد الرب أن يخلص كل الناس أم يصدقوا الكذب ويهلكون؟ 
«لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ٤‏ الذى يريد أن جميع الناس 
يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.» تيموثاوس الأولى ۲:۲ - 4 
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«ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال» حتى يصدقوا الکذب» ۲ لكى 
يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق» بل سروا بالإثم.» تسالونيكى الثانية ۲: ١١‏ 
۔- 1۲ 
السؤال الخامس والأربعون 

جاء فى إنجيل مرقس 7١ ١7:15‏ «وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون فى 
هذه الليلة لأنه مكتوب: أنى أضرب الراعى فتبدد الخراف. ۲۸ ولكن بعد قيامى 
أسبقكم إلى الجليل». فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك! ۲١‏ فقال 
له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين 
تنكرنى ثلاث مرات». "١‏ فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا 
أنكرك. وهكذا قال أيضاً الجميع.» 

أن قول بطر والتتلانية هنا ول اكنظررت أن اموت سنك لا اتكرلك» 
لدليل على معرفة التلاميذ له بأنه إنسان معرض للهلاك والموت» وأن هرطقة 
الاتحاد بينه وبين الله والروح القدس من الخرافات التى دخلت فيما بعد على 
دين عيسى اكه وأفسدت رسالته الحقة. وكيف يكون هو الإله واللّه هو الحى 
الباقى الذى لا يموت؟ 


السؤال السادس والأربعون 

من الذى دعا إلى انعقاد المجمع المسكونى الأول (نيقية)؟ وماذا كانت ديانته؟ 
السؤال السابع والأربعون 

من هو مترجم كل إنجيل؟ وما هى كفاءته العلمية واللغوية بكلا اللغتين؟ وما 
هی درجة تقواه وتخصصه؟ وما هی جنسيته؟ 
السؤال الثامن والأربعون: 


ما حكاية الموحدون الأوائل الذين كانوا يعيشون من القرن الأول حتى القرن 
الرابع الميلادى؟ مثل فرقة أبيون وفرقة الشنشاطى وفرقة آريوس وفرقة ميلينوس؟ 
وقد كانوا كلهم من الفرق التى تنادى بلا إله إلا الله عيسى عبد الله ورسوله. 
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السؤال التاسع والأربعون 
هل بخطيئة واحد أخطأ الجميع رومية ١١:0‏ أم أخطأ الكثيرون رومية 515:0 
وما رأيكم فى قول يعقوب فى رسالته: «وتم الكتاب القائل: «فآمن إبراهيم 
باللّه فحسب له برا» ودعى خليل الله.» يعقوب YY:‏ ا «ويارك الرب 


إبراهيم فى كل شىء» تكوين 74: ١ء‏ فقد كان إبراهيم إذاً من الأبرار» من قبل 
أن يتحسد الإله ويصلب. 


وكذلك «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» تكوين 5:0” 

وأيضاً «بالإيمان نقل أخنوخ لكى لا يرى الموت, ولم يوجد لأن الله نقله - إذا 
قبل شهد له بأنه قد أرضى الله.» عبرانيين :١١‏ 0 وكذلك «صعد إيليا فى 
الناضفة إل السعات ملوك الكانن: ١117‏ 
السؤال الخمسون 

هل قال عيسى لتلاميذه وأتباعه. إنه يتكون من جزء لاهوتى وجزء ناسوتى؟ 
وأنه إله كامل وإنسان كامل؟ أيد إجابتك بالأدلة النقلية من الكتاب المقدس على 
السؤال الحادى والخمسون 

أين نجد قول عيسى كله نفسه لتلاميذه إنه الله وقد نزل إلى الدنيا لكى 
يغفر للبشر خطاياهم بالصلب؟ 

فإن كان الجواب بالإيجاب» فأيد إجابتك من الأناجيل 


السؤال الثانى والخمسون 
كم علد الكتهود الذين يدوا أ ال إن يدن اميل وة على تلا ابام 
حسب إنجيل متى: کانوا اثنين فقط « 2000 ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: 


«هذا قال إنى أقدر أن أنقض هيكل الله وفى ثلاثة أيام أبنيه.» متى .5١ 7١:77‏ 

ولكن حسب إنجيل مرقس كانوا قوما: «ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا 
فائلين: تحن ستمعناه يقول: إئى انتحن هذا اليكل المضنوع بالأنادى وهن اة 
أيام أبنى آخر غير مصنوع بأياد.» مرقس :١5‏ لاه 0۸ . 
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السؤال الثالث والخمسون 

لاذا تنكرون التعدد فى الزوجات وكتابكم المقدس يقول: 

زوجات إبراهيم هن: 

)١7 :7١ سارة أخته لأبيه (تكوين‎ -١ 

۲- هاجر (تكوين 15: )١6‏ 

"'- قطورة (تكوين 70: )١‏ 

)"١١ ص‎ ١ حجور (الطبرى ج‎ -٤ 

-٥‏ يقول سفر التكوين: «وأما بنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فأعطاهم 
إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق وهو بعد حى.» 
تكوين 3:76 

ومعنى ذلك أنه كان سيدنا إبراهيم يجمع على الأقل ثلاث زوجات 
بالإضافة إلى السرارى التى ذكرها الكتاب بالجمع. 

وإذا علمنا أن سليمان كان عنده ٠٠١‏ من السرارىء وداود ترك جزءا من 
سراريه لحفظ البيت» ويبلغ عددهن ٠١‏ سرارى (صموئیل الثانی .)١1:1١6‏ 

ادا ما اقترا بالقياين آن سعد إبزاهيم كان عدية:1 سرزازق مقط 
بالإضافة إلى زوجاته. يكون قد جمع تحته ١١‏ زوجة وسرية. 
وزوجات يعقوب هن 

-١‏ ليئة 

واا 

-٣‏ زلفة 

-٤‏ بلهة 


وبذلك يكون سيدنا يعقوب قد جمع ٤‏ زوجات فى وقت واحد. 
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وزوجات موسى هن 

أ سغورة کوچ 0۲0:۲ 

۱0 - ۲ امرأة كوشية (وهو فى سن التسعين) عدد‎ -٣ 

وبذلك يكون نبى الله موسى قد تزوج من اثنتين (يؤخذ فى الاعتبار أن 
اسم حمى موسى جاء مختلفاً: فقد اتی رعوئيل (خروج ۲: ۲۸) ويشرون (خروج 
؟: )١‏ وجوباب القينى قضاة )١١ :١‏ وقد يشير هذا إلى وجود زوجة ثالثة لموسى 
غهكله؛ إلا إذا اعترفنا بخطأ الكتاب فى تحديد اسم حمى موسى گلا . 
وزوجات جدعون هن 

«كان لجدعون سبعون ولداً خارجين من صلبه» لأن كانت له نساء كثيرات» 
كشا ان اروم 

وإذا ما حاولنا استقراء عدد زوجاته عن طريق عدد أولاده» نقول: أنجب 
إبراهيم ٠١‏ ولداً من ٤‏ نساء. فيكون المتوسط التقريبى ۳ أولاد لكل امرأة. 

وكذلك أنجب يعقوب ٠١‏ ولداً من 4 نساءء فيكون المتوسط التقريبى ۲ أولاد 
لكل امرأة. ولا كان جدعون قد أنجب ٠١‏ ولداً: فيكون عدد نساته إذن لا يقل 
عن ۲۳ امرأة. 
وزوجات داود هن 

)۳۷ - ۲۰ :۱۸ ميكال ابنة شاول (صموئيل الأول‎ -١ 

؟- أبيجال أرملة نابال (صموئيل الأول 437:70) 

)٤١ :70 أخينوعيم اليزرعيلية (صموئيل الأول‎ -٣ 

؛- معكة ابنة تلماى ملك جشور (صموئيل الثانى ۲:۳ - 0) 

۵- حجيث (صموئيل الثانى ۲:۳ ۔ 0) 

1- أبيطال (صموئيل الثانى ۲:۲ - 5) 


- عجلة (صموئیل الثانى ۲:۳ - 0) 
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۸- بثشبع أرملة أوريا الحثى (صموئيل الثانى 1:١١‏ /77؟) 

۹- أبيشج الشوئمية (ملوك الأول هت (٤‏ 

وجدير بالذكر أن زوجة نبى الله (أبيشج الشونمية) كانت فى عمر يتراوح 
۵ و٠۷‏ سنة. أى أن العمر بينه وبين آخر زوجة له كان بين ٤۵‏ و00 سنة. 

وكذلك كان عمر إبراهيم عندما تزوج هاجر 80 (أنجب إسماعيل وعمره 
|8 سنة (تکوین .)١1:١1‏ وكان عمر هاجر عندما تزوجها إبراهيم حوالى ۲۵ 
إل "ينه د أفطية لينارة من كتين هذا ذا فوهون: لق وتروجها عن ها 
الموعد بعشر سنوات هى مدة إقامته فى أرض كنعان .فمتوسط عمرها عندما 
أهديت لسارة بين ٠١ ١١6‏ سنة). 

وبذلك يكون الفرق فى العمر بين إبراهيم وهاجر بين 00 و١٠‏ سنة. 

«وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل: وأنه قد رفع ملكه من 
ال شية ارال ١‏ و خد ذاود آيضا سشرارئ:وقهاء من أوركليم يعن م 
من رون كو انا لدا رد ون وزناك مو الاق 1 اك 

ويمكن استقراء عدد نساء داود فى أورشليم كالآتى: 
زوجات» أى بمعدل زوجة جديدة كل سنة. 

وكا انتقل:ذاوه: إلى اووشلية هلها على (تسراقيل: كان عدن ۷ تة “وقد 
بدأت المملكة تستقر. 

فمن المتوقع أن يسكمر معدل إضنافة الزوجات الجدد كما كان سافاء أى زوجة 
جديدة كل سنة. وإذا أخذنا عامل السن فى الاعتبارء فإننا يمكننا تقسيم مدة حياته 
ويكون المعدل المقبول فى الفترة الأولى زوجة جديدة كل سنةء وفى الفترة الثانية 
زوجة جديدة كل سنتين» وفى الفترة الثالثة زوجة جديدة كل ثلاث سنوات. 
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وبذلك يكون عدد زوجات داود الجدد اللائى أخذهن فى أورشليم ٠١‏ زوجة 
على الأقل. 

أما بالنسبة للسرارى فيقدرها العلماء ب ٠١‏ امرأة على الأقل. فقد هرب 
داود خوفاً من الثورة التى شنها عليه ابنه أبشالوم مع زوجاته وسراريه وترك 
مكدو فعا هق مرا رنه تلحفظ البيت مول الان 111718 ١‏ 

وبذلك يكون لداود ۲۹ زوجة و ٤١‏ سرية, أى 1٩‏ امرأة على الأقل. وهذا 
رقم متواضع إا قورن يججم ناء اينه منليمان الذى ووضل إلنى :+1 امرأة. 
نساء رحبعام هن: 

«وأحب رحبعام معكة بنت أبشالوم أكثر من جميع نسائه وسراريه لأنه اتخذ 
ثمانى عشرة امرأة وستين سرية وولد ثمانية وعشرين ابناً وستين ابنة.» أخبار 
الأيام الثانى ۲١:١١‏ 





نساء هوشع هن: 
ووحقاق ركم زات ال واشرشع اباب ): 


الحُسينى الحسينى معدى 
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آيات من الذكر الحكيم 1 1 1 1 1[ SS RAS‏ 
إهداء ام روا ستو اس ب لجسي لز مشج ما شب PTE‏ 
مقدمة لوس 5 كسا بو اس AE‏ امسو سس 3 
- تمهيد . شبهات النصارى حول الإسلام DS SE DES‏ 
- المطلب الأول: منهج النصارى فى شبهاتهم عن الإسلام es‏ 16 
المطلب الثانى: شبهات النصارى المتعلقة ببعض شرائع الإسلام nat‏ 25 
المطلب الثالث: شبهات النصارى حول نبوة نبينا اة AE ese RE‏ 
- المطلب الرابع: شبهات النصارى عن القرآن الكريم OT‏ 
_ الخاتمة SU SSSA Ean‏ 
- شبهات النصارى حول القرآن الكريم والرد عليها SO sess‏ 
أولأ: الرد على الأخطاء اللغوية المزعومة فى القرآن الكريم 86 
4 التق ۷ كه حمل الصشين الفا على امقر جا BO sese‏ 
" - البقرة: ۸٠‏ قوله: أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة ب CFE‏ 
٣‏ البقرة: ٠١١‏ قوله: نصب الفاعل SE nea sm‏ 
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SS ee أتى باسم الفاعل بدل المصدر‎ ٠۷۷ البقرة:‎ - ٤ 
SO قوله: نصب المعطوف على المرفوع تمد م سيت‎ ١171 البقرة:‎ 
OO sss قوله: أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة‎ 184 - ۱۸١ البقرة:‎ 5 
901 e البقرة: ۲۲۷ قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن‎ -۷ 
OD آل عمران: 65 قوله: وضع الفعل المضارع بدل الفعل الماضى ما‎ - 6 
OZ قوله: نصب المعطوف على المرفوع عي‎ ١77 النساء:‎ - ٩ 
913 -المائدة: 14 قوله: رفع المعطوف على المنصوب سس و وري‎ ٠ 
OA esa الأعراف: 01 قوله: تذكير خبر الاسم المؤنث‎ -١ 
OS قوله: تأنيث العدد وجمع المعدود ير‎ ١٠١ الأعراف:‎ - ١ 
O5 الأنفال: ۳۸ قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن مسي‎ - ١ 
9S التوبة: 7 قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن م‎ - ٤ 
96 التوية: 14 قوله: لماذا لم يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع‎ 6 
©6 قوله: الالتفات فى المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى‎ ۲١ يونس:‎ 7 
OT sese قوله: نصب المضاف إليه‎ ٠١ هود:‎ - ۷ 
OF asses قوله: لم يأت بجواب لما‎ ۱١ يوسف:‎ - ۸ 
OO قوله: حذف جواب الشرط فى القرآن دست بوي‎ ٠١9 الكهف:‎ 9 
OO sese طه: ۲ قوله: رفع اسم إن‎ - ۰ 
101 sss الأنبياء: ۲ قوله: أتى بضمير فاعل مع وجود الفاعل‎ ١ 
101 -....... E قوله: جمع الضمير العائد على المثنى‎ ١9 الحج:‎ _ ٢ 
34 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 
۳ _ الصافات: ۱٣٣۲ ١”‏ قوله: جمع اسم علم حيث يجب إفراده 5211 102 


LO قوله؛ تذكير خبر الاسم المؤنث مرو سس سو وي‎ ١7 الشورى:‎ _ ٤ 


0 الفتح: ۸ - ٩‏ قوله: أتى بتركيب يؤدى إلى اضطراب فى المعنى تت 104 
7 _ الفتح: ٠٠١‏ قوله؛ حذف جواب الشرط فى القرآن eae‏ 10 
۷ _ التحريم: 4 قوله: أتى باسم جمع يدل على المثنى 105 
۸ _ الإنسان: ؛ قوله: نون الممنوع من ال سرف LOG eee‏ 
9 الإنسان: ٠١‏ قوله: نون الممنوع من الصرف IO eR‏ 
٠١‏ _ المنافقون: ٠١‏ قوله: جزم الفعل المعطوف على المنصوب 107 
١‏ التين: ١‏ ۳ قوله: جمع اسم علم حيث يجب إفراده سحي 5 :108 
ثانيأ: الرد على التناقضات المزعومة حول القرآن الكريم OO‏ 
١‏ عدد الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض ns‏ 109 
؟ ‏ مقدار الأيام عند الله فجعل اليوم الواحد يساوى ألف سنة أم 
خمسين ألف سنة و م 1110 
ظ ٣‏ - شبهة ورد. عن مقدار الأيام عند اللّه لس و LLI‏ 
٤ 0‏ - هل نجى ابن نوح له من الفيضان أم لا؟ ل و اي 1127 
| ه ‏ هل نزل على محمد كَلكِْةِ جبريل أم الملائكة؟ IN A e‏ 
ٍ اهناك تكناوت :فى وصت الله شبحاتة كرا حل .خلق الإنسان 11 
٠ 5‏ من هو أول المؤمنين موسى أم سحرة فرعون أم محمد عليهم 
السلام مجتمف لسالس ل ارق ابس ل لاسو بي سس اجو سس سس ا + 117 
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لا أقسم بهذا البلد. ادعاء تناقضها مع قوله وهذا البلد الأمين 0 
تمن ار ولا السناع ابرض 017700 
٠‏ - عصا موسى تحولت إلى جان أو إلى ثعبان؟ 211 


١‏ - شبهة تناقض بين (لا تبديل لكلمات اللّه) مع (وإذا بدلنا آية 


(؟١‏ - (ثلة من الأولين. وقليل من الآخرين) نناقض (ثلة من الأولين 


وثلة من الآخرين) 81“ 55 
- تحريم الخمر فى الدنيا. تحليل الخمر فى الآخرة جد د ا 


فى آية ا ا ل ل 
6 آية تقر بالشفاعة وآية تنفيها 08 شهشظ1 
7 هل القرآن مبين أم متشابه؟ SR IS‏ 
۷ - كيف هلك قوم ثمود؟ وكيف هلك قوم عاد؟ EN RSE‏ 


ا يعد اران أن التاحكة لصون الل :كمال فكيف عه 


إبليس الله وهو من؟ 007000 
4 حول تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان؟ ذا 
٠‏ هل تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان؟ يي 
١‏ شبهة تتاقض القرآن ست EO RS‏ 
ثالثاً: شبهات وردود حول ادعاءات تحريف القرآن الكريم 5008 


١‏ فيض الرحمن فى الرد على من ادعى أن الفاتحة قد تم 
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ضد افتراءات المبشرين والمنصرين 
تحريفها بواسطة عبد الملك بن مروان 10ذ1111اااااااااا 0 152 


 "‏ فيض المنان فى الرد على من ادعى أن الحجاج حرف مصحف 


فى مصحف أبى بن كعب SRS e‏ تع و ا ES‏ 150 
؛ - فيض المعبود فى الرد على شبهة مصحف ابن مسعود 158 

ه ‏ سورة الولاية أو النورين ل esses‏ 164 

TOA esas ae حديث الداجن‎ _ ٦ 

رابعاً: شبهات التصارى حول مصدر القرآن الكريم LOY oes‏ 

167 شبهة: أن محمداً كَل جاء بهذا القرآن من عنده سم سن‎ ١ 

ا ؟ ‏ شبهة: تلفيق القرآن من الكتب السابقة ل عي LO ese‏ 
 '"‏ شبهة: تلقى النبى عن اليهود والتصارى ea‏ لس 173 

؛ ‏ شبهة: لم يأت القرآن بجديد ea‏ يصعي LIO‏ 

٥ه‏ لماذا لم يجمع القرآن فى عهده َل TSO esasa‏ 

LOS Eee اتهام الرسول َة بتأليف القرآن الكريم‎ ١ 

۷ مصادر القرآن الكريم (أساطير الأولين) esas‏ ا ا 190 

۸ تقسيم دقيق لحادثة الراهب بحيرى LOS sese a‏ 

4 مصادر القرآن الكريم (ورقة بن نوفل) DIVER eee‏ 

221 المصطلحات الأعجمية فى القرآن الكريم مسو نم عسي يي‎ _ ٠ 
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دفاع عن الإسلام 
-١‏ باب هل ورد فى القرآن كلمات خارجة من لغات العرب RR‏ 
۲ - دعوى اقتباس القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة E‏ 
- هل استعان الرسول أحبار اليهود فيما أوحى إليه من القرآن س 
خامسا: الرد على الأخطاء التاريخية المزعومة حول القرآن الكريم 5-0 
-١‏ اسم (أبو إبراهيم) تارح وليس آزر كما يقول القرآن 125201010111111 
۲ - كيف وصف محمد الهيكل وكيف صلى معه أنبياء الله عليهم 


٣‏ - هل الإسكندر الأكبر اليونانى هو ذو القرنبن العادل؟ 0 ش23 
؛ - كيف يكون هامان وزير فرعون مع أن هامان كان فى بابلء 
وجاء بعد فرعون بنحو ألف سنة ااه یج ج دو ووو ووو ی ی و د 
6 كيف ينسب القرآن ما فعله جدعون إلى النبى طالوت ‏ شاول 2 
1 كيف ينسب القرآن صناعة العجل للسامرى مع إن السامرة لم 
تأت إلا يعد سبى بابل ملع صا سد سس موق صو ea‏ ا 
۷- ذكرتم أن المسيح ولد تحت النخلة وتكلم فى المهد وخلق من 
الطين كهيئة الطير والصحيح لم يحدث 310 
۸ - كيف يقول القرآن يا أخت هارون. وأنتم تعلمون أن بين هارون 
أخى موسى ومريم العذراء عليهم السلام ٠‏ نة RS A AS‏ 
5 حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر تمرود م ل في 
الشخصيات التاريخية اا لا E‏ لصو ند د تح بير وو مد OE‏ 
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ا 





سادسا: الرد على الأخطاء العلمية المزعومة فى القرآن الكريم 270 
١‏ هل الجبال تحفظ توازن الأرض؟ 13 2T0‏ 
"هل النجوم رجوم للشياطين؟ ام ا Se‏ وا قود اي DTU‏ 
٣‏ - القرآن يتناقض مع العلم؟ et‏ ل DID CL‏ 
اكتف کون اله كفراً؟ O‏ لسب كه ماس سه :2/4 
۵ ۔ ری مصر بالغيث 11 E O‏ 24 
1 الرعد ملك من الملائكة ٠ Sse‏ 2706 
٠»‏ - الوادى طوى مع ا ا PA EOE‏ 
۸ - هل الزيتون يخرج من طور سيناء 11 1 11011110101 
٩‏ - جيل «قاف» المحيط بالأرض كلها E‏ 2719 
أت هامان وزيز فرعون ال انس II SS‏ 
١‏ قارون وهامان مصريان ع ا ا ا ES‏ 20 
١١‏ - العجل الذهبى من صنع السامرى sae‏ 280 
۳ - أبو إبراهيم آزر ل A E‏ 
١4‏ مريم العذراء بنت عمران 8 1 1 1 1 1 210001111101 
۵ ۔ يوسف هم بالفساد ARR RSA‏ 2 
7 - نوح يدعو للضلال م ا PLO e‏ 
۷ _ فرعون ينجو من الغرق ا مسمس عي سو 7 294 
۸ - انتباذ مریم 000131 DIO A‏ 
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دفاع عن الإسلام 
۱۹ - مريم تلد فى البرية ووليدها يكلمها eR‏ 


111111111110112 لكل أمة رسول منها إليها‎ - ٠ 


O 1 [1 [100000010 خلط الأسماء‎ _ ١ 


۳ - نوح لم يتبعه الأراذل ل 
٤‏ - تهاويل خيالية حول برج بابل RRS‏ 


0 اختراع طفل ينطق بالشهادة E‏ 


لاني الكفية ب ك a E E‏ 


الات امال الأنزياء SA a‏ 


Eh‏ ابنة فورعون أو زوجته 070059 2ط 


"” - طرح الأولاد فى النهر صدر قبل ولادة موسى لا يعد إرساله 


000 صداق امرأة موسى ااا‎ ٤ 
5351 لم ترث إسرائيل مصر 69ب‎ 60 
ضريات مصر عشر لا تسع ا الي م با ابا لعو انيب ا لي‎ 51 


انان الطوفاق فلي لرن 1710111 
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بد فرت الليشكرين اترو 
۸ - صخرة حوريب وليست آبار إيليم IO ee‏ 
ا الشريفة E ce 111 Ae.‏ 


هل ظلبوا رؤية اللّه؟ SOS a‏ 
١؛‏ - سليمان أو أيشالوم معام سس م Ames‏ 506 


ا هاجر أو السيدة العذراء 00 eR‏ 307 


۸ ۔ فرعون بنى برج بابل بمصر | 


9 شاول الملك أو جدعون القاضى 3L2 sss‏ 
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سابعأ: آيات يحتج بها النصارى وس اس موي ست مسو فسييب 3217 
١‏ «نفخنا فيه من روحنا» (التحريم: ؟١) e‏ 
9 ان اللة:وملاتكتة يلون غلى"النبن» (الأخرات03) ل 330 
؟ - «إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى وجاعل الذين 

اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» (آل عمران) ممم 3311 
«وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» النساء: sh ١1١‏ 334 


6 «ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
(المائدة: 45) ALOE Ak‏ سسسب سس SESS‏ /55 
١‏ «إنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن اللّه» (آل 


SIS eee ae e )٤۹ عمران:‎ 

۷ «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون» (المائدة )٤٤‏ 0000-5 341 

«فأرسلنا إليها روحنا» (مريم: ۱۷) ل لق 

AOS )٠٤ «فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك» (يونس‎ - ٩ 

- خاتمة: أسئلة تبحث عن أجوية فى الكتاب المقدس سي 349 

الفهرس ا 0 21 
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الأجوبةالجلية 

فى الرد على الأسئلة المسيحية 


في زمن المحن والاختبارات تكثر الابتلاءات» وتتوالى على الأمة الإسلامية: وها نحن 
الآن نعيش هجمة شرسة على القرآن الكريم والرسول محمد # لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ؛ وإن لم تكن الأولى ولا الأخيرة. وساعد على ذلك ظهور العولمة بثوراتها العلمية 
الجبارة المتمثلة في الإنترنت؛ والقنوات الفضائية: والموبايل... إلخ. 
ونظرا لتعرض الإسلام والمسلمين لحرب دينية مسخر لها أقوى وأعتى جمعيات 
تنصيرية وكنسية في العالم. ومع خطورة هذه الحرب الشرسة: واستخدام الخصم 
لأبشع الألفاظ من السب والشتم والكذب الواضح على النبي 35 وديننا العظيم. 
ومن أجل أن يكون في متناول يدك الإجابة المقنعة والحجة القوية للرد على أكاذيب . 
المبشرين والمنصرين حول الإسلام ونبيه: ومصادره وتعاليمه: ولإبطال كيد ٠‏ 
الملتربصين والحاقدين على الإسلام باعتباره أسرع الأديان انتشاراً في العالم. 1 
نضع بين يدى القارئ المسلم: والباحث عن الحق من النصارى في أي مكان هذا الإصدارء 5 
والذي التزمنا فيه بالموضوعية: والحوار الهادئ» والحكمة والموعظة الحسنةء والجدال . ْ 
الحسن القائم على الحجة والمنطق والبرهان. 
والله نسأل القبول والإخلاص وهو الموفق إلى طريق الهدى والرشاد. 
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